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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«أوبك» وحلفاؤها لخفض الإنتاج 
بـ ١٫٢ مليون برميل يومياً

ح بالصمت 
ّ
لبنان يتسل

بعد طلب اسرائيل تدمير الأنفاق

السيستاني يحذر من العنف السياسي 
وسيلة لتصفية الخصوم في العراق

اليوم الثاني انتهى بلا مفاجآت... والأمم المتحدة وصفت الأجواء بالبناءة

الشرعية تدرج ملف تعز في مشاورات السويد
ريمبو (السويد): بدر القحطاني

انـــتـــهـــى الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــن 
المـــــشـــــاورات الــيــمــنــيــة المــنــعــقــدة 
في قصر «يوهانسبرغ» الملكي 
فــي الــســويــد، مــن دون مفاجآت 
تــذكــر. إلا أن الحكومة اليمنية 
تمكنت من فرض ملف تعز في 
«بناء الثقة»،  الأجندة الخاصة بـ
واعترضت على مناقشة مسألة 
الحل السياسي الشامل، أو كما 
يسميه المبعوث الأممي مارتن 

غريفيث «الاتفاق الإطار».
ووصف مصدر أممي أجواء 
المشاورات بالإيجابية والبناءة، 
رافــــضــــاً الـــكـــشـــف عــــن تــفــاصــيــل 
المسائل التي تم بحثها، مكتفياً 
بالقول: إنه تمت مناقشة كثيرٍ 
من الملفات بطريقة غير مباشرة 

بين الطرفين.
وعــقــد غــريــفــيــث اجتماعين 
نـــــهـــــار أمـــــــــس، ولأســــــبــــــاب غــيــر 
معلنة ألــغــي اجــتــمــاع آخـــر كــان 
مدرجاً في الجدول المقترح من 
قِبل مكتبه مع الوفد الحكومي. 
ورجّـــــــــح مــــصــــدر حــــكــــومــــي، أن 
تعنت الحوثيين حول مقترحات 
الـــحـــكـــومـــة دفــــــع المــــبــــعــــوث إلـــى 

الإلــــــغــــــاء، عـــلـــى أن يــــعــــود إلـــى 
الحوثيين.

إلى ذلك، قال حمزة الكمالي، 
وكــيــل وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة 
الـــيـــمـــنـــي: «هـــــنـــــاك اخـــــتـــــلاف فــي 
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر، وهـــــنـــــاك عـــدم 
فــهــم أو الــتــزام مــن الأمـــم المتحدة 
بأجندة المشاورات، وميليشيات 
الحوثي تبحث عن أن تكون جزءاً 
من السلطة وتبحث عن المناصب 
والمـــــكـــــاســـــب، بـــيـــنـــمـــا الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة تــعــمــل فــي المــقــام الأول 
من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية 
وتخفيف وطأة انقلاب الحوثيين 
على الجانب الإنساني في اليمن»، 
مضيفاً: «هنا يكمن الاختلاف بين 
مــن يهمه الــيــمــن وشــعــبــه وأعــنــي 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، ومــــن تهمه 
مصالحه الشخصية وأعني هنا 

الميليشيات الحوثية».
بدوره، قال مصدر في الوفد 
الحكومي: إنه جرى «التركيز على 
القضايا الإنسانية والآليات التي 
تخفف من المعاناة الإنسانية في 
مناطق اليمن كافة، وبالتحديد 
المناطق تحت سيطرة الانقلاب»، 

في الاجتماعات أمس.
(تفاصيل ص ٥)

الرياض: عبد الهادي حبتور

الــقــمــران الصناعيان  انطلق 
«ســعــودي ســـات ٥أ» و«ســعــودي 
سات ٥ب»، اللذان تم تطويرهما 
وصنعهما بأياد سعودية، على 
مــتن صــــاروخ صــيــنــي مــن قــاعــدة 

جيوغوان في الصين أمس.
وستتم الاستفادة من هذين 
الـــقـــمـــريـــن فـــــي تـــــزويـــــد الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة بــالــصــور الــفــضــائــيــة 
الـــعـــالـــيـــة الـــــدقـــــة الــــتــــي تــضــاهــي 
مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك 
لاستخدامهما في شتى مجالات 
التنمية الوطنية، بينما ستجري 
إدارة هذين القمرين وتشغيلهما 

مـــن مــحــطــة تــحــكــم مــتــطــورة تقع 
في مقر مدينة الملك عبد العزيز 

للعلوم والتقنية بالرياض.
وقال الأمير تركي بن سعود 
بــن محمد رئــيــس مــديــنــة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
إن هذا الإنجاز «تحقق بفضل 
الله ثم برعاية ودعــم وتوجيه 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز ومتابعة 
وعــنــايــة مـــن الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، وتفاني 
مــنــســوبــي المـــديـــنـــة، ومــســانــدة 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة»، مــؤكــداً 

أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً 
للكثير من الإنــجــازات التي تم 
تحقيقها في مجالات الفضاء 
والطيران انسجاماً مع «رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠».
ويـــــــــأتـــــــــي نـــــــجـــــــاح إطـــــــــلاق 
القمرين الصناعيين السعوديين 
محصلة للجهود التي بذلتها 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية على مدى سنوات في 
نــقــل وتــوطــين وتــطــويــر الكثير 
مــن التقنيات المتقدمة، ومنها 
تقنيات الأقمار الصناعية وبناء 
الــقــادرة على  الــكــوادر الوطنية 

التعامل معها.
(تفاصيل ص ٢)

 لندن: جوسلين إيليا

اشــــتــــهــــر الــــســــوبــــر ســـتـــار 
اللبناني راغب علامة بصوته 
الـــذي يحاكي الهوى  الجميل 
والأحــــــــاســــــــيــــــــس الــــــصــــــادقــــــة، 

وأغانيه التي تعبر عن الحب 
بـــــنـــــبـــــرات تــــنــــبــــع مــــــن صــمــيــم 
القلب، لكن صوت راغب اليوم 
خـــلال اتــصــال أجــرتــه «الــشــرق 
الأوسط» معه كان ملؤه الحزن 
وحـــرقـــة الـــقـــلـــب، عــنــدمــا تكلم 
الــجــديــدة بعنوان  عــن أغنيته 
«طــــــار الـــبـــلـــد»، الـــتـــي أحـــدثـــت 
صــــرخــــة وطـــنـــيـــة مـــــدويـــــة فــي 
لبنان بعد عرضها فــي بداية 
نــشــرات الأخـــبـــار عــلــى قناتين 

تلفزيونيتين لبنانيتين.
كــــلــــمــــات الأغـــــنـــــيـــــة، الـــتـــي 

كتبها نــزار فرنسيس ووزع 
مـــوســـيـــقـــاهـــا جـــــــان مـــــاري 
ريـــاشـــي، عـــبّـــرت عـــن حــالــة 
البلد وعن معاناة شعبه من 
انعدام القانون والأسى من 

الأوضاع الصعبة التي 
يــعــيــشــهــا لــبــنــان 

فـــــــــــــــــي خــــــضــــــم 
الأزمــــــــــــــــــــــــــــــات 

الــــســــيــــاســــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
الــــتــــي شــــلّــــت الـــنـــاس 
وشــجّــعــتــهــم على 

الهجرة.
راغــــــــــــــــب لــــم 
يــــتــــكــــلــــم بـــصـــفـــة 
فــــــــــنــــــــــان أصــــــــــــدر 
عملا فنيا جديدا، 
كــــان يتكلم  إنـــمـــا 
كــــــــــــمــــــــــــواطــــــــــــن 
لــبــنــانــي تعب 

مــمــا وصــفــه بــالــذل فــي الــبــلــد، 
الذي قال إن الرشوة والذل فيه 

هما القانون.
 وتــــلــــت صــــــــدور الأغـــنـــيـــة 
ردات فعل السياسيين، إذ يقول 
راغب إنه تلقى رسائل إيجابية 
ومساندة لصرخته من بعض 
النواب، من بينهم النائبة ديما 
جمالي والنائب هادي حبيش، 

وهما من تيار المستقبل.
(تفاصيل يوميات الشرق)

واشنطن: معاذ العمري

نـــقـــلـــت شـــبـــكـــة «ســــــي إن إن» عــن 
أنــهــا تتوقع استقالة  مــصــادرهــا أمــس 
جــون كيلي مــن مــنــصب كبير موظفي 
الــبــيــت الأبــيــض خـــلال أيــــام. ولـــم يتسن 
الاتــــــصــــــال بـــمـــمـــثـــلـــين لـــلـــبـــيـــت الأبــــيــــض 

للتعقيب على هذا النبأ.
وتحدثت تقارير عــن توتر العلاقة 
بـــين الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب والــجــنــرال 
المـــتـــقـــاعـــد كــيــلــي (٦٨ عــــامــــا) مـــنـــذ فــتــرة 
طــويــلــة. وقـــالـــت «ســــي إن إن» نــقــلا عن 
مصادرها إن العلاقات ساءت عما كانت 

عليه مــن قــبــل، لــكــن قـــرار مــغــادرة كيلي 
المحتملة ليس نهائيا ما لم يتم الإعلان 

عنه.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن تـــرمـــب أمـــــس عــن 
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدثــــة  تــــرشــــيــــحــــه 
الخارجية هيذر ناورت لمنصب المندوبة 
لــدى الأمــم المتحدة، وويليام  الاميركية 
بار لمنصب المدعي العام (وزير العدل). 
ويأتي هذان التعيينان بعد جدل طويل 
حــــول الــشــخــصــيــتــين الــلــتــين ســتــصــلان 
إلى هذين المنصبين. ورغم التسريبات 
الإعلامية خلال اليومين الماضيين، فان 
الرئيس اختار الإعلان الرسمي لمرشحيه 

أمام الإعلام أمس.
وبـــــار، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٦٨ عــامــاً، 
مــحــام جمهوري يحظى بــاحــتــرام كبير 
في الأوســاط القانونية، وشغل منصب 
المــدعــي الــعــام فــي الــفــتــرة مــن ١٩٩١ إلــى 
١٩٩٣ فــي عــهــد الــرئــيــس الــراحــل جــورج 
بـــوش الأب، فيما بـــزغ نــجــم نــــاورت في 
المؤتمرات الصحافية والــرد على أسئلة 
الصحافيين المباشرة وغير المباشرة، ولم 
يسبق لها أن مارست العمل الحكومي من 
قبل، إلا أنها أثبتت جدارتها كمتحدثة 

باسم وزارة الخارجية الأميركية.
(تفاصيل ص ١١)

أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»

تل ستة من ضباط النظام 
ُ
ق

الــــــســــــوري فـــــي انــــفــــجــــار عـــبـــوة 
ناسفة في محافظة درعا جنوب 
ســوريــا، فــي أكــبــر هــجــوم تشنه 
«خلايا معارضة» منذ سيطرة 
قـــــــــوات الــــنــــظــــام عــــلــــى مـــنـــاطـــق 

المعارضة قرب حدود الأردن.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
قــــــوات الـــنـــظـــام لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية إن «ستة ضباط برتبة 
تِلوا في انفجار لغم في 

ُ
ملازم ق

درعا، بعد تخرجهم بأسبوعين 
فــــي الــكــلــيــة الـــحـــربـــيـــة الــتــابــعــة 

للجيش». 
ولمــــــــحــــــــت المـــــــــــصـــــــــــادر إلــــــى 
مسؤولية المعارضة عن الهجوم، 
موضحة: «ربما يكون الانفجار 
جــــراء عــمــلــيــة قــــام بــهــا عــنــاصــر 
يــتــبــعــون خـــلايـــا نــائــمــة تــابــعــة 
لــــلــــمــــعــــارضــــة». وأشـــــــــــارت إلــــى 
«تـــكـــرار الــهــجــمــات» عــلــى قـــوات 

النظام.
أبــرز تلك العمليات  وكانت 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــــوقــــع لـــلـــقـــوات 

الــحــكــومــيــة فـــي بــلــدة الـــيـــادودة 
بـــريـــف درعــــــا مــنــتــصــف الــشــهــر 
المــاضــي، حيث أصيب أكثر من 
١٠ عــــنــــاصــــر، والــــهــــجــــوم عــلــى 
لــقــوات النظام فــي مدينة  موقع 
الصنمين وقتل عدد منهم. كما 
ســـجـــل الـــشـــهـــر المــــاضــــي ظــهــور 
شــــــعــــــارات مــــعــــارضــــة لـــلـــنـــظـــام 
والــرئــيــس بشار الأســـد، إضافة 
إلى شعارات تتحدث عن «حركة 
المقاومة الشعبية» في الجنوب.

من جانبه، أبلغ وزير الدفاع 
أكــار المبعوث  التركي خلوصي 

الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص بـــســـوريـــا، 
جيمس جيفري، بضرورة تخلي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــــن إقـــامـــة 

مواقع مراقبة في سوريا.
وكان وزير الدفاع الأميركي، 
جــيــمــس مـــاتـــيـــس، قـــــال الــشــهــر 
المـــاضـــي إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تقيم «مواقع مراقبة» على طول 
أجـــــزاء مـــن الـــحـــدود بـــين تــركــيــا 
وســـوريـــا لــلــمــســاعــدة فـــي إبــقــاء 
الــتــركــيــز مــنــصــبــا عــلــى هــزيــمــة 

تنظيم داعش في سوريا.
(تفاصيل ص ٧)

فيينا: «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت {أوبــــك} مــع حلفائها 
بـــقـــيـــادة روســـــيـــــا، فــــي الــتــحــالــف 
المــعــروف بــاســم «أوبـــــك+»، أمــس، 
على تقليص إنتاج النفط أكثر مما 
توقعته السوق، بدعم من توافق 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  بــين 
بـــوتـــين وولـــــي الــعــهــد الــســعــودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وقــــال وزيــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
ثامر الغضبان بعد أن اختتمت 
«أوبك» محادثات استمرت يومين 
في فيينا، إن المنظمة ستخفض 
الإنتاج ٠٫٨ مليون برميل يوميا 

ا مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)  بـــدء
المقبل، في حين سيسهم الحلفاء 
غير الأعــضــاء فيها بتخفيضات 
قــدرهــا ٠٫٤ مليون برميل يوميا 
إضــــــافــــــيــــــة، لــــيــــصــــبــــح إجــــمــــالــــي 
الخفض ١٫٢ مليون برميل يوميا.

وأكـــد وزيـــر الــطــاقــة الــروســي 
ألكسندر نوفاك أن بوتين والأمير 
محمد بن سلمان، تباحثا واتفقا 
عــلــى تــخــفــيــضــات إنـــتـــاج الــنــفــط. 
وهــــو مـــا أعــلــن عــنــه بــوتــين عقب 
لقائه ولي العهد السعودي على 
هــامــش قــمــة الــعــشــريــن الأســبــوع 

الماضي.
(تفاصيل اقتصاد)

 بيروت - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــــــوقــــــف  أي  يـــــــــصـــــــــدر  لـــــــــــم 
لبناني رســمــي مــن تــأكــيــد قــوات 
«الــيــونــيــفــيــل» شـــكـــوى إســرائــيــل 
«حـــزب الــلــه»  مـــن وجــــود أنـــفـــاق لــــ
تحت الخط الأزرق الحدودي بين 

البلدين. 
كما التزم الحزب الصمت في 
التعامل مع المسألة «لئلا يُستدرج 
بــــأي مــعــلــومــات ذات  إلــــى الإدلاء 
طــابــع ســري واســتــراتــيــجــي»، كما 

أفادت مصادر مطلعة على مواقفه.
وأبــــلــــغــــت مـــــصـــــادر وزاريــــــــة 
لــبــنــانــيــة «الـــشـــرق الأوســـــط» بــأن 
«كــــل الــجــهــات الــرســمــيــة المــعــنــيــة 
تــتــابــع المـــوضـــوع مـــن كــثــب وتــتــم 
مــعــالــجــتــه بـــعـــيـــدا عــــن الأضــــــواء 
وســنــتــخــذ المـــواقـــف المــنــاســبــة في 
حينها»، وذلك في أعقاب مطالبة 
تــــــل أبـــــيـــــب الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
بــالمــبــادرة بــتــدمــيــر أنــفــاق «حــزب 

الله» لنزع فتيل الأزمة.
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: حمزة مصطفى

حــــــــــــذر المـــــــــرجـــــــــع الــــشــــيــــعــــي 
الأعــلــى فــي الـــعـــراق آيـــة الــلــه علي 
السيستاني من العنف السياسي 

كوسيلة لتصفية الخصوم.
وقــــــــال مـــمـــثـــلـــه عـــبـــد المـــهـــدي 
الــكــربــلائــي خــلال خطبة الجمعة 
في كربلاء أمس، إن «هناك الكثير 
من أنواع العنف ومنها السياسي 
لتحقيق أهــــداف ســيــاســيــة كقتل 
الخصوم وتهديدهم والطعن في 

سيرتهم بأساليب شتى».

ولفت الكربلائي إلى «العنف 
الــــــــــذي أخــــــــذ يـــــهـــــدد الاســـــتـــــقـــــرار 

المجتمعي والنفسي».
وتأتي تحذيرات المرجعية في 
ظــل أزمـــة سياسية بلغت مرحلة 
من الخطورة بحيث تنذر بمخاطر 
خـــروجـــهـــا مـــن قــبــة الـــبـــرلمـــان إلــى 
الشارع واللجوء إلى لغة السلاح 
بين الفصائل المسلحة التي تمثل 
أطرافا في العملية السياسية لم 
تتوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاق 

على وزيري الداخلية والدفاع.
(تفاصيل ص ٣)

أطلِقا من الصين للاستفادة منهما في مجالات التنمية

قمران صناعيان إلى الفضاء بسواعد سعودية

أغنيته «طار البلد» أحدثت صرخة مدوية وتصدرت نشرات الأخبار

: في لبنان الرشوة والذل هما القانون ASHARQ AL - AWSAT راغب علامة لـ 

ترمب عينّ بار وزيراً للعدل ونويرت مندوبة لدى الأمم المتحدة

تكهنات باستقالة «وشيكة» لكبير موظفي البيت الأبيض

أنغريت كرامب - كارينباور بعد انتخابها أمس، زعيمة لـ {الاتحاد الديمقراطي المسيحي} خلفا لأنجيلا 
ميركل التي بدت تغادر المنصة إثر خطاب ودعت فيه الحزب ودافعت عن إرثها (أ.ب)  (تفاصيل ص ١١)  

توقع مصالحة بين البشير 
وأفورقي اليوم

«الفرقان» تتبنى تفجير مقر 
«الحرس» الإيراني لـ

ماكرون أمام تحدٍ كبير... أم 
سقوط عظيم؟ 

واشنطن تهدد أنقرة بعقوبات لسعيها 
إلى إمتلاك «إس - ٤٠٠» 

(ص ٣  )

(ص ٣ )

(ص  ١٢)

(حصاد الأسبوع)
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سامبا يشارك بجولة فنتك ١٨ مستعرض�
أحـدث الرؤى والطـروحـات فـي الشرق الاوسط

خبراء سعوديون يراقبون لحظة إطلاق الصاروخين في القاعدة الصينية «جيوغران» (تصوير أحمد فتحي)

١٨ ألف معتقل في سجون سرية للحوثيين 

مقتل ٦ من ضباط النظام بهجوم «خلايا معارضة» في درعا
 كرامب - كارينباور خلفاً لميركل

مأرب: «الشرق الأوسط»

الـــيـــمـــنـــيـــين فــي  بـــــــآلاف  زُجّ 
ســـجـــون المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
خلال السنوات الأربع الماضية من 
الــحــرب. وتــعــرض كثيرون  عمر 
منهم، كما اظهر تحقيق لوكالة 
«أسوشييتد برس»، إلى تعذيب 
جـــــســـــدي شـــــديـــــد: مـــــن تــحــطــيــم 
وجوههم بالهراوات، أو تعليقهم 
بواسطة السلاسل المعدنية من 
المعصم أو من أعضاء أخرى، لمدة 
أسبوع أحياناً، فضلا عن حرقهم 

باستخدام المواد الكيماوية.
وأكدت الوكالة وجود أكثر 
مـــن ١٨ ألـــف مــعــتــقــل فـــي شبكة 
ســجــون ســريــة للحوثيين، بما 
في ذلك ١٠٠٠ من ضحايا حالات 

تعذيب شديد، في ٣٠ موقعا في 
العاصمة صنعاء وحدها.

وتـــحـــدثـــت الـــوكـــالـــة مــــع ٢٣ 
شخصا ممن قالوا إنهم نجوا من 
التعذيب أو كانوا شهوداً عليه 
في مواقع الاحتجاز، كما تحدثت 
مع ٨ من أقارب المعتقلين، و٥ من 
المحامين والنشطاء الحقوقيين، 

و٣ من ضباط الأمن.
 واســتــخــدمــت المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــســــاجــــد، والــــقــــلاع 
القديمة، والــكــلــيــات، والــنــوادي، 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــنـــشـــآت المــدنــيــة، 
كــمــراكــز  اعــتــقــال اولــيــة قبل نقل 
نزلائها إلى سجون سرية، وذلك 
وفقا لشهادات ضحايا وإفادات 

وكالات حقوق الإنسان.
(تفاصيل ص ٤)
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أطلقا من الصين للاستفادة منهما في شتى مجالات التنمية الوطنية

قمران صناعيان إلى الفضاء بسواعد سعودية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أطــــلــــقــــت الــــســــعــــوديــــة، أمــــس 
بـــنـــجـــاح، الـــقـــمـــريـــن الــصــنــاعــيــين 
«ســـعـــودي ســـات ٥أ» و«ســـعـــودي 
مـــــتن صــــــاروخ  ســــــات ٥ب» عـــلـــى 
صـــيـــنـــي مـــــن قـــــاعـــــدة جــــيــــوغــــوان 
بـــجـــمـــهـــوريـــة الــــصــــين الــشــعــبــيــة، 
وذلك بعد أن تم تصنيع القمرين 

وتطويرها بأيدٍ سعودية.
وستتم الاستفادة من هذين 
الــــقــــمــــريــــن فـــــي تـــــزويـــــد الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة بـــالـــصـــور الــفــضــائــيــة 
عـــــالـــــيـــــة الـــــــدقـــــــة الــــــتــــــي تـــضـــاهـــي 
مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك 
لاســتــخــدامــهــا فــي شــتــى مــجــالات 
التنمية الوطنية، بينما ستجري 
إدارة وتشغيل هذين القمرين من 
محطة تحكم متطورة تقع في مقر 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز للعلوم 

والتقنية بالرياض.
وقــال الأمير تركي بن سعود 
بــــن مـــحـــمـــد رئــــيــــس مـــديـــنـــة المــلــك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن 
الله  هــذا الإنــجــاز «تحقق بفضل 
ثــم بــرعــايــة ودعـــم وتــوجــيــه خــادم 
الحرمين الشريفين خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، ومتابعة وعناية من الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
ــــــــوزراء وزيـــــر الــــدفــــاع، وتــفــانــي  ال
مـــنـــســـوبـــي المـــــديـــــنـــــة، ومــــســــانــــدة 

الــجــهــات الــحــكــومــيــة»، مـــؤكـــداً أن 
هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لكثير 
مــن الإنــجــازات التي تــم تحقيقها 
فـــي مـــجـــالات الـــفـــضـــاء والـــطـــيـــران 

انسجاماً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ويـــــــــــأتـــــــــــي نـــــــــجـــــــــاح إطـــــــــــلاق 
القمرين الصناعيين السعوديين 
مــحــصــلــة لــلــجــهــود الـــتـــي بــذلــتــهــا 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز للعلوم 
والــتــقــنــيــة عــلــى مـــدى ســنــوات في 
نــقــل وتــوطــين وتــطــويــر كــثــيــر من 

التقنيات المتقدمة، ومنها تقنيات 
الأقمار الصناعية وبناء الكوادر 
الــوطــنــيــة الــــقــــادرة عــلــى الــتــعــامــل 
مع هذه التقنيات، وإنشاء البنى 
التحتية المتطورة، ما مكن المدينة 
مــــن تـــطـــويـــر وتــصــنــيــع الــقــمــريــن 
الصناعيين «ســعــودي ســـات ٥أ» 
و«سعودي سات ٥ب» في معاملها 

بأيدٍ سعودية.
ورفع الأمير الدكتور تركي بن 
سعود بن محمد، التبريكات لخادم 

الـــحـــرمـــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وللأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد بمناسبة نجاح إطلاق 
القمرين الصناعيين، مرجعاً سبب 
إطــلاقــهــمــا مـــن قـــاعـــدة جــيــوغــوان 
الصينية، للشراكة الاستراتيجية 
التي تجمع الرياض وبكين. وقال: 
«الصين شريكة للمملكة وحليفة 
وتربطهما عــلاقــات استراتيجية 
كبيرة... وهي إحدى الدول الداعمة 
للرياض في نــواحٍ مختلفة، منها 

هــذه الصناعة». وأضــاف: «خلال 
الــحــرمــين الشريفين  زيــــارة خــــادم 
الــصــين الشعبية  إلـــى جــمــهــوريــة 
أخــيــراً، تــم تــوقــيــع عـــدة اتفاقيات 
تــضــمــنــت تــقــديــم خـــدمـــات إطـــلاق 
أقــمــار صناعية للمملكة العربية 
السعودية، ونحن اليوم في صدد 

تنفيذ ذلك».
وأشار الأمير تركي بن سعود 
إلــى أن تاريخ المملكة مع الفضاء 
بدأ في نهاية التسعينات بإطلاق 

أول قمر صناعي سعودي مطلع 
عــام ٢٠٠٠، مضيفاً أن الإنــجــازات 
والـــــنـــــجـــــاحـــــات تــــــوالــــــت بــــإطــــلاق 
أكـــثـــر مــــن ١٣ قـــمـــراً صــنــاعــيــاً مــن 
منظومة أقمار صناعية، اختلفت 
الــبــحــوث العلمية  طبيعتها بــين 
والاستكشاف إلى تطبيقات تقدم 
خــدمــات مختلفة مــن الاستشعار 

عن بعد.
وبينّ رئيس مدينة الملك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية أن عمل 
الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي الـــــذي أشـــرف 
عــلــى تــطــويــر وتــصــنــيــع الــقــمــريــن 
الصناعيين لم يكن وليد اللحظة، 
بـــــل نــــتــــاج عـــمـــل امــــتــــد لـــســـنـــوات 
لــلــفــريــق، وهـــو أمـــر يــدعــو للفخر 
بــــهــــم، مـــنـــوهـــاً بــــــأن ذلــــــك لــــم يــكــن 
القيادة السعودية  ليتم لولا دعم 
لمــنــظــومــة الــبــحــث والــتــطــويــر في 

المملكة.
يـــذكـــر أن مـــديـــنـــة المـــلـــك عــبــد 
العزيز للعلوم والتقنية سبق أن 
أطلقت ١٣ قمراً صناعياً سعودياً 
كــمــا  و٢٠١٧،   ٢٠٠٠ عــــامــــي  بــــين 
شاركت في تنفيذ تجارب علمية 
فــي الــفــضــاء الــخــارجــي بالتعاون 
مـــــع وكـــــالـــــة الــــفــــضــــاء الأمـــيـــركـــيـــة 
(نـــاســـا) وجــامــعــة ســتــانــفــورد من 
عــلــى مـــتن الــقــمــر «ســـعـــودي ســات 
٤» في عام ٢٠١٤، وكذلك شاركت 
في مهمة «تشانق اي ٤» بالتعاون 
مع وكالة الفضاء الصينية في عام 

٢٠١٨ لاستكشاف القمر.

«تهديدات إرهابية محتملة» استعداداً لـ

مناورة بحرية مصرية ـ بريطانية ـ إيطالية بالمتوسط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نفذت عناصر من القوات البحرية 
المـــصـــريـــة تـــدريـــبـــاً عـــابـــراً مــشــتــركــاً مع 
قــوات بحرية بريطانية وإيطالية في 
نطاق البحر المتوسط. وقــال المتحدث 
باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد 
تــامــر الـــرفـــاعـــي، أمــــس، إن الــتــدريــبــات 
«تــأتــي فــي إطـــار خطة الــقــيــادة العامة 
للقوات المسلحة المصرية، لدعم أواصر 
الــدول الشقيقة  التعاون العسكري مع 

والصديقة».
شارك في التدريب عدد من القطع 
البحرية المصرية والفرقاطة: «آي تي 
إس»، الإيطالية، والفرقاطة، البريطانية 
«آر إف آي». وأوضـــح بيان للمتحدث 
المصري، أن التدريب تضمن كثيرا من 
الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات شــمــلــت تنفيذ 
تشكيلات إبــحــار وتــمــاريــن مواصلات 

إشـــــاريـــــة، والــــتــــدريــــب عـــلـــى الاتــــصــــال 
الصوتي تحت الماء، واستقبال وإقلاع 
طـــائـــرات الــهــل عــلــى أســطــح الـــوحـــدات 
البحرية وتمرين حق الزيارة والتفتيش 
واقتحام السفن المتشبه بها، وتمرين 
الإمداد بالوقود بالبحر والتدريب على 
كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء 

عبورها للمناطق الخطرة.
وأضـــاف أن الــتــدريــب «أظــهــر مدى 
ما تتمتع به القوات المشاركة من قدرة 
وكفاءة عالية في تنفيذ عمل جماعي 
مــشــتــرك، وكـــذلـــك الــتــنــســيــق والــتــفــاهــم 
فــــي تــنــفــيــذ جــمــيــع المــــهــــام الــتــدريــبــيــة 
المــخــطــطــة». ونـــــوه إلــــى أن «مـــثـــل هــذه 
الــتــدريــبــات تــؤكــد مـــدى عــمــق عــلاقــات 
التعاون العسكري مع الدول الصديقة 
ومــــدى جــاهــزيــة الـــقـــوات فـــي مجابهة 
الــــتــــهــــديــــدات المـــخـــتـــلـــفـــة والـــعـــدائـــيـــات 

جانب من المناورة المشتركةالمحتملة بالبحر المتوسط».
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خبراء سعوديون يراقبون لحظة إطلاق الصاروخين في القاعدة الصينية «جيوغران» (تصوير أحمد فتحي)

تناقش تعزيز التكامل والتعاون العسكري والتطورات العربية وإيران وتولي اهتماماً استثنائياً بقضايا الشباب

الرياض: استكمال الاستعدادات لانطلاق القمة الخليجية الـ٣٩ غداً
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــنـــــطـــــلـــــق فــــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض غـــداً الأحـــد، 
أعــــمــــال الــــــــدورة الــــــــ٣٩ لــلــمــجــلــس 
الأعــــلــــى لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي يــنــتــظــر 
الترابط  أن تناقش سبل تعزيز 
والــتــكــامــل الــخــلــيــجــي والــقــضــايــا 
المتعلقة بالحفاظ على أمن المنطقة 
واستقرارها، إضافة إلى ترسيخ 
علاقات الشراكة الاستراتيجية مع 
الدول والتكتلات العالمية، وتعزيز 
مـــكـــانـــة مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون عــلــى 

الساحتين الإقليمية والدولية.
كــمــا يــتــوقــع أن تــشــهــد القمة 
بحث زعــمــاء وقـــادة دول مجلس 
الـــتـــعـــاون فـــي مــلــفــات عــــدة مهمة 
مـــن أبـــرزهـــا الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
الاســتــراتــيــجــي بــين دول المجلس 

إلـــــــى جـــــانـــــب المــــلــــفــــات المــتــعــلــقــة 
بـــتـــطـــورات الأوضـــــــاع فـــي الــــدول 
الــــعــــربــــيــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــيــمــن 
وســـــوريـــــا وفـــلـــســـطـــين والـــــعـــــراق، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى المـــــلـــــف الإيــــــرانــــــي، 
ومناقشة كثير من القضايا التي 
قـــد لا تـــكـــون عــلــى جـــــدول أعــمــال 
القمة ومواضيع الساعة إذا كان 

هناك حاجة إلى بحثها.
ورأى مراقبون أن قمة الرياض 
ستشهد اهتماماً كبيراً بقضايا 
الــشــبــاب والمستقبل للعمل على 
تــذلــيــل جــمــيــع المــعــوقــات ووضـــع 
الــــبــــرامــــج والمــــشــــروعــــات المــفــيــدة 
لاســتــقــطــاب الــشــبــاب وإشــراكــهــم 
الــفــعــالــيــات المحلية  فــي مختلف 

والدولية.
وتأتي قمة الرياض في إطار 
الرؤية الثاقبة لقادة دول المجلس 
لتجاوز جميع التحديات والنظر 

إلــى المستقبل, إذ سيتم التركيز 
عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز مـــــســـــيـــــرة الـــعـــمـــل 
الـــخـــلـــيـــجـــي المــــشــــتــــرك فـــــي شــتــى 
جــوانــبــهــا الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
بــعــدمــا تمكنت دول الخليج في 
غــــضــــون الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة مــن 
إنـــجـــاز مــلــفــات نــوعــيــة مــشــتــركــة 
عدة، أهمها المواطنة الاقتصادية 
الخليجية، والــســوق الخليجية 
المــشــتــركــة، والاتـــحـــاد الــجــمــركــي، 
والاتــــــحــــــاد الــــنــــقــــدي، ومــــشــــروع 
الـــربـــط الــكــهــربــائــي، كــمــا تتأهب 
المـــشـــروع  المـــجـــلـــس لإنــــجــــاز  دول 
التنموي الاســتــراتــيــجــي المتمثل 
في السكك الحديدية التي ستربط 
الــعــواصــم الخليجية مــن مسقط 
إلى الكويت بشبكة تمتد لمسافة 

٢٢٠٠ كيلومتر.
ويـــــــعـــــــد تــــــأســــــيــــــس مـــجـــلـــس 

لــدول الخليج العربية،  الــتــعــاون 
تـــــجـــــســـــيـــــداً لـــــــــواقـــــــــع تـــــاريـــــخـــــي 
واجـــتـــمـــاعـــي وثـــقـــافـــي واحــــــد، إذ 
الـــتـــعـــاون  تـــتـــمـــيـــز دول مـــجـــلـــس 
بعمق الروابط الدينية والثقافية، 
والتمازج الأسري بين مواطنيها، 
وتـــأتـــي قــمــة الـــريـــاض اســتــكــمــالاً 
لمسيرة ٣٩ عاماً من العمل المشترك. 
وسبقت انعقاد هذه القمة ٣٨ قمة 
خــلــيــجــيــة، كـــان آخـــرهـــا فـــي دولـــة 
الكويت في الخامس من ديسمبر 
وصــــدر   ،٢٠١٧ الأول)  (كـــــانـــــون 
الــذي أكد  عنها «إعـــلان الكويت» 
من خلاله القادة تعزيز وتعضيد 
الــتــعــاون ومسيرته  دور مجلس 
نــحــو الــحــفــاظ  عــلــى المــكــتــســبــات 
وتحقيق تطلعات مواطنيه إلى 
مــزيــد مــن الإنـــجـــازات فــي مسيرة 
المجلس التي أصبحت ركيزة أمن 
واستقرار وازدهار على المستوى 

الإقليمي والدولي.
وأشاد المجلس الأعلى بنتائج 
القمة الخليجية - الأميركية التي 
انــعــقــدت فـــي الـــريـــاض فـــي مــايــو 
تــم خلالها  (أيـــــار) ٢٠١٧، والــتــي 
تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين دول 
المــــجــــلــــس والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
استهدفت تجفيف مصادر تمويل 
الإرهاب، وتأسس بموجبها مركز 
مــكــافــحــة تــمــويــل الإرهــــــــاب. كما 
أشـــــاد بــنــتــائــج الــقــمــة الأمــيــركــيــة 
الإســـــلامـــــيـــــة وبـــــافـــــتـــــتـــــاح مـــركـــز 

مكافحة التطرف (اعتدال).
وتـــزيـــنـــت شــــــوارع الــعــاصــمــة 
الـــــريـــــاض بــــأعــــلام الــــــــدول الــســت 
وعـــــــــبـــــــــارات الـــــتـــــرحـــــيـــــب تـــأهـــبـــاً 
لاســـتـــقـــبـــال زعــــمــــاء وقــــــــادة دول 
المجلس لحضور القمة، وذلك على 
أهــم المعالم والــشــوارع الرئيسية 

في المدينة.

«الأرقام» على انتقادات  مصر ترد بـ
بشأن «سياسة الإسكان»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

جـــــــــددت مـــــصـــــر، أمـــــــــس، رفـــضـــهـــا 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــــصـــــادرة عــــن المـــقـــررة 
الــــخــــاصــــة لمـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنــــســــان 
المعنية بالحق في السكن اللائق، حول 
سياسات الــدولــة فــي مــجــال الإســكــان، 
التي زعمت فيها «وقوع حالات للإخلاء 
الــــقــــســــري وهـــــــدم لـــلـــمـــنـــازل واعـــتـــقـــال 

تعسفي ضد مواطنين مصريين».
وقــال الدكتور مصطفى مدبولي، 
الـــوزراء وزيــر الإسكان  رئيس مجلس 
والمــرافــق والمجتمعات العمرانية، إنه 
منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي 
عام ٢٠١٤ وحتى ٣٠ يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، اســتــطــاع صــنــدوق الإســكــان 
الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 
الـــلازم لبناء نحو ٦٠٠  يوفر التمويل 
ألــــف وحـــــدة ســكــنــيــة وتـــوفـــيـــر تــمــويــل 
الفائدة بقيمة تتجاوز  عقاري مدعوم 
١٨٫٣ مليار جنيه خلال الفترة نفسها 
بمتوسط عام قيمته ٩٢ ألف جنيه لكل 
مستفيد بوحدة من وحدات البرنامج.

وقدم الصندوق حتى آخر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، دعماً نقدياً 
لا يـــرد يــتــم خصمه مــن قيمة الــوحــدة 
بإجمالي ٣٫٢٩ مليار جنيه، بمتوسط 
دعــــم ١٧ ألــــف جــنــيــه تـــم خــصــمــهــا من 
قـــيـــمـــة كـــــل وحــــــــدة يـــتـــم تــخــصــيــصــهــا 
للمستفيدين ضمن البرنامج. وأوضح 
البيان أن الصندوق يقوم بتوفير دعم 
نــقــدي للمواطنين والاهــتــمــام بحقوق 
الـــفـــئـــات الأقــــــل دخـــــــلاً، بـــجـــانـــب وضـــع 
تمييز إيجابي للمرأة والمـــرأة المعيلة 
والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات 
الخاصة لتمكينهم من الحصول على 
حــقــهــم الــــدســــتــــوري فــــي ســـكـــن مــلائــم 
طبقاً للمعايير الدولية ويحصل ذوو 
الاحتياجات الخاصة على نسبة ٥ في 

المائة من إجمالي الوحدات المتاحة.
بــدوره، أكد رئيس لجنة الإسكان 
بمجلس النواب علاء والــي، أن الدولة 
المصرية حققت طفرة وإنجازات حقيقية 
فــــي مــــجــــالات الإســـــكـــــان، وخـــصـــوصـــاً 

مشروعات الإســكــان الاجتماعي التي 
نــفــذتــهــا لــصــالــح المــــواطــــن، ومــــا زالـــت 
إنجازاتها مستمرة على أرض الواقع. 
وقال والي، في تصريح صحافي أمس، 
إن البيان الصادر عن المقررة الخاصة 
بالأمم المتحدة للحق في السكن الملائم، 
ليلاني فرحة، «مسيس وحمل وقائع 
مزيفة وادعاءات وأكاذيب» وهي تعمل 

ضد مصر من أجل مصالح خاصة.
ونــوه رئيس لجنة الإســكــان بأن 
الــغــالــبــيــة العظمى  الــحــكــومــة طــــورت 
مـــن المــنــاطــق الــعــشــوائــيــة، وحــريــصــة 
على حياة المواطنين وتستهدف من 
خلال برنامج «تطوير العشوائيات» 
الانتهاء بالكامل من جميع المناطق 
غير الآمنة خلال العام المالي ٢٠١٨ - 
ألــف وحــدة سكنية،  ٢٠١٩، بواقع ٨٠ 
بالإضافة إلى ١٣٩ منطقة تم تطويرها 
خـــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، وهـــــو مــا 
وضحته حكومة المهندس مصطفي 
مــدبــولــي فـــي بــرنــامــجــهــا الــــذي وافـــق 

عليه مجلس النواب.
ولفت والــي إلــى أن ليلاني فرحة 
تـــعـــمـــدت طـــمـــس وإغــــــفــــــال إنـــــجـــــازات 
الــــحــــكــــومــــة فـــــي مـــــجـــــالات الإســـــكـــــان، 
خصوصاً مشروع الإسكان الاجتماعي 
الذي يعد أضخم مشروع على مستوى 
الـــعـــالـــم الــــــذي تــبــنــتــه الــــدولــــة وبـــــدأت 
بالفعل تنفيذ مليون وحـــدة سكنية 
بـــكـــل المـــحـــافـــظـــات والمـــــــدن الـــجـــديـــدة، 
ورفعت وزارة الإسكان شعارها وهو 
توفير شقة لكل مواطن من محدودي 
الدخل، ولن يقتصر على تنفيذ مليون 
وحدة سكنية فقط، بل مستمر لحين 

القضاء على أزمة السكن في مصر.
وشدد رئيس لجنة الإسكان على 
اتــه  انــتــمــاء أن «شــعــب مــصــر بجميع 
وطــــوائــــفــــه يـــعـــيـــش حــــالــــة مــــن الأمــــن 
والأمــــــــان والاســـــتـــــقـــــرار، ولا تــلاحــقــه 
ثقافة الخوف كما تزعم ليلاني فرحة، 
بادعاءاتها الكاذبة»، مشيراً إلى أنها 
«تواصلت مع قناة الجزيرة القطرية 
الـــداعـــمـــة لــلــتــنــظــيــمــات والـــجـــمـــاعـــات 

الإرهابية».

شاحنات مركز الملك سلمان للإغاثة  
تتوافد على المحافظات اليمنية

منفذ الوديعة: «الشرق الأوسط»

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 
أول من أمس، ٧ شاحنات مقدمة من 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
تــــحــــمــــل ٤٩ طـــــنـــــاً مـــن  الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
المــســاعــدات الإيــوائــيــة (خــيــام، بسط، 
بـــطـــانـــيـــات) مــتــوجــهــة إلــــى مــحــافــظــة 
مـــــأرب. كــمــا عــبــرت المــنــافــذ فـــي وقــت 
ســابــق مــســاعــدات إغــاثــيــة مقدمة من 
مــركــز المــلــك سلمان لــلإغــاثــة، تشتمل 
على سلال غذائية تزن ٤٥ طناً و٨٨٠ 
كيلوغراما، تستهدف محافظة شبوة، 
وأخرى مساعدات إغاثية تشتمل على 
٢٥ طناً و٢٠٠ كــيــلــوغــرام مــن التمور 

تستهدف محافظة لحج.
وتأتي المساعدات ضمن المشاريع 
الــتــي يقدمها  الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة 
المركز لكافة المحافظات اليمنية دون 
المــركــز فــي تنويع  استثناء. ويسعى 
تـــقـــديـــم مـــســـاعـــداتـــه وفـــــق الاحـــتـــيـــاج 
وضمن المشاريع التي يقدمها لكافة 

المحافظات اليمنية دون تمييز.
إلى ذلك، وزع مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة أمــس 
تـــــزن ٢٤ طـــنـــاً و٦٤٢  ســــــلالاً غـــذائـــيـــة 
كــيــلــوغــرامــا فـــي قــــرى «بـــنـــي الـــزيـــن» 
و«بـــــنـــــي المــــــخــــــاوي» و«الـــــخـــــواريـــــة» 
و«بني الزين الوسطي» و«بني الزين 
الـــجـــنـــوبـــيـــة» و«الـــــــــــذراع الـــجـــنـــوبـــي» 
و«الـــــــــــــذراع الــــشــــمــــالــــي» و«الــــــغــــــرزه» 
و«المــــبــــجــــره» و«الــــضــــابــــره» الــتــابــعــة 
لمديريتي حيران وحــرض بمحافظة 

حجة، استفاد من التوزيع ١٫٩٩٨ فرد.
وفـــي مــــأرب، احــتــفــى مــركــز الملك 
سلمان للإغاثة أول من أمس بتأهيل 
٢٧ طــفــلاً مــمــن جندتهم الميليشيات 
الحوثية وزجــت بهم كـــدروع بشرية 
فـــي الـــصـــراع المــســلــح، ضــمــن الــــدورة 
الثانية من المرحلة السابعة والثامنة، 
بحضور وكــيــل محافظة مـــأرب علي 
مــحــمــد الــفــاطــمــي وعـــــدد مـــن أولـــيـــاء 

الأمور وفريق من المركز.
وقدم الشيخ علي الفاطمي وكيل 
مــحــافــظــة مــــــأرب الــتــهــنــئــة لــلأطــفــال 
بانتهاء دورة تأهيلهم، مثمناً دور 
مــركــز المــلــك سلمان لــلإغــاثــة فــي هذه 
المهمة الإنسانية، والتي تأتي ضمن 
الجهود الكبيرة التي يقدمها المركز 
ن المــــركــــز نــفــذ 

َ
أ الــــيــــمــــن، مــبــيــنــا  فــــي 

مـــشـــاريـــع إنــســانــيــة وإغـــاثـــيـــة تــركــت 
بصمات واضحة على أبناء الشعب 
اليمني ومنها مشروع إعــادة تأهيل 

الأطفال المجندين.
وتــــجــــول الـــشـــيـــخ الـــفـــاطـــمـــي فــي 
مـــعـــرض الـــصـــور والـــرســـومـــات الــتــي 
أعدها الأطفال المجندون والتي تعبر 
عنهم حالتهم قــبــل وأثــنــاء التأهيل 

الذي خضعوا له طيلة شهر كامل.
وتــــــخــــــلــــــل الاحـــــــتـــــــفـــــــال فــــــقــــــرات 
مــســرحــيــة وغــنــائــيــة أداهــــــا الأطـــفـــال 
المــجــنــدون عكست تأهيلهم النفسي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، ومــــــدى الــــفــــرق الــــذي 
أحــدثــه مــركــز إعــــادة تــأهــيــل الأطــفــال 
الــذي يعد من البرامج النوعية لمركز 

الملك سلمان للإغاثة في اليمن.

السيسي يفتتحه اليوم بمشاركة عدد من قادة القارة

مصر تعزز حضورها الأفريقي بمنتدى للاستثمار في شرم الشيخ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، في منتجع شرم الشيخ، اليوم، 
الــثــالــث للاستثمار  المــنــتــدى  اجــتــمــاعــات 
بأفريقيا ٢٠١٨، بمشاركة عدد من زعماء 
القارة الأفريقية، وأكثر من ٣٠٠٠ شخص 

من رواد الأعمال الأفارقة.
وتـــــكـــــثـــــف مـــــصـــــر مـــــــن فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا 
وأنــشــطــتــهــا المــرتــبــطــة بــالــقــارة الــســمــراء؛ 
وذلك تأهباً لتسلم القاهرة بشكل رسمي، 
رئــاســة الاتــحــاد الأفــريــقــي فــي عــام ٢٠١٩، 
حـــيـــث تــســعــى مـــصـــر لـــتـــرســـيـــخ نــفــوذهــا 

وتأثيرها الأفريقي.
ويــتــضــمــن بـــرنـــامـــج المـــنـــتـــدى، وفــقــاً 
لمــــا أعـــلـــنـــتـــه الـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة، الــجــلــســة 
الافتتاحية التي سيشارك فيها الرئيس 
الــســيــســي وعــــــدد مــــن الـــزعـــمـــاء ورؤســــــاء 

المنظمات الاقتصادية، من بينهم رئيس 
الــنــيــجــر مـــامـــادو إيــســوفــو، الــــذي يــتــرأس 
أيــضــاً منطقة الــتــجــارة الــحــرة بــالاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي، ورئــــيــــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فــقــي مــحــمــد، ووزيـــــرة 
الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، 
«كوميسا» هبة  والــرئــيــســة التنفيذية للـ
سلامة. وستركز الجلسة على سبل تعزيز 
الاستثمار والتجارة بين الدول الأفريقية.
وســــتــــعــــقــــد جــــلــــســــة عـــــقـــــب انــــتــــهــــاء 
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة بــعــنــوان «الــقــيــادة 
الــشــجــاعــة والالـــــتـــــزام الـــجـــمـــاعـــي: تــعــزيــز 
الاستثمارات البينية بأفريقيا» بمشاركة 
وزيـــر الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري، ووزيـــرة 
الاســــتــــثــــمــــار والـــــتـــــعـــــاون الـــــدولـــــي ســحــر 
نصر، ورئيس البنك الأفريقي للاستيراد 
والـــتـــصـــديـــر بــنــديــكــت أورامــــــــــا، ورئـــيـــس 
الـــبـــنـــك الآســـــيـــــوي لـــلاســـتـــثـــمـــار بــالــبــنــيــة 

التحتية جين ليكون، والرئيس التنفيذي 
لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك 
الـــدولـــي فــيــلــيــب لا هــــورو ورئـــيـــس البنك 
الأوروبي للإنشاء والتعمير السير سوما 
تــشــاكــرابــارتــي، ورئــيــس بــنــك الاســتــثــمــار 

الأوروبي وارنر هوير.
ويـــتـــضـــمـــن بـــرنـــامـــج المــــنــــتــــدى، عــقــد 
جــــلــــســــات مـــــــوازيـــــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا جــلــســة 
حــول الــطــاقــة بــالــقــارة الأفــريــقــيــة، وأخــرى 
حـــول منطقة الــتــجــارة الــحــرة الأفــريــقــيــة، 
وثالثة بعنوان «بناء الأســاس التمويلي 

للاستثمارات الأفريقية».
تقول هبة سلامة، الرئيسة التنفيذية 
لــلــوكــالــة الإقــلــيــمــيــة لــلاســتــثــمــار، التابعة 
لمــنــظــمــة الــــســــوق المـــشـــتـــركـــة لـــــــدول شـــرق 
وجنوب أفريقيا (الكوميسا): إن منتدى 
أفريقيا ٢٠١٨ الذي تستضيفه مدينة شرم 
الشيخ، ويستمر لمدة يومين، يعتبر أحد 

أهـــم مــنــصــات الــتــواصــل بــين المستثمرين 
والحكومات ومتخذي القرار في أفريقيا.

وأضافت سلامة، نقلاً عن وكالة أنباء 
الــشــرق الأوســــط (الــرســمــيــة): إن الــوكــالــة 
تسعى مــن خــلال جهودها بالتعاون مع 
الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية 
الــتــواصــل والاطـــلاع  عــلــى تسهيل عملية 
عـــلـــى الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـــقـــارة 
الــدولــة المصرية  الأفريقية، مثمنة جهود 
فــــي هـــــذا الإطــــــــار والــــتــــي تـــقـــدم نــمــوذجــاً 
يــحــتــذى بــه داخــــل أفــريــقــيــا مــن أجـــل دعــم 

جهود التكامل بينن دول القارة.
وقالت: إن وكالة الاستثمار الإقليمية 
للكوميسا (آر إي إيــه) منذ تدشينها في 
عــام ٢٠٠٦ تنتهج السياسة نفسها التي 
تــنــتــهــجــهــا مــنــظــمــة الــكــومــيــســا، وهــدفــهــا 
الـــرئـــيـــســـي يـــتـــمـــثـــل فـــــي إنـــــشـــــاء مــجــتــمــع 
اقــــتــــصــــادي إقـــلـــيـــمـــي مـــتـــكـــامـــل ومـــوحـــد 

تتحرك فيه السلع والخدمات ورأس المال 
بــحــريــة، مـــن أجــــل التنمية  والأشــــخــــاص 

الاقتصادية المستدامة منطقة.
وأكدت، أن الطريق الرئيسية التي تم 
اختيارها لتحقيق هذا الهدف هي التكامل 
الإنمائي بين الدول الأعضاء ومع الخارج 
مـــن خــــلال زيـــــادة الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار، 
وتذليل العقبات والحواجز كافة بين تدفق 
الاســتــثــمــارات الــبــيــنــيــة وحـــركـــة الــتــجــارة 
والانـــتـــقـــال، مــشــيــرة إلـــى أن الــوكــالــة منذ 
تأسيسها في عام ٢٠٠٦، اهتمت بركيزتين 
أساسيتين للعمليات، هما تعزيز منطقة 
الــكــومــيــســا كــوجــهــة اســتــثــمــاريــة جــذابــة، 
وتـــحـــســـين مـــنـــاخ الأعـــــمـــــال والاســـتـــثـــمـــار 
فــي الـــدول الأعــضــاء، ولا سيما مــن خلال 
برامج بناء القدرات التي تستهدف وكالات 
تــرويــج الاســتــثــمــار فــي الــــدول الأعــضــاء، 
وكذلك المسؤولون الحكوميون المعنيون.
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غداة اغتيال قيادي في «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري 

السيستاني يحذر من العنف السياسي كوسيلة لتصفية الخصوم 
بغداد: حمزة مصطفى

فــــيــــمــــا يــــســــتــــأنــــف الــــبــــرلمــــان 
العراقي اليوم جلساته الاعتيادية 
دون وجود مؤشرات على عرض 
فـــي حــكــومــة  المــتــبــقــين مـــن وزراء 
عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي لــلــتــصــويــت، 
حــذر المــرجــع الشيعي الأعــلــى في 
الله علي السيستاني  العراق آية 
مـــن الــعــنــف الــســيــاســي كــوســيــلــة 

لتصفية الخصوم.
وقــال عبد المهدي الكربلائي 
ممثل المرجعية العليا في النجف 
خــــلال خــطــبــة الــجــمــعــة أمــــس في 
كـــــربـــــلاء إن «هـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
أنـــــواع الــعــنــف ومــنــهــا الــســيــاســي 
لتحقيق أهــــداف ســيــاســيــة كقتل 
الـــخـــصـــوم وتـــهـــديـــدهـــم والــطــعــن 
فـــي ســيــرتــهــم بــأســالــيــب شــتــى». 
الـــكـــربـــلائـــي أن «هـــنـــاك  وأضـــــــاف 
ظواهر مجتمعية تهدد المجتمع 
وبـــــعـــــضـــــهـــــا مــــــــذمــــــــوم وأخـــــــــــرى 
مــمــدوحــة»، لافــتــا إلــى أن «بعض 
الــســلــوكــيــات المــذمــومــة قـــد تــكــون 
حالة فردية لا تشكل خطراً على 
السلم المجتمعي ولكن الخطورة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأخــــلاقــــيــــة الــتــي 
تــهــدد اســتــقــرار المــجــتــمــع هـــي أن 
تـــتـــحـــول هـــــذه الـــســـلـــوكـــيـــات إلـــى 
ظــاهــرة اجــتــمــاعــيــة أي يمارسها 
عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن أفــــــــراد المــجــتــمــع 
بحيث تشكل هذه الممارسة خطراً 
عـــلـــى المـــنـــظـــومـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة». 
ولفت ممثل المرجعية العليا إلى 
«العنف الذي أخذ يهدد الاستقرار 
المجتمعي والنفسي، ومنه العنف 
الــعــشــائــري ونــلاحــظ أخـــذ منطق 
العنف والــتــقــاتــل والاعـــتـــداء على 
الآخرين وإصدار الأحكام التي ما 
أنزل الله بها من سلطان مخالفة 

لأعراف العشائر الأصلية».
وتـــأتـــي تـــحـــذيـــرات المــرجــعــيــة 

فـــــي ظـــــل أزمـــــــة ســـيـــاســـيـــة بــلــغــت 
مرحلة من الخطورة بحيث تنذر 
بمخاطر خروجها من قبة البرلمان 
إلــى الــشــارع ســـواء على مستوى 
المــــظــــاهــــرات والاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
البصرة مع احتمال انتقالها إلى 
محافظات أخــرى أو اللجوء إلى 
لغة السلاح بين الفصائل المسلحة 
فـــي العملية  الــتــي تــمــثــل أطـــرافـــا 
السياسية لم تتوصل إلى اتفاق 
بـــشـــأن تــمــريــر وزيــــــري الــداخــلــيــة 

والدفاع.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــعـــــلـــــن عــــــــــدد مـــن 
الناشطين عبر مــواقــع التواصل 
الاجتماعي عن تلقيهم تهديدات 
بالتصفية فــضــلا عــن تــحــذيــرات 
لــســيــاســيــين مـــن احـــتـــمـــال خـــروج 

الأمور عن نطاق السيطرة نتيجة 
الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــقـــد اغـــتـــال 
مسلحون مــجــهــولــون مــســاء أول 
مـــــن أمــــــس الــــقــــيــــادي الـــــبـــــارز فــي 
الــســلام» التابعة للتيار  «ســرايــا 
الــــــصــــــدري، حـــســـين الـــحـــجـــامـــي. 
وطـــبـــقـــا لــــوكــــالات أنــــبــــاء مــحــلــيــة 
فــــــــإن الــــحــــجــــامــــي قــــتــــل بـــهـــجـــوم 
مسلح نفذه مسلحون في منطقة 
الــشــعــلــة شــمــال غــربــي الــعــاصــمــة 
الــعــراقــيــة بــغــداد اســتــخــدمــوا فيه 
أسلحة كاتمة للصوت. وفي هذا 
الــســيــاق أكـــد الــقــيــادي الـــبـــارز في 
الــتــيــار الـــصـــدري ورئـــيـــس لجنة 
الأمن والدفاع السابق في البرلمان 
العراقي حاكم الزاملي في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن اغــتــيــال  لــــ

الــحــجــامــي «هــــو بــالــتــأكــيــد جــزء 
مــن الــعــنــف الــســيــاســي والــصــراع 
الــــذي بـــات الــتــحــذيــر مـــن عــواقــبــه 
أمرا ضروريا إذا ما أردنا الحفاظ 
الــســلــم والأمــــن المجتمعي».  عــلــى 
وأضاف الزاملي أن «هناك جهات 
مسلحة تــحــاول فـــرض وجــودهــا 
من خلال إضعاف الجهات البارزة 
التي تقف قبالتها عبر استهداف 
قياداتها وعناصرها»، لافتا إلى 
أن «هـــدف هــذه الجهات مــن وراء 
ذلــــك إعـــطـــاء صـــــورة لــجــمــهــورهــا 
بــتــنــامــي قـــوتـــهـــا ووجـــــودهـــــا فــي 

مقابل إضعاف الآخرين».
مـــن جــهــتــه، أكــــد رجــــل الــديــن 
الـــشـــيـــعـــي حــــيــــدر الـــــغـــــرابـــــي فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تـــصـــريـــح لــــــ

حــول تــحــذيــرات المرجعية بشأن 
العنف السياسي وتــداعــيــاتــه أن 
«المــنــاصــب كــانــت عــبــر الــســنــوات 
الماضية يتم تقاسمها بين الجميع 
عبر المصالح الخاصة للأحزاب 
والمكونات بطريقة طبيعية وهي 
والطائفية  العرقية  المحاصصة 
فــي حــين أن الـــذي حــصــل مــؤخــرا 
وخـــصـــوصـــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الأخيرة هو حصول تقاطع واضح 
في المصالح بين الكتل السياسية 
والــجــهــات الحزبية بحيث بــدأت 
ترتفع نزعات جديدة تقوم على 
قــاعــدة إمــا أنــا أو الآخـــر». وأشــار 
إلى أن «هناك استهدافا واضحا 
للسيد مقتدى الصدر ومشروعه 
الــــذي تـــؤيـــده المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 

بوصفه مشروعا وطنيا يرفض 
المحاصصة بكل أشكالها بينما 
يـــحـــاول الآخــــــرون الـــعـــودة إلــيــهــا 
وبــــقــــوة عـــبـــر فـــــرض شــخــصــيــات 
مــعــيــنــة لمــنــاصــب مـــحـــددة مثلما 
يــجــري الآن عــلــى مــســتــوى وزارة 
الداخلية ومحاولات فرض فالح 

الفياض».
وأوضح أن «أطرافا في حزب 
الــــدعــــوة لا تــــــزال تــــحــــاول وضـــع 
الـــعـــصـــا فــــي الـــعـــجـــلـــة إلـــــى الــحــد 
الــــــذي يـــبـــدو أن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي مــجــبــر عــلــى 
تــمــريــر الــفــيــاض رغـــم رفــضــه من 
قبل كتلة سياسية كبيرة لديها 
رؤيتها وبخاصة السيد الصدر 
الــــذي يــمــثــل رؤيــــة وطــنــيــة بــاتــت 
تتصادم بشكل قوي مع الأجندات 
الخارجية وهو أمر لم يعد يروق 
لبعض الجهات والأطــــراف التي 
تــمــثــل تــلــك الأجــــنــــدة الــخــارجــيــة 
ســواء على مستوى الداخلية أو 
الــدفــاع». وأشـــار الــغــرابــي إلــى أن 
«وزيـــــر الــداخــلــيــة الــســابــق قــاســم 
الأعــــرجــــي قـــــاد الـــــــــوزارة بــنــجــاح 
والــجــمــيــع شــهــد بــذلــك وبــالــتــالــي 
فــــإن الــــســــؤال الـــــذي بــــات يــفــرض 
لمـــاذا نــعــزل وزيــــرا ناجحا  نفسه 
بينما نبحث عن الوزير الناجح 
مثلما تقول الأطراف التي تتباكى 

على الملف الأمني».
وبــشــأن تــحــذيــرات المرجعية 
مـــن الــعــنــف الــســيــاســي كــوســيــلــة 
لتصفية الخصوم أوضح الغرابي 
أن «المـــرجـــعـــيـــة لــديــهــا مــعــطــيــات 
ومـــؤشـــرات بــذلــك وبــالــتــالــي فــإن 
تحذيراتها لم تأت من فــراغ لكن 
المشكلة أن الطبقة السياسية التي 
تدعي الالتزام بما تقوله المرجعية 
لا تأخذ نصائحها بعين الاعتبار 
بل تنظر إلى مصالحها الحزبية 

والفئوية فقط».

عنصر من الشرطة العراقية في أحد شوارع بغداد أثناء سباق ماراتون الاطفال (أ.ب.ف)

على هامش الاحتفال بيوم القوميات والشعوب الإثيوبية

توقعات بمصالحة بين البشير وأفورقي اليوم في أديس أبابا
الخرطوم: أحمد يونس

تـــتـــوقـــع مــــصــــادر صــحــفــيــة أن 
يشهد احتفال القوميات والشعوب 
الإثـــيـــوبـــيـــة الـــســـنـــوي، لـــقـــاء يــجــمــع 
الــرئــيــســين الــســودانــي عــمــر البشير 
والإريـــتـــري آســيــاس أفـــورقـــي، حــال 
مشاركة الأخير في الاحتفال، وذلك 
على خلفية المصالحات التي تجري 
فــي الإقــلــيــم بــقــيــادة رئــيــس الــــوزراء 

الإثيوبي آبي أحمد.
وفــيــمــا أعــلــن فـــي الــخــرطــوم أن 
الــرئــيــس الــبــشــيــر ســيــتــوجــه الــيــوم 
إلــى إثيوبيا للمشاركة في احتفال 
الــقــومــيــات الإثــيــوبــيــة الــســنــوي، لم 
تــتــأكــد مـــشـــاركـــة نــظــيــره الإثــيــوبــي 
أفورقي بعد، بيد أن مصادر صحافية 
رجحت مشاركة الرجل في الاحتفال 
الذي تقيمه إثيوبيا سنوياً، احتفاءً 
بـــالاعـــتـــراف الـــدســـتـــوري بــتــنــوعــهــا 

الثقافي والعرقي.
وبحسب مــوقــع «الــشــروق نت» 
الحكومي، يجري الرئيس البشير 
على هامش الاحــتــفــالات مباحثات 
مـــــع رئــــيــــس الــــــــــــوزراء آبــــــي أحـــمـــد، 
ويعقد قمة ثلاثية بينه وآبي أحمد، 

والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر 
الــقــضــايــا الإقليمية،  قــيــلــي، تبحث 
وينتظر أن يشارك الرؤساء الثلاثة 
فـــــي وضــــــع حـــجـــر الأثـــــــــاث لــلــمــركــز 

الثقافي الإثيوبي - السوداني.
وتوترت العلاقات السودانية - 
الإريترية منذ يناير (كانون الثاني) 
إلـــــى إغـــلاقـــه  الـــتـــوتـــر  ٢٠١٨، وأدى 
حــدوده مع إريتريا، وإعــلانــه حالة 
الطوارئ في ولاية كسلا الحدودية، 
وأرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى 
المنطقة تحسباً لتهديدات عسكرية 
وأمنية، إثر رصده - كما قيل وقتها 
- تحركات عسكرية كبيرة مدعومة 
مصرياً، في معسكر «ساوا» القريب 

من الحدود المشتركة.
ويـــــتـــــوقـــــع الـــــتـــــقـــــاء الـــرئـــيـــســـين 
البشير وأفورقي خلال مشاركتهما 
المــنــاســبــة، دون ورود تــأكــيــدات  فــي 
إثـــيـــوبـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة رجـــــل أســـمـــرا 
الــــــقــــــوي فــــــي الاحــــــتــــــفــــــال، بــــيــــد أن 
صــحــيــفــة ســـودانـــيـــة مــحــلــيــة، نقلت 
عــن مــصــادر أكـــدت مــشــاركــة الــرجــل 
فــي المناسبة. وأفــلــح آبــي أحمد في 
إنهاء خصومات طويلة بين بلاده 
وإريــــتــــريــــا، كـــمـــا أســـهـــم فــــي إنـــهـــاء 

الــجــفــوة بــين أســمــرا وجــيــرانــهــا في 
الـــــصـــــومـــــال وجــــيــــبــــوتــــي، وبـــحـــكـــم 
الـــعـــلاقـــات المـــتـــشـــابـــكـــة فــــي الإقــلــيــم 
يـــتـــوقـــع أن يــفــتــح مـــلـــف الـــخـــرطـــوم 
وأسمرا. وكــان متوقعاً أن يتم لقاء 
الـــرجـــلـــين أثــــنــــاء انـــعـــقـــاد قـــمـــة دول 
مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية 
(إيـــقـــاد) فـــي أديــــس أبـــابـــا سبتمبر 
(أيلول) الماضي المخصصة لتوقيع 
اتفاقية سلام جنوب السودان، لكن 
الرئيس أفورقي لم يشارك في تلك 
القمة التي استعادت خلالها بلاده 

عضويتها في المجموعة.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة المــقــربــة من 
الحكومة أخيراً، أن عودة العلاقات 
الـــســـودان وإريــتــريــا  الطبيعية بــين 
بــاتــت وشــيــكــة، وذلــــك عــلــى خلفية 
جهود إقليمية وداخلية أفلحت في 
طي الخلافات بين البلدين، بما يعيد 

فتح الحدود المشتركة.
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «المــــجــــهــــر 
السياسي» أن أحد مساعدي البشير 
مقرب من أسمرا، مكث هناك شهراً 
بــكــامــلــه لتهيئة الأجـــــواء لمصالحة 
ســودانــيــة - إريــتــريــة، وأن الــرئــاســة 
الــســودانــيــة تــتــابــع مـــبـــادرات تــقــوم 

بـــهـــا أحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة ســـودانـــيـــة 
على علاقة بأفورقي، وتتابع كذلك 
جهوداً إقليمية ودولية تعمل على 
إنهاء التصعيد بين البلدين، لكنها 

لم تفصح عن كنهها.
ونـــســـبـــت إلــــــى نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
فــي حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الحاكم 
ومــســاعــده فــيــصــل حــســن إبــراهــيــم، 
تـــوقـــعـــاتـــه بــعــقــد قـــمـــة ثـــنـــائـــيـــة بــين 
الــبــشــيــر وأفـــورقـــي فــي وقـــت لاحــق، 
فــيــمــا كــشــفــت مـــواقـــع صــحــافــيــة عن 
جهود يبذلها مسؤولون سودانيون 

يسعون لإعادة تطبيع العلاقات.
ويرافق البشير إلى إثيوبيا كل 
من وزيــر رئاسة الجمهورية فضل 
عــبــد الــلــه فــضــل ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــــدرديـــــري مــحــمــد أحــــمــــد، ومـــديـــر 
جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد 

الله «قوش».
وتحتفل إثيوبيا فــي ديسمبر 
(كــــانــــون الأول) مـــن كـــل عــــام بــيــوم 
الـــشـــعـــوب والــــقــــومــــيــــات، ويـــتـــوافـــق 
ذلــك مــع ذكــرى مصادقة «الدستور 
الفيدرالي» الذي أقرت فيه المساواة 
بـــين قـــومـــيـــات وشـــعـــوب الـــبـــلاد في 

صورة ارشيفية للقاء الرئيسين السوداني عمر البشير والأريتري أسياس افورقي في الخرطوم (غيتي)١٩٩٤.

مجلس الدولة يعارض خطة مفوضية الانتخابات للتصويت على الدستور

ليبيا: مساع للتخلص من ٦٠٠ طن من وقود الصواريخ السائل
القاهرة: خالد محمود

أبــدى المجلس الأعلى للدولة 
فــــي لــيــبــيــا مـــعـــارضـــتـــه الــعــلــنــيــة 
لإعــلان المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات استعدادها لتنظيم 
التصويت على الدستور الجديد 
للبلاد في فبراير (شباط) المقبل، 
فيما ناقش مسؤولون في حكومة 
الوفاق الوطني التي يترأسها فائز 
الــســراج مع فريق أممي برنامجاً 
للتخلص مــن مــئــات الأطــنــان من 
وقــود الــصــواريــخ السائل والمــواد 

المؤكسدة بموقعين غرب ليبيا.
وقال المجلس الأعلى للدولة، 
الــذي يتخذ من العاصمة الليبية 
لــه، في أول تعليق  طرابلس مقراً 
رسمي له على إعلان عماد السائح 
رئــــيــــس مـــفـــوضـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات 
اعـــتـــزامـــه إجـــــراء الاســتــفــتــاء على 
الــجــديــد للبلاد بحلول  الــدســتــور 
الــــدســــتــــور لا  المــــقــــبــــل، إن  الـــــعـــــام 
يـــــزال تــحــت الـــــتـــــداول، وإن قــبــول 
الاســتــفــتــاء عــلــيــه يــجــعــلــه عــرضــة 

للطعون الدستورية.
وأعــــــــــرب المــــجــــلــــس فـــــي بـــيـــان 
نشره مكتبه الإعلامي، مساء أول 
مـــن أمـــــس، عـــن اســتــغــرابــه إعـــلان 
الــســائــح قــبــول قــانــون الاســتــفــتــاء 
عــــلــــى الـــــدســـــتـــــور، وهـــــــو لا يـــــزال 

تحت التداول، الأمر الذي يعرّض 
الإجراءات المترتبة عليه «للطعون 
الــــدســــتــــوريــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى عـــدم 
تطبيق مجلس النواب (البرلمان) 
المـــادة ١٢ مــن الاتــفــاق السياسي، 
فــي إقــــرار قــانــون الاســتــفــتــاء على 
الـــدســـتـــور، وعـــــدم تــقــيــد الــبــرلمــان 
بنص المــادة ٢٣ من الاتفاق، التي 
تؤكد ضرورة التوافق مع المجلس 
الأعلى للدولة في إصدار القوانين.

وجــاء البيان في وقــت التقى 
أمـــــــس فــي  مــــــن  مـــــســـــاء أول  فــــيــــه 
الــقــاهــرة، وفــد مــن مجلس الــدولــة 
نـــاجـــي  الــــنــــائــــب الأول  بــــرئــــاســــة 
مــــخــــتــــار، مـــــع الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
المـــصـــريـــة المــعــنــيــة بــلــيــبــيــا، حيث 
أكد الطرفان، بحسب وكالة أنباء 
الشرق الأوسط الرسمية المصرية، 
أن حل الأزمــة الليبية لن يأتي إلا 
من خــلال جهود وطنية مخلصة 
تــنــأى عــن أي تــجــاذبــات سياسية 
أو آيديولوجية، لأن أي حل يأتي 
من الخارج لن يكون قابلاً للحياة 

والاستمرار.
وكان رئيس المفوضية الليبية 
للانتخابات عماد السائح اعتبر، 
أمـــــس، أن إجــــــراء عملية  أول مـــن 
الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور الــدائــم 
مــمــكــنــة قــبــل نــهــايــة شــهــر فــبــرايــر 
المــفــوضــيــة  المـــقـــبـــل، مـــوضـــحـــاً أن 

وبعد تسلمها قــانــون الاستفتاء 
من البرلمان نهاية الشهر الماضي، 
صـــــــــارت مــــلــــزمــــة تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة 
الــدائــم،  الاستفتاء على الدستور 

فور توافر الأمن والموازنة المالية.
وتـــريـــد الأمــــم المــتــحــدة أيــضــاً 
عــقــد مــؤتــمــر وطــنــي أوائـــــل الــعــام 
المـــقـــبـــل لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـــخـــلافـــات 
واتــــــــخــــــــاذ قـــــــــــرار بــــــشــــــأن إجـــــــــراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة أو بــرلمــانــيــة، 
بينما تــأمــل قـــوى غــربــيــة والأمـــم 
لــيــبــيــا  تــــجــــري  فـــــي أن  المــــتــــحــــدة 
انــتــخــابــات عــامــة بــحــلــول يونيو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل بــعــد اســتــفــتــاء 
على إطـــار عمل دســتــوري لإنهاء 
صـــــراع عــلــى الــســلــطــة نــشــب بعد 
الإطـــاحـــة بــنــظــام الــعــقــيــد الــراحــل 

معمر القذافي عام ٢٠١١.
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت المــنــظــمــة 
الدولية للهجرة عودة ١٩٣ مهاجراً 
مـــن لــيــبــيــا إلــــى نــيــجــيــريــا، ضمن 
الــعــودة الطوعية، بينما  برنامج 
نــقــلــت المــفــوضــيــة الــســامــيــة للأمم 
المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين ١٣٣ 
لاجئاً من ليبيا إلى نيجريا بعد 
فـــي مــركــز التجمع  اســتــضــافــتــهــم 

والمغادرة الجديد بطرابلس.
وقالت بعثة الأمم المتحدة، أول 
من أمس، إن عملية نقل اللاجئين 
جـــــــــرت بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع جــــهــــاز 

مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
الليبية، مشيرة  بــوزارة الداخلية 
إلــى أن معظم هــؤلاء اللاجئين تم 
تحويلهم من خمسة مراكز إيواء 
في مناطق مختلفة من ليبيا، إلى 
الــتــجــمــع والمــــغــــادرة تلبية  مـــركـــز 
لـــطـــلـــب المــــفــــوضــــيــــة، حــــيــــث تــمــت 
اســتــضــافــتــهــم إلـــى حـــين الانــتــهــاء 

من إجراءات نقلهم خارج ليبيا.
إلـــى ذلــــك، نــاقــش مــســؤولــون 
الــوفــاق الوطني التي  في حكومة 
الــســراج مــع فريق  فــائــز  يترأسها 
أمــــمــــي بـــرنـــامـــجـــاً لــلــتــخــلــص مــن 
مئات الأطنان من وقود الصواريخ 
السائل والمواد المؤكسدة بموقعين 
غرب ليبيا. وقالت وكالة الأنباء 
الموالية لحكومة السراج، أول من 
أمـــس، إن مــســؤولــين ليبيين، من 
بينهم رئيس أركــان قوات الدفاع 
الــــجــــوي بـــــــــوزارة الـــــدفـــــاع الـــلـــواء 
عــبــد الـــبـــاســـط جـــريـــد، اجــتــمــعــوا 
مـــع الــفــريــق الاســـتـــشـــاري المــعــنــي 
بــالأســلــحــة ومــخــلــفــات الـــحـــروب 
لــلــدعــم في  المــتــحــدة  ببعثة الأمــــم 
لـــيـــبـــيـــا، بـــمـــقـــر المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي 
فــي غــريــان غـــرب ليبيا «لمتابعة 
بـــرنـــامـــج الــتــخــلــص مــــن الـــوقـــود 
السائل والمواد المؤكسدة بموقعي 
(العربان) و(غــوط الريح) جنوب 

مدينة غريان».

الإكوادور تستضيف دورته المقبلة

اختتام منتدى الهجرة والتنمية في مراكش
مراكش: «الشرق الأوسط»

عـــبّـــر مـــشـــاركـــون فــــي المــنــتــدى 
الــــعــــالمــــي لـــلـــهـــجـــرة والـــتـــنـــمـــيـــة عــن 
تـــمـــســـكـــهـــم بـــــاســـــتـــــمـــــرار المــــنــــتــــدى 
«التفكير المستقل» وتبادل  منصة لـ
الــتــجــارب والــخــبــرات حــول الهجرة 
فــي المستقبل، رغــم التصديق على 
المــيــثــاق الــعــالمــي لــلــهــجــرة المــرتــقــب 
اعتماده بداية الأســبــوع المقبل في 
مراكش، والعمل على تطوير آليات 

اشتغاله واستدامتها.
الــدولــيــة  الـــوفـــود  وأكـــد ممثلو 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الـــــــــــدورة الـــــــــــ١١ مــن 
المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، 
الــــذي انــتــهــت أشــغــالــه مــســاء أمــس 
الــــجــــمــــعــــة، بــــعــــد ثـــــلاثـــــة أيـــــــــام مــن 
الــنــقــاش والــتــشــاور، حـــول «الــوفــاء 
بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات 
جميع المهاجرين لأجــل التنمية»، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــــواصــــلــــة الـــتـــشـــاور 
وتــنــمــيــة جــهــود الــتــعــاون مـــن أجــل 
الإســهــام فــي تنزيل أهـــداف الميثاق 

العالمي للهجرة.
وشـــهـــدت ورشـــــة الــتــفــكــيــر في 
الــعــالمــي للهجرة  المــنــتــدى  مستقبل 
والتنمية بعد تجربة ١٠ سنوات، 
تــبــايــنــاً فــي وجــهــات نــظــر الأطـــراف 
المــشــاركــة فيها، حيث ذهــب بعض 
المتدخلين إلــى الــدفــاع عــن ضــرورة 

تـــحـــديـــد مــــهــــام ومــــــجــــــالات تـــدخـــل 
المنتدى بعد اعتماد الميثاق، فيما 
تـــحـــفـــظ الـــبـــعـــض الآخـــــــر عــــن ذلــــك، 
ودعــــا إلــــى تــــرك الأمــــر بــيــد رؤســــاء 
الدول للتقرير بشأنه أثناء مرحلة 
الــتــصــديــق عــلــيــه مــطــلــع الأســـبـــوع 

المقبل.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال السفير 
الألمــانــي بــالمــغــرب، غــوتــر شميدت، 
الذي ترأس بلاده المنتدى بالمشاركة 
مع المملكة المغربية: «لا يمكننا أن 
نـــحـــدد تــعــريــفــاً واضـــحـــاً للمنتدى 
لــن  فـــإنـــنـــا  وإلا  الــــــيــــــوم،  وأدواره 
الــذيــن سيوقعون  الــرؤســاء  نحترم 
الــعــالمــي للهجرة بعد  المــيــثــاق  على 

يومين».
وجـــــــدد المـــتـــدخـــلـــون الــتــأكــيــد 
على أن الخطابات السلبية حول 
الـــهـــجـــرة فــــي بــــلــــدان الاســـتـــقـــبـــال، 
تشكل تحدياً كبيراً يستوجب على 
الــجــمــيــع الانـــخـــراط فـــي مــواجــهــتــه 
وتــــصــــحــــيــــحــــه، حــــيــــث أفـــــــــاد أحــــد 
المتدخلين بأنه «علينا أن نصحح 
ونـــحـــارب كــل مــا هــو ســلــبــي تجاه 
الــــهــــجــــرة، وعـــلـــى الـــــــدول الــغــربــيــة 
التخلي عن الخطاب السلبي حول 

الظاهرة».
مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر خــافــيــيــر 
تــشــافــيــز، رئـــيـــس وفــــد الإكـــــــوادور 
الــــدورة المقبلة  الــتــي ستستضيف 

مــــــن المـــــنـــــتـــــدى الـــــعـــــالمـــــي لـــلـــهـــجـــرة 
بـــلاده منخرطة في  والــتــنــمــيــة، أن 
إيجاد الحلول للمشكلات المتعلقة 

بالهجرة وتحدياتها المستقبلية.
وقــال الحبيب نذير، الكاتب 
الـــعـــام (وكــــيــــل) لــــلــــوزارة المــكــلــفــة 
المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون 
الهجرة، إن المنتدى يشكل فرصة 
لتتبع ومناقشة أهـــداف الميثاق 
العالمي حول الهجرة، الذي سيتم 
اعتماده بعد يومين، مؤكداً أن كل 
الأطراف المعنية بالملف «حاضرة 
فــــي مــــراكــــش، مــــن أجـــــل مــنــاقــشــة 
سبل مساهمة المنتدى في تبادل 
وتقاسم التجارب بين كل الأطراف 

المعنية».
وســـجـــل نـــذيـــر فــــي تــصــريــح 
إلى «الشرق الأوسط»، أن الهدف 
الأســـاس مــن المنتدى «يبقى هو 
تــنــزيــل المــيــثــاق، وضــمــان هجرة 
مـــنـــظـــمـــة وآمـــــنـــــة عـــلـــى مــســتــوى 
الــــعــــالــــم»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه يــظــل 
مفتوحاً على كل الأطراف المعنية 
بــقــضــيــة الــهــجــرة، مـــن حــكــومــات 
ومــــؤســــســــات دولــــيــــة ومــجــتــمــع 

مدني.
الــذي شهده  كما أن النقاش 
المـــنـــتـــدى عــلــى مــــدى ثـــلاثـــة أيـــام 
«ســــــاهــــــم فــــــي تــــقــــريــــب وجــــهــــات 
النظر وتبادل التجارب الناجحة 

من أجل تعميمها»، موضحاً أن 
مـــن بـــين الأهــــــداف الـــتـــي رســمــهــا 
المنتدى خلال هذه الدورة «ضمان 
انطلاق شراكات متعددة الأطراف 
بين مختلف المؤسسات الدولية 
والــــحــــكــــومــــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مناقشة دور المنتدى فــي تنزيل 

الميثاق العالمي حول الهجرة».
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، حـــث 
المشاركون في المنتدى الحكومات 
عـــلـــى الــتــفــكــيــر فــــي طـــــرق تــنــفــيــذ 
الــتــزامــاتــهــا بــعــد الــتــوقــيــع على 
اتفاق الهجرة العالمي، وشجعوا 
عــلــى ضــــرورة اعــتــمــاد اتــفــاقــيــات 
ثــنــائــيــة ومـــتـــعـــددة الأطــــــراف من 
أجــل الوصول إلــى حكامة جيدة 
للهجرة تنسجم مع روح الميثاق 
العالمي وتــراعــي أهــداف التنمية 

المستدامة.
وكـــــــان مـــنـــتـــظـــراً أن يــخــتــتــم 
المــــــنــــــتــــــدى الــــــعــــــالمــــــي لــــلــــهــــجــــرة 
والــتــنــمــيــة أشــغــالــه مـــســـاء أمــس 
الجمعة، بعرض التوصيات التي 
خلصت لها نقاشات السياسيين 
والــــخــــبــــراء ومــمــثــلــي المــنــظــمــات 
الــحــقــوقــيــة والمـــدنـــيـــة عــلــى مـــدار 
ثلاثة أيام بمدينة مراكش، وسط 
تطلعات العالم للحظة التوقيع 
عـــلـــى المـــيـــثـــاق مــــن أجــــــل ضــمــان 
هجرة آمنة ومنتظمة في العالم.

تناقض ادعاءات طهران حول التفجير في تشابهار

«أنصار الفرقان» تتبنى تفجير 
«الحرس» في إيران مقر لـ

إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعـــــلـــــنـــــت جـــــمـــــاعـــــة «أنــــــصــــــار 
الـــــــفـــــــرقـــــــان» المـــــنـــــاهـــــضـــــة لـــلـــنـــظـــام 
الإيــرانــي، مسؤوليتها عــن تفجير 
«استشهادي» في مدينة تشابهار 
جـــنـــوب شـــرقـــي إيــــــــران، أكــــــدت أنـــه 
«الحرس الثوري»  لـ استهدف مقراً 
فــــي المــــديــــنــــة، حـــيـــث تـــطـــور الــهــنــد 
المــــيــــنــــاء المـــحـــلـــي لمـــنـــافـــســـة مــيــنــاء 
الــذي تطوره  جــوادور الباكستاني 

شركات صينية.
وقالت الجماعة في بيان وزع 
أمــــــس، إن عـــنـــاصـــرهـــا اســتــهــدفــوا 
بسيارة مفخخة مقراً عسكرياً في 
المـــديـــنـــة «يــــديــــره الـــحـــرس الـــثـــوري 
«فــــان»  الـــــ الإيـــــرانـــــي»، وإن ســـيـــارة 
التي تردد أنها من طراز «نيسان» 
واستخدمت في الهجوم، انفجرت 
عند مدخل المبنى لكنها لم تتمكن 
مــــن اقـــتـــحـــامـــه بــســبــب الإجــــــــراءات 
الأمــــنــــيــــة الـــــتـــــي اتــــخــــذتــــهــــا قــــــوات 
«الحرس» بعد كثير من الضربات 
الــجــمــاعــة ومنظمة  الــتــي وجهتها 
«جيش العدل» إلى القوات الإيرانية.
واعــتــرفــت الحكومة الإيــرانــيــة 
بــمــقــتــل ضــابــطــين أحــدهــمــا بــرتــبــة 
رفيعة وجـــرح ٤١ شخصاً، بينهم 
١٠ في حالة خطر، ما قد يزيد عدد 
القتلى فــي العملية المسلحة، كما 

قالت الجماعة.
ونفت شخصيات إيرانية في 
الــخــارج صحة «مــزاعــم» الحكومة 
الإيرانية عن وجــود أطفال ونساء 
في مكان الحادث بالقول إن المكان 
المستهدف كان «مركزاً عسكرياً ولا 
مـــبـــرر لـــوجـــود أطـــفـــال ونـــســـاء فيه 
الــحــكــومــة لتحريض  إلا ادعــــــاءات 
الـــــشـــــارع الإيـــــرانـــــي وشـــحـــنـــه بــعــد 

تـــــنـــــامـــــي الــــــــرفــــــــض لــــلــــســــيــــاســــات 
الــحــكــومــيــة الإيــــرانــــيــــة فــــي المـــجـــال 
الأمـــنـــي والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســة 

الخارجية».
وركـــــــــــز «الـــــــــحـــــــــرس» اتــــهــــامــــه 
عـــواصـــم إقــلــيــمــيــة بـــالـــوقـــوف وراء 
الحادث لتفادي الاعــتــراف بوجود 

جهات داخلية معادية للنظام.
وقــــــال الــــدكــــتــــور نـــــور جــمــعــة، 
المـــتـــحـــدر مـــن أصـــــول بــلــوشــيــة، إن 
العملية تعبير عــن حــالــة الغضب 
لدى البلوش بعد أن بدأت الحكومة 
إبــعــاد آلاف من  الإيــرانــيــة عمليات 
الــــعــــائــــلات الـــبـــلـــوشـــيـــة مــــن مــديــنــة 
تشابهار والساحل لإحلال عائلات 
فارسية وقوميات أخرى بدلاً منها، 
وذلـــــك فـــي مـــحـــاولـــة مـــن الــحــكــومــة 
الــفــارســي  الــتــوجــه  الإيـــرانـــيـــة ذات 
للسيطرة على المنطقة بشكل كامل.

وأضاف أن الحركات البلوشية 
الناشطة ضد النظام الإيراني كثفت 
عملياتها فــي الآونـــة الأخــيــرة ضد 
سياسة طهران في محاولة لمنعها 
أو إعاقتها عن تنفيذ مخطط إبعاد 
الــبــلــوش عـــن أمــاكــنــهــم الــتــاريــخــيــة 
وتـــهـــمـــيـــشـــهـــم، حــــيــــث لا يــحــصــل 
الــبــلــوش فـــي مــديــنــة تــشــابــهــار إلا 
على الأعــمــال الوضيعة مثل جمع 
القمامة وما شابهها، بينما تعطى 
الوظائف الحكومية لمن ليسوا من 
سكان المنطقة ومن استجلبوا من 
خــارجــهــا. ولـــم يــســتــبــعــد الــدكــتــور 
جمعة أن تقوم السلطات الإيرانية 
بتوطين عائلات «لــواء فاطميون» 
الـــشـــيـــعـــي الأفــــغــــانــــي فـــــي المـــديـــنـــة 
والمنطقة مكافأة لهم على مشاركة 
ــــــلــــــواء فـــــي الــــقــــتــــال فـــــي ســــوريــــا  ال
إيـــران  والـــعـــراق وتنفيذ ســيــاســات 

في أفغانستان.
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ألغام الحوثيين وتجنيدهم الأطفال في ندوة دولية بمقر الأمم المتحدة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

نــــــــــدد بــــــاحــــــثــــــون وخـــــــبـــــــراء 
دولـــــيـــــون بـــجـــرائـــم المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي مــثــلــت تــهــديــدا 
الــيــمــنــيــين مــنــذ  خـــطـــيـــرا لأرواح 
انــقــلاب الجماعة على الشرعية 
في ٢٠١٤. وفي مقدم تلك الجرائم 
تــجــنــيــد الــجــمــاعــة آلاف الأطــفــال 
والزج بهم في جبهات القتال، إلى 
جانب قيامها بزرع مئات الآلاف 
من الألغام بشكل عشوائي الأمر 
الــــــذي جــعــلــهــا خـــطـــرا مــســتــدامــا 
يهدد بحصد أرواح اليمنيين في 

مختلف المناطق.
جاء ذلك خلال نــدوة أقيمت 
أمــــــس فـــــي مـــقـــر الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
بــــــنــــــيــــــويــــــورك نــــــــــــدوة بــــعــــنــــوان 
«المـــــدنـــــيـــــون فـــــي صــــــــراع الـــيـــمـــن 
مـــــن مـــنـــظـــور الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
الإنساني»، بالتزامن مع انعقاد 
المــشــاورات بين الأطــراف اليمنية 
في السويد، حيث شددت الندوة 
على ضرورة الحفاظ على حياة 
المــدنــيــين وســلامــتــهــم فــي الــحــرب 

الدائرة منذ أربع سنوات.

واتــهــم بــاحــثــون مــشــاركــون 
فــــي الـــــنـــــدوة إيــــــــران بــلــعــب دور 
رئـــيـــســـي فــــي تــــزويــــد الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة بـــالألـــغـــام فـــضـــلا عــن 
تــــقــــديــــمــــهــــا خــــــبــــــرات مــــتــــطــــورة 
لتصنيع الألـــغـــام مــحــلــيــا، وهــو 
مـــــا ســـــاهـــــم فـــــي وفـــــــــرة الألـــــغـــــام 
والمـــتـــفـــجـــرات فــــي يــــد الــجــمــاعــة 
لاســتــخــدامــهــا عــلــى نــحــو يــهــدد 
المـــدنـــيـــين. وتــطــرق  أرواح آلاف 
الـــخـــبـــيـــر الـــــدولـــــي جــــونــــا لــيــف، 
مـــديـــر الــعــمــلــيــات فــــي مــؤســســة 
بـــحـــوث الــتــســلــح (بـــريـــطـــانـــيـــا)، 
فــي مداخلته المعنونة «الألــغــام 
والــعــبــوات الناسفة المستخدمة 
مــــن قـــبـــل قــــــوات الـــحـــوثـــيـــين فــي 
الــســاحــل الــغــربــي»، إلـــى ضلوع 
إيــــــــــران المــــبــــاشــــر والــــكــــبــــيــــر فــي 
رفـــد الــحــركــة الــحــوثــيــة بــالألــغــام 
الإيــرانــيــة الــصــنــع الــتــي لــم تكن 
فــي حـــوزة الجيش اليمني قبل 
الـــــحـــــرب، إضـــــافـــــة إلــــــى تـــدريـــب 
الــحــوثــيــين عــلــى صــنــاعــة ألــغــام 

محلية الصنع بأعداد هائلة.
وشدد ليف على أهمية وضع 
الخطط والخرائط من الآن لنزع 

هــــذه الألـــغـــام وإشــــــراك الــجــمــيــع، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــــحــــوثــــيــــون، فــي 
هذه العملية. وفي بداية الندوة 
الـــتـــي نــظــمــتــهــا الــهــيــئــة الــدولــيــة 
للسلام وحقوق الإنسان بجنيف 
الـــعـــالمـــي  والمـــجـــلـــس   ،(ILPHR)
للحقوق والــحــريــات (ICRF) في 
الــولايــات المــتــحــدة، كــان الدكتور 
إبراهيم العدوفي، رئيس الهيئة 
الـــدولـــيـــة لــلــســلام، أكــــد فـــي كلمة 
مسجلة أهمية موضوع الندوة، 
ومــا تشكله الأوضـــاع الإنسانية 
الــخــطــيــرة فــي الــيــمــن مــن انتهاك 
لحياة وحقوق المدنيين من أطراف 
النزاع المختلفة. وطالب العدوفي 
بإطلاق سراح الأطفال المجندين 
وضـــمـــان إعــــــادة دمــجــهــم بشكل 
دائــــــم، وأهـــمـــيـــة ســـرعـــة مــعــالــجــة 
قضية الألغام وانتشارها الواسع 

وخطرها على أرواح المدنيين.
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار الـــدكـــتـــور 
دحـــــــــان الـــــنـــــجـــــار، وهـــــــو رئـــيـــس 
«المــــجــــلــــس الــــعــــالمــــي لـــلـــحـــقـــوق»، 
إلى أهمية تزامن انعقاد الندوة 
فـــي يـــوم بـــدء مــحــادثــات الــســلام 
نــفــســه فــــي الـــســـويـــد، مــــؤكــــداً أن 

أطفال اليمن بحاجة إلى التعليم 
والـــكـــتـــاب المــــدرســــي ولـــيـــس إلــى 
الــــــســــــلاح والمـــــــــــوت فــــــي جـــبـــهـــات 
القتال، وأن أرض اليمن أصبحت 
مـــزروعـــة بــالألــغــام الــتــي تتفجر 
تـــحـــت أقـــــــدام ســكــانــهــا بــــــدلاً مــن 
الـــقـــمـــح والـــــــــذرة والــــخــــضــــراوات 
والفواكه التي اشتهرت بها أرض 

«اليمن السعيد».

تجنيد الأطفال وقتل المستقبل
واستأثرت ظاهرة التجنيد 
الــكــبــيــر والمــســتــمــر لــلأطــفــال في 
اليمن بالجزء الأول من الندوة، 
حيث سلط الباحث البريطاني 
بيتر سيلسبري، وهو من كبار 
المستشارين في برنامج الشرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا لــدى 
المعهد الملكي للشؤون الدولية 
(تشاتام هــاوس)، في مداخلته 
المــــعــــنــــونــــة «تـــجـــنـــيـــد الأطـــــفـــــال 
وحـــــمـــــايـــــة المـــــدنـــــيـــــين بـــمـــوجـــب 
الــــــقــــــانــــــون الـــــــــدولـــــــــي» الـــــضـــــوء 
عـــلـــى هــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة. وكـــشـــف 
ســـيـــلـــســـبـــري عــــــن أنــــــــه عـــنـــدمـــا 

انـــســـحـــب الـــحـــوثـــيـــون مــــن عـــدن 
تركوا وراءهم كثيرا من الأطفال 
تـــم تجنيدهم  الـــذيـــن  الــتــائــهــين 
آنـــــــــذاك، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه اطــلــع 
على تجربتهم المريرة وكيف تم 
استدراجهم عبر قنوات النفوذ 
القبلية والدينية إلى الجبهات 

دون علمهم بذلك.
وفي الوقت الذي تشير فيه 
تــقــاريــر حقوقية يمنية محلية 
وأخرى دولية إلى أن نحو ثلث 
المجندين الحوثيين في جبهات 
الـــقـــتـــال هــــم مــــن الأطــــــفــــــال، أكـــد 
سيلسبري أن تجنيد الأطــفــال 
لا يقتصر على جماعة الحوثي 
فــقــط، إذ إن هــنــاك أطـــرافـــا مثل 
الــقــاعــدة تفعل الصنيع  تنظيم 
نــفــســه. إلا أن جــمــاعــة الــحــوثــي 
بــــرأيــــه «تــــظــــل الأســــــــوأ مــــن بــين 
الــــجــــمــــيــــع»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أنـــهـــا 
تــســتــخــدم الــعــامــل الاقــتــصــادي 
بــشــكــل رئــيــســي فـــي اســتــقــطــاب 
الأطــــــفــــــال، وقـــــــال إنــــــه تــــم رصـــد 
كــثــيــر مـــن حـــــالات الإكــــــراه الــتــي 
مــــــورســــــت لــــصــــغــــار الـــــســـــن مــن 
الأطــــفــــال، ومـــســـاومـــة أهــالــيــهــم 

على إطلاقهم بــالمــال أو القبول 
بـــالـــذهـــاب بــهــم إلــــى مــعــســكــرات 

التدريب الحوثية.
أمــــــــــا الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــحــــمــــود 
العزاني، وهو رئيس «مؤسسة 
تمدن» في بريطانيا، فقد تطرق 
فـــــي مـــداخـــلـــتـــه بــــعــــنــــوان «قـــتـــل 
المستقبل وتجنيد الأطــفــال في 
إلــى آخــر الإحصائيات  اليمن»، 
المــتــعــلــقــة بتجنيد  والمــعــلــومــات 
الأطـــــفـــــال فــــي الـــيـــمـــن، وعـــوامـــل 
الاســــتــــقــــطــــاب والإكــــــــــــــراه الـــتـــي 
تـــســـتـــخـــدم فــــي هــــــذه الــعــمــلــيــة، 
مختتماً بقوله إن مسألة تجنيد 
الأطفال هي جريمة حرب وقتل 
متعمد لمستقبل اليمن والأجيال 

القادمة.

كارثة الألغام والدروع البشرية
وفي الجزء الثاني من الندوة 
تـــطـــرق المــــشــــاركــــون إلـــــى قــضــيــة 
الاســـــتـــــخـــــدام الـــــواســـــع لـــلألـــغـــام 
الأرضـــيـــة والــخــطــر الــبــالــغ الــذي 
تشكله على المدنيين في اليمن، 
لــيــس فــقــط فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 

بل على الأجيال القادمة، إضافة 
إلــــى الاســـتـــخـــدام غــيــر المــســبــوق 
لــلــمــحــتــجــزيــن كـــــــدروع بــشــريــة، 
وأهـــــمـــــيـــــة الالـــــتـــــفـــــات إلـــــــى هــــذه 
الــقــضــيــة مـــن أجــــل إنـــقـــاذ أرواح 
الــضــحــايــا المحتملين وتخفيف 

معاناة أسرهم.
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
الــــــشــــــرعــــــيــــــة الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة تـــتـــهـــم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــأنــهــا 
الـــســـكـــان  تـــســـتـــخـــدم الآلاف مــــن 
دروعـــــــــا بـــشـــريـــة فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
إلــى  مــعــرضــة أرواحـــهـــم للخطر، 
جانب تحويلها المباني السكنية 
والمــــــنــــــازل والمـــســـتـــشـــفـــيـــات إلـــى 
ثكنات عسكرية وأماكن لتخزين 
الأسلحة، فضلا عن قيامها بمنع 
السكان من مغادرة منازلهم في 
مـــنـــاطـــق الــــتــــمــــاس حـــيـــث تــــدور 

المواجهات.
وتـــــــوزعـــــــت مـــــــداخـــــــلات هــــذا 
الــــجــــزء مــــن الــــنــــدوة عـــلـــى ثــلاثــة 
عناوين رئيسية، بــدأت بعنوان 
المــــنــــســــيــــون دروع  «الــــضــــحــــايــــا 
بشرية» للدكتور همدان دمــاج، 

وهــــو بـــاحـــث وأكـــاديـــمـــي يمني 
ويـــشـــغـــل مــنــصــب نـــائـــب رئــيــس 
مـــــركـــــز الــــــــدراســــــــات والــــبــــحــــوث 
اليمني، التي ألقاها نيابة عنه 

الباحث دكتور عادل حنيبر.
وتطرقت مداخلة دمــاج إلى 
الإحــصــاءات والــحــوادث الموثقة 
منذ اندلاع الحرب، والتأكيد على 
أهمية أن يلتفت المجتمع الدولي 
إلى جرائم الحرب المنسية التي 
ستشكل دائــمــاً عائقاً فــي طريق 
المــصــالــحــة والــســلــم الاجــتــمــاعــي 
سواء أثناء النزاع أو خلال فترة 

ما بعد الحرب.
أكـــدت رئيسة  مــن جهتها، 
مــنــظــمــة «يـــمـــن أيـــــد» الــنــاشــطــة 
الـــحـــقـــوقـــيـــة ســـمـــر نــــاصــــر فــي 
مــداخــلــتــهــا بـــعـــنـــوان «الألــــغــــام 
الأرضــيــة في القانون الدولي» 
إلـــى مــا تشكله قــضــيــة الألــغــام 
التي زرعتها الحركة الحوثية 
مـــــــــن خــــــطــــــر عــــــلــــــى المـــــدنـــــيـــــين 
وتأثيرها السلبي أيــضــاً على 
المجتمعات والاقتصاد، وعلى 
الــــحــــد مـــــن نــــشــــاط المـــنـــظـــمـــات 
الــدولــيــة الــتــي تعمل فــي مجال 

توثيق أكثر من ١٨ ألف معتقل لدى الميليشيا خلال ٤ سنوات بينهم ١٠٠٠ تم تعذيبهم في شبكة للسجون السرية

روايات مروعة عن التعذيب في سجون الحوثيين

مأرب: «الشرق الأوسط»

كان فاروق بعكر قيد الخدمة 
في مستشفى الرشيد حال وصول 
رجــــــــل يـــــنـــــزف بـــــشـــــدة إلــــــــى غـــرفـــة 
الــــطــــوارئ فـــي المــســتــشــفــى مــصــابــاً 
بأعيرة نارية، وتبدو عليه علامات 
تعذيب بدني واضحة. ويبدو أنه 
تعرض للجلد بالسياط على ظهره 
مع تعليق جسده من رسغيه لأيام 

عدة.
وعلم بعكر أن ذلك المريض قد 
ألقي به على جانب إحــدى الطرق 
السريعة بعد احتجازه لفترة غير 
مــعــلــومــة فـــي أحــــد الــســجــون الــتــي 
يديرها المتمردون الحوثيون الذين 
تسيطر قواتهم على شمال اليمن.

وأمـــضـــى بــعــكــر ســـاعـــات عــدة 
محاولاً نزع الرصاصات من جسد 
الرجل وعلاج أمعائه التي تمزقت. 
وتوقع أن يستعيد الرجل المريض 
عافيته فــي غضون ٨٠ يوماً على 
أقل تقدير، ووافق في نهاية الأمر 
على التقاط صورة شخصية معه.

وبـــعـــد أســـابـــيـــع عــــــدة، اعــتــقــل 
مسؤولو الأمــن الحوثيون الرجل 
مرة أخرى، وفتشوا هاتفه المحمول 
الــصــورة. ومن  ليعثروا على تلك 
ثم جاؤوا إلى المستشفى بحثاً عن 

فاروق بعكر.
اقـــتـــحـــم رجــــــــال المــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة مــــبــــنــــى المـــســـتـــشـــفـــى، 
وعـــصـــبـــوا عــيــنــي بــعــكــر، ونــقــلــوه 
إلــــى مــوضــع مــجــهــول بــاســتــخــدام 
شاحنة نقل صغيرة. ونــظــراً لأنه 
قـــدم الــرعــايــة الــطــبــيــة لأحـــد أعـــداء 
قــالــوا  الــحــوثــيــة، كــمــا  الميليشيات 
لـــــــه، فــــإنــــهــــم يـــــعـــــدّونـــــه مـــــن جــمــلــة 
الأعــــــــــداء كــــذلــــك. ومــــــن ثــــــم، قــضــى 
فاروق بعكر عاماً ونصف العام في 
السجون الواقعة ضمن الأراضــي 
الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــوثــيــون 
فـــي الـــيـــمـــن. وقــــــال: إنـــهـــم أحـــرقـــوه 
بــالــنــار، وضــربــوه بــشــدة، وقــيّــدوه 
إلــــى الــســقــف مـــن رســغــيــه لمــــدة ٥٠ 
يــــومــــاً مـــتـــتـــالـــيـــة حـــتـــى ظــــنــــوا أنـــه 
فــارق الحياة. يعد فــاروق والرجل 
المـــريـــض مـــن بـــين آلاف المــواطــنــين 
الذين تعرضوا للسجن على أيدي 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة المــســلــحــة 
خــــلال الـــســـنـــوات الأربـــــع المــاضــيــة. 
وتــــعــــرض الـــكـــثـــيـــرون مـــنـــهـــم، كــمــا 
ظهر في التحقيق الصحافي الذي 
أجرته وكالة «أسوشييتد برس» 
الإخــبــاريــة، إلـــى الــتــعــذيــب البدني 
الـــشـــديـــد: مــــن تــحــطــيــم وجــوهــهــم 
بــــالــــهــــراوات، أو تــعــلــيــق بــواســطــة 
الـــســـلاســـل المــعــدنــيــة مـــن المــعــصــم، 
أو مــن أعــضــائــهــم التناسلية لمــدة 
أســـبـــوع فـــي إحــــدى المـــــرات، فــضــلاً 
عـــــن حـــرقـــهـــم بــــاســــتــــخــــدام المــــــواد 

الكيميائية الحارقة.
تــحــدثــت وكــالــة «أســوشــيــيــتــد 
بـــرس» الإخــبــاريــة مــع ٢٣ شخصاً 
ممن قالوا إنهم نجوا من التعذيب 
أو كـــانـــوا شـــهـــود عـــيـــان عــلــيــه في 
مـــواقـــع الاحـــتـــجـــاز الــحــوثــيــة، كما 
تــحــدثــت الــوكــالــة مــع ٨ مــن أقـــارب 
المــــحــــامــــين  مـــــــن  المــــعــــتــــقــــلــــين، و٥ 
الـــحـــقـــوقـــيـــين، و٣ مــن  والـــنـــشـــطـــاء 
ضباط الأمن المشاركين في عمليات 
مبادلة السجناء الذين قالوا: إنهم 
شــــاهــــدوا عـــلامـــات تــعــذيــب بــدنــي 
واضـــحـــة عــلــى أجـــســـاد الــســجــنــاء 

المطلق سراحهم.
تــــؤكــــد هــــــذه الـــــــروايـــــــات عــلــى 
أهمية اتفاق تبادل السجناء الذي 

تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه أول مــــن أمـــس 
(الـــخـــمـــيـــس) مــــع بــــــدء مـــحـــادثـــات 
السلام تحت رعاية الأمــم المتحدة 
فـــــــي الــــــســــــويــــــد بـــــــين المــــتــــمــــرديــــن 
الــحــوثــيــين والـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 

اليمنية.
ووافــــق الــطــرفــان، كــإجــراء من 
إجراءات بناء الثقة المتبادلة، على 
إطــلاق ســراح آلاف السجناء، على 
الرغم من أنه لا يــزال يلزم الاتفاق 
على جملة من التفاصيل المعنية. 
لــــكــــن، فــــي حــــين أن الـــشـــرعـــيـــة قــد 
أعلنت عن إطــلاق ســراح المعتقلين 
الحوثيين المحتجزين لديها، فمن 
شــأن المتمردين أن يطلقوا ســراح 
المــدنــيــين عــلــى غـــرار فــــاروق بعكر، 
الــــذيــــن تـــعـــرضـــوا لــلــســجــن ضــمــن 
حــمــلات وحــشــيــة تــهــدف إلـــى قمع 
وإخــــــمــــــاد المـــــعـــــارضـــــة واحــــتــــجــــاز 
الأســــــرى الـــذيـــن يــمــكــن تــحــريــرهــم 
لقاء الحصول على الفدى المالية، 
أو مــبــادلــتــهــم مــقــابــل عــنــاصــرهــم 

المحتجزين لدى الطرف الآخر.
وعــــــــمــــــــل «اتـــــــــــحـــــــــــاد أمــــــهــــــات 
المختطفين»، وهو جمعية نسوية 
لأقــارب المعتقلين لدى الميليشيات 
الحوثية، على توثيق أكثر من ١٨ 
ألف معتقل لديهم خلال السنوات 
الأربـــع المــاضــيــة، بما فــي ذلــك ألف 
حالة من حــالات التعذيب الشديد 
في شبكة السجون السرية التابعة 
للحوثيين، وذلك وفقاً إلى صباح 
محمد، ممثلة الاتحاد المذكور في 

مدينة مأرب.
وقـــــال «اتـــحـــاد الأمــــهــــات»: إن 
هــنــاك ١٢٦ مــعــتــقــلاً عــلــى الأقـــل قد 
لقوا حتفهم جراء التعذيب الشديد 
منذ استيلاء الميليشيات الحوثية 
على العاصمة اليمنية صنعاء في 

أواخر عام ٢٠١٤.
وكــانــت الميليشيات الحوثية 
تــــســــتــــخــــدم المــــــســــــاجــــــد، والـــــقـــــلاع 
الــقــديــمــة، والـــكـــلـــيـــات، والــــنــــوادي، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــنــــشــــآت المـــدنـــيـــة 
الأخــرى، كمراكز استقبال مبدئية 
لآلاف المــعــتــقــلــين قــبــل نــقــلــهــم إلــى 
شــبــكــة الـــســـجـــون الـــرســـمـــيـــة لـــدى 
الــــحــــركــــة؛ وذلــــــك وفـــقـــاً لـــشـــهـــادات 
الضحايا وإفـــادات وكــالات حقوق 
الإنــــســــان. وعـــمـــل «اتــــحــــاد أمــهــات 
المـــخـــتـــطـــفـــين» عــــلــــى إحـــــصـــــاء ٣٠ 
موقعاً من السجون السرية التابعة 
لـــلـــحـــركـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 

وحدها.
ولــــــقــــــد نـــــفـــــى قــــــــــــادة الــــتــــمــــرد 
الحوثي من قبل ضلوع قواتهم في 
ممارسات التعذيب، على الرغم من 
أنهم التزموا الصمت المطبق حيال 
طلبات وكالة «أسوشييتد برس» 
المــتــكــررة للتعليق عــلــى الأمــــر في 

الأسابيع الأخيرة.
وقالت ما يسمى وزارة حقوق 
الــتــابــعــة للمتمردين في  الإنـــســـان 
بــــيــــان صـــــــادر عـــنـــهـــا أواخـــــــــر عـــام 
إنـــه «لا تــوجــد ســيــاســة أو   :٢٠١٦
تــطــبــيــق مــمــنــهــج لــلــتــعــذيــب بحق 
السجناء لدى الحركة». وأضافت 
الـــــــــــــوزارة الــــحــــوثــــيــــة فـــــي بــيــانــهــا 
تـــــقـــــول: إنــــهــــا والمـــــدعـــــين الـــعـــامـــين 
يعملون دائماً على «ضمان حقوق 
السجناء وتوافر كافة الضمانات 
القانونية لهم من أجل المحاكمات 
المـــنـــصـــفـــة وتـــحـــقـــيـــقـــاً لــــلــــعــــدالــــة». 
وكانت الانتهاكات التي يرتكبها 
الحوثيون أقل ظهوراً لدى العالم 
الــخــارجــي، حــيــث عــمــل المــتــمــردون 
دومــــــــــاً عــــلــــى إخــــــمــــــاد المــــعــــارضــــة 

وإسكات الصحافيين والمراسلين.
كــان أحــد السجناء السابقين 
لدى المتمردين الحوثيين، من الذين 
إلـــى وكــالــة «أسوشييتد  تــحــدثــوا 
بــــرس» الإخـــبـــاريـــة، يــعــمــل مــدرســاً 
من مدينة ذمار الشمالية، وقد فر 
هارباً إلى مدينة مأرب الخاضعة 
لسيطرة القوات المعارضة للحركة 
الـــحـــوثـــيـــة المــــتــــمــــردة فـــــي الــــبــــلاد. 
ولــقــد طــلــب ذكـــر اســمــه الأول فقط 
«حسين»؛ لأنه يخشى على سلامة 
أسرته الذين لا يزالون يعيشون في 

أراضي المتمردين.
وكــــــان حـــســـين مــحــتــجــزاً لـــدى 
المتمردين لمــدة ٤ أشهر و٢٢ يوماً 
تـــحـــت الأرض. وكــــان  فــــي زنــــزانــــة 
مـــعـــصـــوب الـــعـــيـــنـــين طـــــــوال فـــتـــرة 
احــتــجــازه، غير أنــه حـــاول حساب 
عــــدد الأيـــــام بــاتــبــاع آذان الــصــلاة 

يـــومـــيـــاً. وخــــــلال فـــتـــرة احـــتـــجـــازه 
هــنــاك، كــمــا قـــال، تــعــرض للضرب 
المــبــرح بالقضبان الحديدية على 
أيـــدي مــحــتــجــزيــه، الــذيــن قــالــوا له 
إنــه ســوف يــمــوت فــي سجنه هــذا، 
وأخــبــروه «اكتب وصيتك يا هذا» 

فسوف تموت قريباً.

دموع من دم

في عــام ٢٠١٦ اعترفت جهات 
حــوثــيــة بــارتــكــاب وقــائــع تــعــذيــب. 
وشــــكّــــل يــحــيــى الـــحـــوثـــي، شــقــيــق 
زعـــيـــم الـــحـــركـــة، لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق 
فــي تلك الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة التي 
تؤكد ارتــكــاب انتهاكات وتعذيب 
واحتجاز مفتوح المدة، كما ساعد 
على تحرير ١٣٥٠٠ سجين خلال 
الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة الأولــــــى مـــن ذلــك 

العام.
وأرســـــلـــــت الـــلـــجـــنـــة المــــذكــــورة 
تــــقــــريــــراً مــــصــــوراً إلــــــى عـــبـــد المــلــك 
الــحــوثــي، زعــيــم الــحــركــة، يــعــرض 
مشاهد لعنابر السجون المكتظة 
بالمعتقلين، والسجناء المصابين، 
إلى جانب شهادات من شخصيات 
حـــوثـــيـــة لـــهـــا ثــقــلــهــا فــــي الـــحـــركـــة. 
تـــــصـــــدر أي اســــتــــجــــابــــة مــن  ولـــــــم 
قــبــل عــبــد المــلــك الــحــوثــي عــلــى هــذا 
التقرير. بدلاً من ذلك، قام عدد من 
مسؤولي الأمــن في الحركة بوقف 
عــمــل الــلــجــنــة، وخــضــع اثـــنـــان من 

أعضائها للاحتجاز المؤقت.
ولم يخرج ذلك التقرير المصور 
إلـــى المـــجـــال الـــعـــام، غــيــر أن وكــالــة 
«أسوشييتد برس» قد تمكنت من 

الــحــصــول عــلــى نسخة مــنــه، وهــو 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى اعــــتــــرافــــات مــثــيــرة 
لـــلـــذهـــول مـــن شــخــصــيــات حــوثــيــة 
بــــــارزة بـــشـــأن الانـــتـــهـــاكـــات المــشــار 
إلــيــهــا. وقـــال أحـــد أعــضــاء اللجنة 
معلقاً فــي التقرير: «إن مــا رأيناه 

ليدفعنا للبكاء بدموع الدم».

 ساعدوني

كانت الشهور القليلة الأولى في 
أي موقع اعتقال تابع للحوثيين هي 
الأسوأ في المعتاد، كما يقول السجناء 
السابقون، وهي التي تشهد أساليب 
التعذيب والانتهاكات الارتجالية من 

جانب المتمردين الحوثيين.
يحاول أنس السراري استعادة 
وعيه شيئاً فشيئاً في ذلــك الدهليز 
المظلم داخــل سجن الأمــن السياسي 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة صــــــنــــــعــــــاء. وكـــــــان 
الــبــالــغ مــن العمر ٢٦ عاماً  المــعــارض 
تعرض لوحشية من عناصر الحركة 
الحوثية، ممسكاً برأسه بكلتا يديه 
المتورمتين ورسغيه المجروحين، مع 
ومضات شرسة من شهور التعذيب 

المروع تتسابق إلى ذهنه.
كان يتناول الذرة المشوية عندما 
الــحــوثــيــة من  اختطفته الميليشيات 
الــشــوارع الرئيسية في صنعاء  أحــد 
صــــبــــاح أحــــــد الأيـــــــــام مـــــن ســبــتــمــبــر 

(أيلول) لعام ٢٠١٥.
ويــتــذكــر أنـــه ظــل معلقاً لمـــدة ٢٣ 
يوماً كاملة من رسغيه المقيدين إلى 
الــســقــف فـــي غــرفــة الاســـتـــجـــواب ذات 
الرائحة الخانقة؛ حتى تسلل الخدر 
إلى أصابعه وذراعيه وأغلب مواضع 

جــــســــده. وبـــــــدأت الأصــــفــــاد فــــي شــق 
رسغيه بشدة، وحاول الاستناد إلى 
أصابع قدميه عله ينال بعض الراحة.

وقـــــــــال مــــتــــذكــــراً تــــلــــك الأوقـــــــــات 
العصيبة: «لا بد أن الموت أقل إيلاماً 
من ذلك التعذيب المستمر دون توقف. 
كـــنـــت ســـألـــقـــي حــتــفــي لا مـــحـــالـــة لــو 

استمر الأمر ساعة أخرى».
كـــان الــســجــانــون يــحــررونــه من 
أصــفــاده لمــدة ساعتين يومياً. وكــان 
يـــقـــتـــات عـــلـــى خـــبـــز جـــــــاف، وبــعــض 
الـــقـــذر المــضــمــخ  الــخــضــر والأرز  مـــن 
بالحشرات. وعندما منحوه بعض 
الـــــزبـــــادي، تــمــكــن مــــن قـــــــراءة تـــاريـــخ 
الصلاحية على العلبة، ومن ثم تمكن 
من حساب ما فات من الزمن عليه في 

محبسه.
وقـــال أنـــس الـــســـراري: «لا تعلم 
أمــي إن كنت فــعــلاً على قيد الحياة 
أم وارونـــــي الـــتـــراب». وتـــذكّـــر رؤيــتــه 
لـــلـــســـجـــان يـــســـتـــخـــدم جــــهــــاز صــعــق 
كهربائياً في تعذيبه على رأسه بكل 

قوته قبل أن ينهار مغشياً عليه.
وهــو لا يعرف كم من الوقت قد 
مــرّ عليه قبل أن يــحــرره السجانون 
ويلقوا به في الممر الضيق. وحاول 
مــراراً الوقوف على قدميه مع عجزه 
التام عن ذلك، وقال: «لا بد أنه كابوس 

شديد؟».
وفـــي وضـــح الــنــهــار، حــاول 

الـــتـــحـــرك مـــــرة أخـــــــرى، لــكــنــه 
فشل مجدداً، وصرخ قائلاً: 
«ســاعــدونــي». فــمــا كـــان من 
الــحــوثــيــين إلا أن ســحــبــوه 

إلـــــــى زنـــــــزانـــــــة فــــــي الـــســـجـــن، 
فـــقـــط أدرك إصـــابـــتـــه  وهـــــنـــــاك 

بالشلل. ولم يكن هناك من يتحدث 
إليه، ولا من يذهب به إلى دورة المياه. 
وكان يقضي حاجته في مكانه كطفل 

رضيع يعجز عن الاعتناء بنفسه.
وكـــــان الــــحــــراس يـــأخـــذونـــه في 
بعض الأحيان للاغتسال ثم يعودون 
بــه إلــى الــزنــزانــة الــقــذرة مــرة أخــرى، 
حيث كان يضرب رأســه في الحائط 
بــيــأس شــديــد. وبــعــد مـــرور ٤ أشهر 
كــامــلــة، ســمــحــوا لـــه بــالاغــتــســال ثم 

أطلقوا سراحه.
قـــــدم أنـــــس الـــــســـــراري ســجــلاتــه 
ـــــى وكــــالــــة «أســوشــيــيــتــد  الـــطـــبـــيـــة إل
بــرس» الإخبارية. وهو يتحرك الآن 
عــلــى كــرســي بــعــجــلات، ويــعــتــقــد أن 
الـــغـــرض الــرئــيــســي مـــن تــعــذيــبــه ثم 
إطلاق سراح كان البعث برسالة إلى 
الآخرين ممن يفكرون في انتقاد أو 

معارضة الحوثيين في البلاد.
وقال أنس: «إن رؤية الأشخاص 
مــن ذوي الإعــاقــة عند خروجهم من 
السجن بعد التعذيب الشديد تبعث 
عــلــى الـــفـــزع المـــفـــرط وتــــرويــــع قــلــوب 
الآخرين الذين يقولون: انظروا! هذا 

ما ينتظركم إن فتحتم أفواهكم».

 غرفة الضغط

الــذاتــيــة لفاروق  الــصــورة  كانت 
بــعــكــر مـــع الــســجــين الـــهـــارب هـــي كل 
الأدلــــــة الـــتـــي احـــتـــاج إلــيــهــا ٧ رجـــال 
مـــن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لاتــهــامــه 
بعدم الولاء والخيانة عندما جاؤوا 
لاعـــتـــقـــالـــه فــــي مــســتــشــفــى الـــرشـــيـــد. 
وســألــه أحــدهــم صــارخــاً فــي وجــهــه: 
«كــــــم دفــــعــــوا لــــك مــــن أمــــــــوال لــعــلاج 

الخونة؟».
وقال فاروق بعكر إنهم صفعوه 
وركـــلـــوه وضـــربـــوه بـــالـــهـــراوات على 
وجهه وأسنانه وجــســده، وسخروا 
مـــنـــه قـــائـــلـــين: «ســـــــوف تــــمــــوت لأنـــك 
خائن». ثم اقتادوه إلى مكان مجهول 
وأوقــــــفــــــوه عـــلـــى صـــــنـــــدوق خــشــبــي 
وربطوا رسغيه إلى السقف ثم دفعوا 

بالصندوق من تحت قدميه بعيداً.
وقــال، إنهم جــردوه من ملابسه 
وجلدوه بالسياط، ثم خلعوا أظافره 
ومزّقوا شعر رأسه حتى أغشي عليه. 
كان التعذيب مؤلماً للغاية، كما قال، 
ولا سيما عــنــدمــا جــــاؤوا فــي الأيـــام 
التالية ليزيدوا الضغط على الكدمات 
والــــــجــــــروح المـــتـــقـــيـــحـــة فـــــي جـــســـده. 
وازداد الحوثيون ارتــجــالاً وابتكاراً 
في أساليب التعذيب، كما 
يقول بعكر. فلقد جاؤوا 
بـــزجـــاجـــات  ذات مـــــرة 
بلاستيكية وأشعلوا 
فــــــيــــــهــــــا الــــــــــنــــــــــار ثــــم 
أسقطوا البلاستيك 
المـــــــــذاب مـــنـــهـــا عــلــى 

جسده المكشوف من قمة رأسه وحتى 
أخمص قدميه.

ثم نقلوه، في نهاية الأمــر، إلى 
قلعة الحديدة التي يرجع تاريخها 
الــعــهــد العثماني  إلـــى ٥٠٠ عـــام مـــن 
وتـــقـــع عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر الأحـــمـــر. 
يقول بعكر أن حراس القلعة دفعوه 
إلى قبو مظلم وقذر يعرفونه باسم 
«غــرفــة الضغط»، وعلقوه هناك من 
رسغيه مرة أخرى في زاويــة مظلمة 
مـــن الـــغـــرفـــة، حــيــث كــــان يــــرى جثث 
الــــقــــطــــط المــــيــــتــــة وبــــعــــض الأصــــابــــع 

البشرية الممزقة على الأرض.
وعندما ناله الإجــهــاد والظمأ، 
ألقى السجانون بالمياه على وجهه 
يـــــشـــــرب. وفــــــي بــعــض  مـــــن دون أن 
الأحــــــيــــــان، كــــانــــوا يـــســـمـــحـــون لأحـــد 
الــســجــنــاء الآخــــريــــن بـــالـــدخـــول إلــى 
الـــغـــرفـــة وإعــــطــــائــــه بـــعـــض المــــــاء مــن 

زجاجة هناك.
وفـــي الــيــوم الــــذي ظــن الــحــراس 
أن فــاروق بعكر قد فــارق الحياة، ثم 
أدركوا أنه لا يزال حياً، فكوا وثاقه من 
السقف وسمحوا للسجناء بإطعامه 

وتنظيف جسده.
بــــدأ بــعــكــر فـــي اســـتـــعـــادة وعــيــه 
والـــــتـــــعـــــافـــــي مــــــن جـــــــروحـــــــه، وكــــــان 
المعتقلون الآخرون الذين يتعرضون 
لــلــتــعــذيــب يــطــلــبــون مــنــه المــســاعــدة. 
ولــقــد حــــاول عـــلاج بــعــض الـــجـــروح. 
الــجــراحــات البسيطة  وأجـــرى بعض 
لــبــعــضــهــم، مــن دون تخدير  لــلــغــايــة 
وبـــاســـتـــخـــدام الأســــــلاك الــكــهــربــائــيــة 
كــــانــــت هــــي الأداة  الــــعــــاريــــة، حـــيـــث 
الــوحــيــدة المــتــوفــرة فــي ذلـــك السجن 

القميء.
وفي بعض الأوقات كان الحراس 
يسمحون له بممارسة عمله الطبي، 
وفــي أوقـــات أخـــرى، كــانــوا ينقلبون 
عــلــيــه ويـــعـــاقـــبـــونـــه عـــنـــد مــســاعــدتــه 

لإخوانه المعتقلين.
ويــتــذكــر بعكر مساعدته رجــلاً 
كان عاجزاً عن التبول؛ لأن الحوثيين 
علقوه مــن بــين فــخــذيــه. وكـــان هناك 
رجـــــل آخـــــر بــلــحــيــة بـــيـــضـــاء وشــعــر 
أبيض مصاب بحروق شديدة بسبب 
الــحــمــض الــــذي ألــقــاه الـــحـــراس على 
ظهره؛ مما أذاب بشرته تماماً حتى 
صار الرجل عاجزا عن الإخراج كبقية 
الــنــاس. وقـــال بعكر: «عــنــدمــا طلبت 
مساعدة الحراس لأن الرجل العجوز 
كان يحتضر، كان ردهم الوحيد هو: 

(دعه يموت)».
وأطلق الحوثيون سراح فاروق 
بعكر فــي ٣ ديسمبر (كــانــون الأول) 
من عام ٢٠١٧ بعد أن سددت عائلته 
مبلغاً وقدره ٥٫٥ مليون ريال يمني، 
أو ما يــوازي ٨ آلاف دولار فدية إلى 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي صــنــعــاء. 
وبـــعـــد فـــتـــرة وجـــيـــزة مـــن فــــــراره إلــى 
مــــديــــنــــة مــــــــــأرب، مـــعـــقـــل المــــعــــارضــــة 
المناهضة للحركة الحوثية، كان 
يعيش في خيمة رفقة 
الــــــــلاجــــــــئــــــــين 
الآخــريــن 
مــن بني 
وطــــــنــــــه، 
حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــث 
واصــــــــل عــمــلــه 
المـــعـــتـــاد فــــي عـــلاج 
المــــرضــــى والـــجـــرحـــى 

والمصابين.

ناشط يمني في منزله بعد أن أصبح مشلولا من جراء التعذيب الذي وقع عليه من الحوثيين (أ.ب)

طالب يمني أحد ضحايا  الذين عذبهم وسجنهم الحوثيون (أ.ب)أحد الضحايا الذين كانوا في سجون الحوثيين حيث عذب وحرّق بالحامض (الأسيد) وألقي في ترعة (أ.ب)

أحد الضحايا.. 
صحافي يمني 

يكشف عما أصابه 
جراء تعذيب 

الحوثيين له (أ.ب)
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ثاني أيام المشاورات بلا مفاجآت... والأمم المتحدة تصف الأجواء بالبناءة

مقتل صالح يربك الحوثيين في السويد... والميليشيات ترفض الانسحاب من الحديدة
ريمبو (السويد): بدر القحطاني

لم يحمل اليوم الثاني من 
المــشــاورات اليمنية، المنعقدة 
في قصر «يوهانسبرغ» الملكي 
في السويد، أي مفاجآت تذكر، 
باستثناء ارتباك مسؤول من 
الــوفــد الحوثي جــاء ليتحدث 
مــــع الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي المـــركـــز 
الإعلامي المقابل للقصر، وذلك 
عند سؤاله عن السبب في قتل 
الــرئــيــس اليمني  الميليشيات 
السابق علي عبد الله صالح. 
تـــفـــاجـــأ عـــبـــد المـــلـــك الـــعـــجـــري، 
عــضــو الــوفــد الــحــوثــي، بذلك 
الــــســــؤال، واضـــطـــر لــلــمــغــادرة 
بـــعـــد إعـــــلانـــــه رفــــــض مــســألــة 
الحديدة، والمرجعيات الثلاث، 

وتفتيش مطار صنعاء.
ولوح مسؤولون في وفد 
الحكومة اليمنية، لدى إدلائهم 
بتصريحات لوسائل الإعلام 
أمــس، بأن استئناف العملية 
العسكرية في الحديدة وارد، 
المــيــلــيــشــيــات  لــــم تــخــضــع  إذا 

للتسليم السلمي.
ورغــــــــــــــم عـــــــــــدم وضــــــــوح 
تــفــاصــيــل، وقــلــة المــعــلــومــات 
التي ترد من وفد الحوثيين، 
فإن مصدراً في الأمم المتحدة 
وصــف الأجــــواء بالإيجابية 
والبناءة، ورفض المصدر أن 
يحدد تفاصيل المسائل التي 
تم بحثها البارحة، مكتفياً 
بـــالـــقـــول إنـــــه تـــمـــت مــنــاقــشــة 
كثير من الملفات بطريقة غير 

مباشرة بين الطرفين.
وعـــقـــد المـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
إلـــــى الـــيـــمـــن مــــارتــــن غــريــفــيــث 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــين نـــــــهـــــــار أمــــــــس. 
ولأســـبـــاب غــيــر مــعــلــنــة، ألغي 
اجــــتــــمــــاع آخـــــــر كـــــــان مــــدرجــــاً 
فــي الــجــدول المــقــتــرح مــن قبل 
مـــكـــتـــب المــــبــــعــــوث مـــــع الـــوفـــد 
الــــحــــكــــومــــي. ورجــــــــح مـــصـــدر 
حكومي أن تعنت الحوثيين 
حول مقترحات الحكومة دفع 
المبعوث إلــى الإلــغــاء، على أن 

يعود إلى الحوثيين.
وتــــــمــــــكــــــنــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اليمنية من فرض ملف تعز في 
الأجندة الخاصة ببناء الثقة، 
واعترضت على نقاش مسألة 
الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل، أو 
كما يسميه المبعوث «الاتفاق 

الإطاري».
ويــقــول حمزة الكمالي، 
الــشــبــاب  وهـــو وكــيــل وزارة 
والــريــاضــة الــيــمــنــي: «هــنــاك 
اختلاف في وجهات النظر، 
وهــنــاك عـــدم فــهــم أو الــتــزام 
مـــن الأمــــم المــتــحــدة بــأجــنــدة 
المـــــــــشـــــــــاورات؛ مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي تبحث عن أن تكون 
جزءاً من السلطة، وتبحث عن 
المناصب والمكاسب، بينما 
الحكومة الشرعية تعمل في 
المقام الأول من أجل تخفيف 
الأزمة الإنسانية، وتخفيف 
وطــــــــأة انـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــيـــين 
عــــلــــى الــــجــــانــــب الإنــــســــانــــي 
الــيــمــن»، مضيفاً: «هنا  فــي 
يــكــمــن الاخــــتــــلاف بــبــين من 
يهمه اليمن وشعبه، وأعني 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، ومـــن 
تهمه مصالحه الشخصية، 
وأعـــــنـــــي هـــنـــا المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية».
وقــــــال مـــصـــدر فــــي الـــوفـــد 
إنــه جــرى «التركيز  الحكومي 
عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة، 
والآلــــــيــــــات الــــتــــي تـــخـــفـــف مــن 
المعاناة الإنسانية في جميع 
مــنــاطــق الــيــمــن، وبــالــتــحــديــد 
المــنــاطــق الــتــي تــحــت سيطرة 
الانــــقــــلاب» فـــي الاجــتــمــاعــات 

أمس.
ولــــخــــص مــــصــــدر واســـــع 
الاطلاع على المشاورات بعض 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، الــــتــــي حــصــلــت 
عليها «الــشــرق الأوســــط» في 

وقت متأخر مساء أمس.

مطارات محلية
ومــــــــن أبــــــــــرز الـــــتـــــطـــــورات 

الــــلافــــتــــة تــــطــــويــــر الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية لملف مطار صنعاء. 
ويـــــــقـــــــول بــــلــــيــــغ المـــــخـــــلافـــــي، 
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي، 
إن «الــحــكــومــة تـــرى أن إعـــادة 
فتح مــطــار صــنــعــاء، أو غيره 
مــن المـــطـــارات فــي المــحــافــظــات 
الــــــــواقــــــــعــــــــة تــــــحــــــت ســــيــــطــــرة 
الانــــقــــلابــــيــــين، أمــــــر إنـــســـانـــي 
بــحــت، بــشــرط عـــدم اســتــخــدام 
الــــحــــوثــــيــــين هــــــــذه المــــــطــــــارات 
فــــي تـــهـــريـــب الــــســــلاح أو نــقــل 
الــــــخــــــبــــــراء، ولــــــهــــــذا تـــشـــتـــرط 
تــــــكــــــون هـــــذه  الـــــحـــــكـــــومـــــة أن 
المطارات محلية إلى مطارات 
محلية، بمعنى أن يتم تفتيش 
الرحلات الدولية في عدن، ثم 

تستكمل طريقها».
الــــحــــوثــــيــــون اســــتــــفــــادوا 
كثيراً من فتح مطار صنعاء، 
سابقاً، وكــانــت هــنــاك تقارير 
ســــابــــقــــة تــــداولــــتــــهــــا وســــائــــل 
الإعلام تفيد بأنه تم استخدام 

المــــطــــار فــــي عــمــلــيــات تــهــريــب 
للأسلحة والخبراء، وهذا هو 
الــســبــب فـــي إغـــلاقـــه فـــي المـــرة 

الأخيرة.

الأسرى والمحتجزون
تـــــم تـــشـــكـــيـــل فــــريــــق مــن 
الــوفــد الحكومي ليعمل مع 
مـــكـــتـــب المــــبــــعــــوث والـــلـــجـــنـــة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر 
حـــــول آلــــيــــات تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
إطلاق سراح الأسرى. وتمثل 
عــمــلــيــة تـــبـــادل الـــقـــوائـــم بين 
الــفــريــقــين إحــــدى الــخــطــوات 
المهمة. وبسؤال أحد أعضاء 
الــوفــد الــحــكــومــي حـــول عــدم 
تــســلــيــم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
قــائــمــتــهــا، قــــال الــعــضــو: «لا 
مــشــكــلــة لـــديـــنـــا فــــي تــســلــيــم 
القوائم، وقد نسلمها لاحقاً». 
وأشـــــــار مـــصـــدر يــمــنــي آخـــر 
إلــى إدراج الحوثيين قائمة 

تتضمن أسماء قتلى قضوا 
في الحرب، لكن العضو الذي 
طــلــب عـــدم الــحــديــث باسمه 
صــــريــــحــــاً قــــــــال: «قـــــــد يـــكـــون 
هناك بالفعل أنــاس أدرجــوا 
عــلــى أنـــهـــم مـــفـــقـــوديـــن، لكن 
فــي النهاية سيجري تبادل 
الأســــــــــرى، وهــــــو مـــــن أســـهـــل 

الملفات».
وركزت الحكومة اليمنية 
على ضرورة توقف الحوثيين 
عن الانتهاكات التي ما زالوا 
يمارسونها حتى اللحظة، من 
خــلال استمرارهم في اعتقال 
الـــصـــرافـــين، بــتــهــمــة الــتــعــاون 
مـــع الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي، 
إلــــى جـــانـــب اعـــتـــقـــال أســـاتـــذة 
جامعات وصحافيين ونساء 
اعتصمن سلمياً، فــضــلاً عن 
اعتقال التجار ورجال الأعمال 

مقابل المال.
وشددت «الشرعية» على 
المـــبـــعـــوث بــــــأن يـــضـــغـــط عــلــى 

الميليشيات، وأن يتحدث إلى 
الــعــالــم حــــول ضـــــرورة تــوقــف 
الــحــوثــيــين عـــن انــتــهــاكــاتــهــم، 
لكي يتاح المجال لتنفيذ اتفاق 

إطلاق سراح الأسرى.

المسائل الإنسانية
بحثت الحكومة اليمنية 
مــع المــبــعــوث وفــريــقــه المشاكل 
بــإيــصــال المــســاعــدات  المتعلقة 
الإنــســانــيــة، لتخفيف معاناة 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، والمـــشـــاكـــل 
بــأداء الأمــم المتحدة،  المتعلقة 
وأمـــــــراء الـــحـــرب (الــحــوثــيــين) 
أيــــــضــــــاً. ونــــبــــهــــت الـــحـــكـــومـــة 
المـــــــبـــــــعـــــــوث إلـــــــــــى الـــــعـــــقـــــبـــــات 
الـــتـــي يــخــلــقــهــا الانـــقـــلابـــيـــين، 
وتــــــــهــــــــديــــــــدهــــــــم لــــلــــعــــامــــلــــين 
الإنسانيين، ونهبهم لمخازن 
برنامج الغذاء العالمي، وسرقة 

المساعدات.
وتـــــــــم تـــــــنـــــــاول مـــــوضـــــوع 

الألغام التي زرعها الحوثيون 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فـــــــي مـــنـــاطـــق 
واســعــة مــن الــيــمــن، وإلــزامــيــة 
تسليم خرائط الألغام، وعمل 
الحكومة مع المنظمات الدولية 
والأمــم المتحدة لنزع الألغام. 
وتم تشكيل لجنة من الفريق 
الــحــكــومــي لــلــعــمــل مـــع مكتب 
المبعوث، وبقية أجهزة الأمم 
المـــتـــحـــدة، بـــهـــذا الــخــصــوص. 
وقال المصدر اليمني: «عرضنا 
أيضاً مسألة تجنيد الأطفال 
مقابل حصول أهاليهم على 
جزء من المساعدات الإنسانية 
التي تقدمها المنظمات الدولية 

دون مقابل».

تأرجح تسليم الحديدة
تــســلــمــت الأمــــم المــتــحــدة 
مــــقــــتــــرحــــاً مـــــــن الــــحــــكــــومــــة 
اليمنية الشرعية لانسحاب 
الحوثيين من ميناء ومدينة 
الــــحــــديــــدة، وتــســلــيــم إدارة 
الــنــقــل  إلــــــى وزارة  المـــيـــنـــاء 
الحديدة  اليمنية، ومدينة 
قـــوات وزارة الداخلية،  إلــى 
وتــعــاون الأمـــم المــتــحــدة في 
العملية، على أن يتم تحويل 
الــبــنــك  إلــــى  المــيــنــاء  واردات 

المركزي في عدن.
وشـــــــــــــدد المــــــــصــــــــدر عـــلـــى 
بـــهـــذا  الــــحــــوثــــيــــين  قـــــبـــــول  أن 
المــعــانــاة  الأمـــر «سيخفف مــن 
الإنــــســــانــــيــــة لــــســــكــــان مـــديـــنـــة 
الـــحـــديـــدة، وســيــكــون تــنــفــيــذاً 
للقرار (٢٢١٦)، وأيضاً إثباتاً 
لـــــصـــــدق الــــحــــوثــــيــــين فــــــي أن 

يكونوا شركاء في السلام».
ورغم أن القوات الحكومية 
لا تــبــعــد ســـــوى كــيــلــومــتــرات 
مــعــدودة عن ميناء الحديدة، 
فـــــــإن الـــــعـــــجـــــري، عــــضــــو وفــــد 

الحوثيين، أعلن رفض ذلك.
وفــــي المـــقـــابـــل، كــــان وزيـــر 
الــزراعــة اليمني، عضو الوفد 
الـــحـــكـــومـــي، عـــثـــمـــان مــجــلــي، 
قــد أكــد أن خــيــارات استئناف 

الـــعـــمـــلـــيـــة الــــعــــســــكــــريــــة غــيــر 
محدودة.

ملف الاقتصاد
أشـــــــــاد المــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
بــخــطــوة الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة في 
دفـــــع مـــرتـــبـــات المـــتـــقـــاعـــديـــن فــي 
محافظات اليمن كافة، وسعيها 
الـــجـــاد لـــدفـــع مـــرتـــبـــات مــوظــفــي 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــعـــــــام، وعـــــلـــــى وجــــه 
الــــخــــصــــوص قـــطـــاعـــي الــتــعــلــيــم 
والـــــصـــــحـــــة. وقـــــــــال مـــــصـــــدر فــي 
المشاورات: «أكد الوفد الحكومي 
ضــــــرورة تـــوقـــف الــحــوثــيــين عن 
الــــتــــلاعــــب بـــالـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
وأهمية حذر المجتمع الدولي من 
الانـــزلاق نحو إنشاء مؤسسات 
موازية للمؤسسات الحكومية، 
وعدم تكرار خطأ المجتمع الدولي 
فـــــي الــــســــمــــاح بــــإنــــشــــاء بــنــكــين 
مركزيين في ليبيا»، مضيفاً أن 
المبعوث أكد أهمية تمكين البنك 
المركزي اليمني، وتقوية العملة.

وقال المصدر الحكومي إن 
غريفيث يشدد على أن الأمــم 
المتحدة تدعم وحدة وسيادة 
البنك المركزي، وأن دعم البنك 
المـــركـــزي لــلاضــطــلاع بمهامه 
ســيــأثــر إيــجــابــاً عــلــى الــوضــع 

الاقتصادي.

حصار تعز
عـــقـــد لـــقـــاء مــصــغــر عــصــراً 
مــــع أحـــــد مـــســـاعـــدي المـــبـــعـــوث، 
بــــــخــــــصــــــوص مـــــــــوضـــــــــوع فـــك 
الحصار عن تعز. وقال المصدر 
إن الــفــريــق تــحــدث عـــن تــصــور 
حــــول مـــوضـــوع فـــك الــحــصــار، 
تـــضـــمـــن انــــســــحــــاب المـــقـــاتـــلـــين 
الــحــوثــيــين مـــن المـــنـــافـــذ، وفــتــح 
جميع الطرق إلى المدينة، وفتح 
مطار تعز ضمن بقية المطارات، 
وتــفــعــيــل لــجــان الــتــهــدئــة الــتــي 
كـــانـــت قـــد شــكــلــت فـــي الــســابــق 
فـــي أثـــنـــاء مـــشـــاورات الــكــويــت، 
والــكــشــف عــن خــرائــط وحــقــول 

الألغام المزروعة في المدينة.

وزير الزراعة والريّ اليمني عثمان حسين فايد مجلي يتحدث الى الصحافيين امام مقر المشاورات في السويد (رويترز)

مدينة الخوخة تحتفل بمرور عام على طرد الميليشيات

محافظ الحديدة يرفض أي وجو د 
للحوثي ويشدد على استكمال التحرير

الحديدة: «الشرق الأوسط»

جــــــــدد مــــحــــافــــظ الــــحــــديــــدة 
الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة الــــــحــــــســــــن طــــــاهــــــر، 
أمــــــس، رفـــضـــه بـــقـــاء أي وجــــود 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة فــي 
المــحــافــظــة، بــمــا فــي ذلـــك المــديــنــة 
(الــحــديــدة) ومــيــنــاؤهــا الحيوي 
الــــذي تــحــاول الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
بــــــه خــــلال  تـــتـــشـــبـــث  لإيـــــــــــران أن 
المـــــــشـــــــاورات الــــجــــاريــــة مـــــع وفـــد 
الــشــرعــيــة فـــي الـــســـويـــد بــرعــايــة 

الأمم المتحدة.
وجــاء رفــض المحافظ خلال 
احـــتـــفـــال كــبــيــر أقـــامـــتـــه الــســلــطــة 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي مـــديـــنـــة الـــخـــوخـــة 
جنوب الحديدة، بمناسبة مرور 
عــــام عــلــى تــحــريــرهــا مـــن قبضة 
الميليشيات الحوثية، واستعادة 
مؤسساتها إلى سلطة الحكومة 

الشرعية.
وفــي كلمة لــه، أكــد المحافظ 
الــدكــتــور الحسن طــاهــر «المضي 
قدماً في استكمال تحرير مدينة 
الحديدة ومينائها الاستراتيجي 
الحوثي  مــن قبضة ميليشيات 
الانقلابية». وقال إن «أبناء تهامة 
لــن يــقــبــلــوا بــقــاء أي مــوطــئ قــدم 
تحت سيطرة الميليشيا»، مذكراً 
بحجم التضحيات العظيمة من 
قبل قوات الجيش والمقاومة في 
الــقــضــاء عــلــى الميليشيا  ســبــيــل 
الانقلابية بدعم وإسناد من قوات 

التحالف الداعم للشرعية.
وكـــــــــان الآلاف مــــــن ســـكـــان 
مــــديــــنــــة الـــــخـــــوخـــــة احـــــتـــــشـــــدوا، 
أمس، للاحتفال بالذكرى الأولى 
لـــتـــحـــريـــر مــديــنــتــهــم مــــن قــبــضــة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، رافــعــين 
شــــــعــــــارات تـــطـــالـــب بـــاســـتـــكـــمـــال 
تــحــريــر كـــافـــة مــنــاطــق مــحــافــظــة 

الحديدة.
مــــــن جــــهــــتــــه، تــــعــــهــــد قـــائـــد 
المــقــاومــة التهامية عبد الرحمن 
حجري، بمواصلة خوض معركة 
الـــوطـــن ضـــد مــيــلــيــشــيــات إيــــران 
حــتــى تــحــريــر كــامــل المــحــافــظــات 
الـــيـــمـــنـــيـــة. وقــــــــال فـــــي كـــلـــمـــة لــه 
بالمناسبة «إن الميليشيات تعيش 
أيــامــهــا الأخـــيـــرة بــعــد تعرضها 
الــفــادحــة فــي الأرواح  لــلــخــســائــر 
والعتاد على أيدي أبطال الجيش 
والمــقــاومــة المشتركة فــي جبهات 
الساحل الغربي وجبهات القتال 
في صعدة والبيضاء وغيرها».

وفي حين تحاول الحكومة 
الــشــرعــيــة بــســط سيطرتها على 
جـــمـــيـــع المــــنــــاطــــق المــــــحــــــررة فــي 
محافظة الحديدة، أفادت مصادر 
«الــشــرق الأوســــط» بأن  لـــ محلية 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــواصــل 
إطــــــلاق الــــقــــذائــــف الـــصـــاروخـــيـــة 
والمــدفــعــيــة عــلــى جــمــيــع المــنــاطــق 
الــحــديــدة.  المــحــررة فــي محافظة 
الــحــوثــي، مــســاء  الــقــصــف  وأدى 
الــخــمــيــس، إلـــى إحـــــراق وتــدمــيــر 
أكــبــر ســــوق تــجــاريــة فـــي مــديــنــة 
الــحــديــدة، مــا تسبب فــي إحــداث 
خــســائــر مــاديــة تــقــدر بــمــلــيــارات 

الريالات اليمنية.
وبــحــســب شــهــود ومــصــادر 
رســـــمـــــيـــــة، اســـــتـــــهـــــدف الـــقـــصـــف 
بقذائف الهاون والمدفعية مركز 
«سيتي مــاكــس»، وهــو مــا أسفر 
عـــــن تـــدمـــيـــر المـــــركـــــز واحــــتــــراقــــه 
بالكامل بما يحتويه من بضائع 
تــجــاريــة متنوعة. وكــانــت قــوات 
الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي والمـــــقـــــاومـــــة 
طوقت مدينة الحديدة من ثلاثة 
اتجاهات، وتوغلت في أحيائها 
بغية تحريرها واستعادة الميناء، 
إلا أن ضــغــوطــاً دولـــيـــة وأمــمــيــة 
مـــــن أجـــــــل الـــتـــهـــيـــئـــة لمـــــشـــــاورات 
الــتــهــدئــة من  إلــــى  الـــســـويـــد أدت 
قــبــل الـــقـــوات الــحــكــومــيــة. وعــلــى 
الرغم من التهدئة إلا أن الجماعة 
الحوثية تــواصــل قصف المنازل 
والقرى المحررة في محيط مدينة 
الــــحــــديــــدة والمــــنــــشــــآت الــخــاصــة 
والمــــصــــانــــع، بــحــســب مــــا يــقــولــه 
السكان المحليون وقوات الجيش 

اليمني.
ويوم الأربعاء الماضي كانت 
الميليشيات استهدفت عــدداً من 
منازل المدنيين بقذائف الهاون، 
وبـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي فــــي مــديــريــة 
الـــتـــحـــيـــتـــا (جــــنــــوب الــــحــــديــــدة)، 
حيث سقطت القذائف على عدد 
مـــن المـــنـــازل، مـــا تــســبــب بتدمير 
بــعــضــهــا بـــشـــكـــل كـــلـــي وإلــــحــــاق 

أضرار مختلفة ببعضها الآخر.
كما أسفر القصف الحوثي، 
بـــــحـــــســـــب مـــــــــصـــــــــادر رســـــمـــــيـــــة، 
بــقــذائــف الــهــاون والمــدفــعــيــة، عن 
تدمير وتــضــرر عــدد مــن المــنــازل 
ومحتوياتها بــأضــرار جسيمة 
الــشــعــبــيــة بمديرية  فــي الأحـــيـــاء 
حـــيـــس، وتـــســـبـــب فــــي حـــالـــة مــن 
الـــذعـــر فـــي أوســـــاط المــدنــيــين من 

نساء وأطفال.

مأرب: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الــيــمــنــيــة أن قــــــوات الـــجـــيـــش فــي 
تــتــأهــب لمزيد  الــبــيــضــاء  محافظة 
مـــن الـــتـــقـــدم وصـــــولا إلــــى تــحــريــر 
كــــافــــة مـــنـــاطـــق المـــحـــافـــظـــة، وفــقــا 
لتصريحات لقائد محور البيضاء 
ومــحــافــظــهــا الـــلـــواء الــركــن ناصر 

الخضر السوادي.
جــاء ذلــك فــي وقــت عقد قــادة 
الــجــيــش الــيــمــنــي أمـــس فــي مــأرب 
اجــتــمــاعــاً ضـــم عـــــددا مـــن مــديــري 
دوائر وزارة الدفاع برئاسة المفتش 
المــســلــحــة اليمنية  لــلــقــوات  الـــعـــام 
الـــــلـــــواء الــــركــــن عـــــــادل الـــقـــمـــيـــري، 
لمناقشة المستجدات والــتــطــورات 
على مسرح العمليات العسكرية. 
وأفادت وكالة «سبأ» أن الاجتماع 
«وقــف على التصعيد الــذي تقوم 

به الميليشيات الحوثية الانقلابية 
في مختلف الجبهات واستمرارها 
في العمليات الهجومية وإرسال 
الصواريخ والمقذوفات لاستهداف 

المدن والتجمعات السكانية».
وناقش المجتمعون – بحسب 
الـــوكـــالـــة - أهــمــيــة ودور الإعــــلام 
وضـــــــــرورة تــفــعــيــل عـــمـــل الإعـــــلام 
الــــعــــســــكــــري وتــــوحــــيــــد الـــجـــهـــود 
لمواكبة متطلبات المعركة، معبرين 
عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات 
وبطولات رجال الإعلام في تغطية 
ومواكبة الانتصارات ووجودهم 
الـــــفـــــاعـــــل جــــنــــبــــا إلــــــــى جــــنــــب مــع 
إخـــوانـــهـــم المــقــاتــلــين فـــي مــيــاديــن 
الـــشـــرف والــــفــــداء، وكــشــف جــرائــم 
ومــمــارســات الميليشيا الحوثية 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا بـــحـــق الــيــمــنــيــين 
وفــــضــــح وتــــعــــريــــة أكــــــاذيــــــب تــلــك 

الميليشيات.

الــلــواء القميري على  وأثــنــى 
الفترة  انــتــصــارات الجيش خــلال 
الماضية في مختلف الجبهات في 
سبيل استكمال استعادة الدولة 
الــوطــن مــن الميليشيات  وتــحــريــر 
الانـــقـــلابـــيـــة الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة 
إيــــران، مثمنا دعــم ومساندة  مــن 
التحالف الداعم للشرعية بقيادة 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
وجــهــوده المــبــذولــة لــدعــم الجيش 
الوطني ومساعدة الشعب اليمني 
لاستعادة دولته وأمنه واستقراره 
في هذه المعركة الدفاعية المصيرية 
الــــــتــــــي فــــرضــــتــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الحوثية بقوة السلاح.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــتــأهــب 
فيه محافظة البيضاء لمــزيــد من 
العمليات العسكرية ضد الوجود 
الــــحــــوثــــي فــــي ســــيــــاق الـــــــرد عــلــى 
عمليات الجماعة الانقلابية التي 

تـــرفـــض الــتــهــدئــة لإعـــطـــاء فــرصــة 
لإنــجــاح المـــشـــاورات فــي الــســويــد، 
توعد المحافظ اللواء الركن ناصر 
السوداي بقرب تحرير المحافظة.

وأفـــــــــــــاد المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
لمحافظة البيضاء أمس في بيان 
حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
نــســخــة مـــنـــه بـــــأن المـــحـــافـــظ قــائــد 
محور البيضاء اللواء الركن ناصر 
الخضر السوادي اطلع أمس على 
مستوى الجاهزية القتالية وسير 

المعارك في جبهة قانية.
المـــحـــافـــظ  المـــكـــتـــب أن  وذكـــــــر 
تفقد الخطوط الأمــامــيــة بميمنة 
ومــيــســرة جــبــهــة قــانــيــة واســتــمــع 
مــن الــجــنــود والــضــبــاط المرابطين 
فــي مــواقــع الــخــدار الــســود وخــدار 
الــــعــــرجــــاء وجــــبــــل الـــخـــلـــيـــقـــة إلـــى 
الانـــتـــصـــارات الــتــي حــقــقــهــا أفـــراد 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي خــــــلال الأيــــــام 

القليلة الماضية.
وأثــــنــــى المـــحـــافـــظ الــــســــوادي 
عــلــى «الانــــتــــصــــارات والــتــقــدمــات 
الـــلـــواء ١١٧ مشاة  الــتــي يحققها 
والـــلـــواء ١٥٩ مــشــاة والـــلـــواء ١٤٣ 
ولواء المجد وقوات الأمن الخاصة 
الــبــيــضــاء ورداع والـــوحـــدات  فـــي 
المــســتــقــلــة والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة». 
وقال إن «هذه الانتصارات واكبت 
الـــ٥١  بــالــذكــرى  احــتــفــال اليمنيين 
لعيد الاســتــقــلال المــجــيــد» مــؤكــدا 
اكــتــمــال «الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة في 
كافة المحاور والألوية والجبهات 

لتحرير محافظة البيضاء».
وفيما امتدح اللواء السوادي 
اهتمام الرئيس هادي والتحالف 
الداعم للشرعية لتحرير البيضاء، 
قـــال إن المــحــافــظــة أصــبــحــت على 
موعد من النصر أكثر من أي وقت 
مــضــى. وتــخــوض قـــوات الجيش 

الـــيـــمـــنـــي فـــــي مـــــحـــــور الـــبـــيـــضـــاء 
مـــعـــارك مــتــواصــلــة فـــي الــبــيــضــاء 
مـــن جــهــتــي الـــشـــرق والــشــمــال في 
جــبــهــتــي المـــلاجـــم وقـــانـــيـــة، وســط 
بــاتــجــاه قطع خطوط  تــقــدم كبير 
إمداد الميليشيات وسط البيضاء، 
وهــو الأمــر الــذي يرجح المراقبون 
أنه سيؤدي إلى التسريع بعملية 

تحرير المحافظة.
المــــــشــــــاورات  انــــعــــقــــاد  وأدى 
الــتــي تــقــودهــا الأمــــم المــتــحــدة في 
الــحــكــومــة الشرعية  الــســويــد بــين 
والميليشيات الحوثية إلى تهدئة 
غير معلنة في أغلب الجبهات غير 
أن الميليشيات الحوثية لم تتوقف 
عــن التصعيد وهــو مــا يستدعي 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر قـــــــوات الــجــيــش 
والتحالف الداعم لها للرد بشكل 
حــاســم عــلــى مـــحـــاولات الجماعة 

الانقلابية للتقدم الميداني.

الجيش اليمني يتأهب في البيضاء وقادته يتوعدون بردع الميليشيات

ASHARQ AL - AWSAT : «الجماعة الإرهابية» غير جادة في عملية السلام  راجح بادي لـ 

تاريخ المراوغات الحوثية يخفض سقف التوقعات من مشاورات السويد 
القاهرة: علي ربيع 

عدن: «الشرق الأوسط»

نفى المتحدث باسم الحكومة 
الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة راجـــــح بــــادي، 
وجود أي توجه جاد لدى الجماعة 
الحوثية من أجل تحقيق السلام، 
رغــم موافقة الجماعة أخــيــرا على 
الذهاب إلى مشاورات السويد التي 
ترعاها الأمم المتحدة بدعم دولي.

وقــــــــــال بــــــــــادي فــــــي تـــصـــريـــح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» «مـــســـتـــنـــدا  لــــــ
فــي حــديــثــه إلـــى تــاريــخ المــراوغــات 
الــــحــــوثــــيــــة خـــــــلال حــــروبــــهــــا ضــد 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي» لا يــــوجــــد مــا 
يشير إلى أي جدية لدى الحوثيين 
لــــلانــــخــــراط فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــــســــلام. 
ووصف خطوة الجماعة بالذهاب 
إلى السويد بأنه ينصب في سياق 
«نفس التكتيك والأسلوب الإيراني 
المــشــاورات» متوقعا أن العالم  في 
سيكتشف الخديعة الحوثية بعد 
المــشــاورات فــي السويد  أن تنفض 

دون إحراز أي تقدم.
وأشار في معرض حديثه عن 
مـــراوغـــات الــجــمــاعــة، إلـــى أن «هــذا 
هـــو أســلــوبــهــا»، مــنــذ «بـــــدأت هــذه 
الــحــركــة الإرهــابــيــة المسلحة أولــى 
حــروبــهــا ضـــد الـــدولـــة فـــي ٢٠٠٠٤ 

وحتى اليوم».
وتــــــــابــــــــع المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
الحكومة اليمنية حديثه بالقول: 

«أيــــــام قــلــيــلــة وتــنــتــهــي مـــشـــاورات 
اســتــوكــهــولــم وســيــكــتــشــف الــعــالــم 
الــتــي ستضاف  الــخــدعــة الحوثية 

لسجل الخدع السابقة».
وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة المـــوالـــيـــة 
لإيــــــــران أفـــشـــلـــت أكــــثــــر مــــن جــولــة 
ســابــقــة لــلــتــفــاوض مـــع الــحــكــومــة 
الشرعية، وهي ذات النتيجة التي 
الــوصــول إليها الكثير من  يتوقع 
المسؤولين اليمنيين والناشطين من 
خلال المشاورات التي تستضيفها 
السويد. ويرى الكثير من المراقبين 
المــطــروحــة على  المــلــفــات  أن معظم 
طاولة المشاورات والمتعلقة ببناء 
الثقة، ليست هي جوهر المعضلة 
الــيــمــنــيــة الــتــي تتمثل فــي انــقــلاب 
الشرعية  الحوثية على  الجماعة 
بقوة السلاح ورفضها الانصياع 
لقرارات المجتمع الدولي بما فيها 

قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.
مــن جهته يــؤكــد وكــيــل وزارة 
الإعـــــــــلام الـــيـــمـــنـــيـــة عـــبـــد الـــبـــاســـط 
«الـــشـــرق  الـــقـــاعـــدي، فـــي حــديــثــه لــــ
تـــوقـــعـــاتـــه  الأوســـــــــــــط» أن ســــقــــف 
بـــخـــصـــوص مـــــشـــــاورات الـــســـويـــد، 
«يــكــاد أن يــلامــس الـــقـــاع». ويــبــرر 
الـــــقـــــاعـــــدي عـــــــدم تــــفــــاؤلــــه بـــقـــولـــه 
يـــلـــتـــزم  يـــمـــكـــن أن  «الـــــحـــــوثـــــي لا 
بــالــقــرارات الدولية وفِــي مقدمتها 
القرار ٢٢١٦ إذ أنه يعتبر أن هدفه 
مــن مـــشـــاورات الــســويــد قــد تحقق 

جزئيا بإخراج الجرحى».

ويـــــرجـــــح الــــوكــــيــــل الــــقــــاعــــدي 
أن وفـــد المــيــلــيــشــيــات المـــوجـــود في 
الــــســــويــــد «يــــــحــــــاول (حـــــالـــــيـــــا) أن 
الــحــديــدة ومينائها  يــمــيــع قــضــيــة 
والـــحـــصـــول عــلــى مــكــاســب أخـــرى 
خــارج المرجعيات الــثــلاث وهــو ما 
يجعل من سقف التوقعات متدنيا 
جـــــدا». ويـــوافـــق الــقــاعــدي فـــي ذلــك 
الباحث السياسي اليمني الدكتور 
يــقــول فــي حديثه  البيل، إذ  فـــارس 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» «الـــجـــمـــاعـــة  لـــــ
الــتــي تــذهــب إلــــى طـــاولـــة تــفــاوض 
وهــي تعيد ترتيباتها العسكرية 
فـــــي الــــحــــديــــدة ومــــنــــاطــــق أخــــــرى، 
وتـــتـــمـــنـــطـــق بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــجـــج 
الــهــامــشــيــة، وتــســتــظــل بــكــثــيــر من 
الــدولــي؛ بالتأكيد ليست  التراخي 
ذاهبة للتسليم، أو للسلام الحقيقي 
الــذي تعرف أنها عندما تجنح له 
ستفقد كــل مــمــيــزاتــهــا وهيمنتها 
والفترة الذهبية التي أثرت منها».

ويــعــتــقــد الـــدكـــتـــور الــبــيــل أن 
الـــجـــمـــاعـــة «ذاهـــــبـــــة إلـــــى الـــســـويـــد 
تحت وقع المجاراة للمزاج الدولي 
وألاعيب السياسة، لتحصل على 
ما لم تحصل عليه في الأرض، وإذا 
مـــا ضــاقــت عــلــيــهــا طـــاولـــة الــحــوار 
فإن تراجعها - بحسب قوله - إلى 
الاشـــتـــغـــال المـــلـــيـــشـــاوي والــســلــوك 

التدميري لا يضرها».
ويـــرى الــبــاحــث الــبــيــل أنـــه «لا 
يــــوجــــد مـــــا تـــخـــســـره مــيــلــيــشــيــات 

لـــســـلام  الــــحــــوثــــي إلا إن ذهـــــبـــــت 
حـــقـــيـــقـــي، أمـــــا عــــــداه فـــهـــي لــيــســت 
مسؤولة عــن شــيء ولا قيم لديها 
ولا موازين تحكمها لا لشعب ولا 
كارثة إنسانية ولا لشرائع دولية 

ولا لقيم سياسية».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــه يــعــتــقــد 
الــيــمــنــي فــي الأردن، علي  الــســفــيــر 
أحمد العمراني، أنه لا جديد يمكن 
أن ينتج عن مشاورات جنيف على 
صــعــيــد «تــحــقــيــق ســــلام مــســتــدام 

طرفه الحوثيون».
ويـــقـــول الـــعـــمـــرانـــي فـــي مــقــال 
تــابــعــتــه «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 
صـــفـــحـــتـــه فـــــي «فــــيــــســــبــــوك» أمـــس 
«لا جــديــد فــي شــأن تحقيق سلام 
مـــســـتـــدام طــــرفــــه الــــحــــوثــــيــــون، قــد 
يــتــحــقــق شـــــيء فــــي مـــجـــال تـــبـــادل 
الأســـــرى والمــخــتــطــفــين والمــخــفــيــين 
ومـــــن فــــي حــكــمــهــم، وهــــــذا يــحــدث 
كــثــيــرا مــع الــحــوثــيــين مــنــذ حربهم 
الأولى ٢٠٠٤. وغالبا دون تدخلات 

أو توسطات خارجية».
ولا يقلل السفير العمراني من 
أهمية تبادل الأسرى والمختطفين، 
«لما له من أثر إيجابي على الذين 
سيطلق سراحهم، وعلى أسرهم» 
بـــحـــســـب قـــــولـــــه، لـــكـــنـــه يـــــؤكـــــد أن 
التجارب السابقة مع الميليشيات 

الحوثية لا تبعث على التفاؤل.
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «الــــــحــــــوثــــــيــــــون 
يــخــوضــون الـــحـــرب مــنــذ أكــثــر من 

أربــعــة عشر عاما وهــم على وشك 
دخول السنة الخامسة عشرة وهم 
لم يذعنوا للسلام، عندما كانوا ما 
يزالون قلة في مناطق معزولة في 
صــعــدة ومــــران، أمــا وقــد استولوا 
عــلــى صــنــعــاء، وتــوســعــوا فـــي كل 
اتجاه بالعنف والقوة، وسيطروا 
الـــدولـــة ومؤسساتها  عــلــى ســـلاح 
والــكــثــيــر مـــن مــقــدراتــهــا (...) فــإن 
جنوحهم للسلم بشروطه العادلة 
لــجــمــيــع الــيــمــنــيــين، مـــا يـــــزال أمـــرا 

مستبعدا وبعيدا».
ويــجــزم السفير العمراني أن 
مـــــشـــــاورات الـــســـويـــد، «لـــــن تــحــقــق 
الــشــيء الــكــثــيــر، ســـوى أن يــعــرف، 
لــم يــعــرف، حقيقة الحوثيين،  مــن 
أكثر، وقــد تسنى لكثيرين معرفة 
الــشــيء الــكــثــيــر عــن الــحــوثــيــين في 
المـــشـــاورات الــســابــقــة الــطــويــلــة في 
الكويت، وقد تبين أنهم مراوغون 
ومـــــتـــــعـــــجـــــرفـــــون وغــــــيــــــر جـــــاديـــــن 
لتحقيق ســـلام حقيقي، وهـــذا ما 
أكـــده دبلوماسيون أجــانــب كانوا 
قــريــبــين مـــن مـــشـــاورات الــكــويــت». 

بحسب قوله.
ويـــــــؤكـــــــد الــــســــفــــيــــر الـــيـــمـــنـــي 
أن الـــحـــوثـــي «لـــــن يــجــنــح لــلــســلام 
وســـــيـــــضـــــيـــــع كـــــــــل الـــــــــفـــــــــرص مـــن 
خـــــــــلال ســـــيـــــاســـــة الـــــقـــــفـــــز لـــــلأمـــــام 
وسيقاتل حتى آخــر مــتــرس وفق 
أكــثــر وقت  الــصــمــود  استراتيجية 
ممكن ومضاعفة الكلفة الإنسانية 

وبــاعــتــقــاده أن الجميع فــي نهاية 
المـــطـــاف ســيــضــطــر لــلــجــلــوس معه 

والقبول بشروطه».
وفــــــــي الاتـــــــجـــــــاه نــــفــــســــه أكــــد 
الناشط الحقوقي اليمني همدان 
«الــــشــــرق  الـــعـــلـــيـــي فـــــي حـــديـــثـــه لـــــ
الأوســــــط» أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
دأبــــــــت مــــنــــذ حــــربــــهــــا الأولــــــــــى فــي 
٢٠٠٤ عــلــى المـــراوغـــات واســتــغــلال 
المــــــشــــــاورات والـــــــحـــــــوارات لــكــســب 

الوقت والتمدد ميدانيا.
وكشف العليي أن الميليشيات 
تــحــاول اســتــغــلال الــوقــت الممنوح 
لها خلال هذه المشاورات من أجل 
تــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــيــا الــســكــانــيــة 
وتبديل البنية الفكرية للمجتمع 
الطائفية  الخاضع لها بأفكارها 
والـــــــــــــزج بـــــأبـــــنـــــاء المــــجــــتــــمــــع إلـــــى 
الجبهات. ويعتقد العليي أن ذهاب 
المــيــلــيــشــيــات إلــــى المــــشــــاورات تلو 
المشاورات يهدف بدرجة أساسية 
لتحقيق هدفين، الأول الاستفادة 
مــــــن الــــــوقــــــت لــــحــــوثــــنــــة المـــجـــتـــمـــع 
وصـــبـــغـــه بــــأفــــكــــارهــــا الـــطـــائـــفـــيـــة، 
والــــثــــانــــي هـــــو مــــحــــاولــــة شــرعــنــة 
وجودها الانقلابي عبر انتزاع أي 
اتــفــاق مــع وفــد الشرعية، مرجحا 
الــوقــت ذاتـــه استحالة موافقة  فــي 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى تــســلــيــم الـــســـلاح 
والانــســحــاب مــن المـــدن، وهــو الأمــر 
الــــذي ســيــدفــعــهــم كــمــا يــتــوقــع في 

النهاية إلى إفشال المشاورات.
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عون يتعهد بنقل تعثر التأليف إلى عهدة مجلس النواب

«المستقبل»: لا يمكن لأي طرف تجاوز الدستور والحد من صلاحيات الحريري
بيروت: نذير رضا

اللبناني العماد  سيضع الرئيس 
ميشال عــون، تعثر تشكيل الحكومة، 
فــــي حــــــال الاســــتــــمــــرار بــــــه، فــــي عــهــدة 
مجلس النواب، من غير أن يُكشف عن 
موضوع الرسالة التي ينوي إرسالها 
إلى البرلمان والمطالب التي تتضمنها، 
فــــي وقــــــت تــــحــــدث مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
الــرئــيــس المــكــلــف ســعــد الــحــريــري بأنه 
يــرفــض «الإخــــــلال بـــالـــتـــوازنـــات»، كما 
يرفض تقليص تمثيله السياسي في 
الــحــكــومــة، وفــــرض «أعـــــراف جــديــدة»، 

واقتراح تشكيل حكومة من ٣٢ وزيراً.
ويـــســـعـــى الـــرئـــيـــس عــــــون لــوضــع 
الأمــــور بــعــهــدة الــبــرلمــان الـــذي يصوت 
أعــــــضــــــاؤه لاخــــتــــيــــار الــــرئــــيــــس الـــــذي 
يكلف بتشكيلها، وللبرلمان صلاحية 
المصادقة على بيان الحكومة الوزاري، 
في وقت تزداد التحديات الاقتصادية 
الداخلية، والتحديات الأمنية، تحديداً 
على الحدود الجنوبية، إثر تهديدات 
إسرائيل بتوسيع رقعة عملياتها إلى 
الـــداخـــل الــلــبــنــانــي بــعــد اكــتــشــاف نفق 
يمتد من الجنوب إلى ما وراء الحدود 

اللبنانية.
ورغــــــــــــم الـــــعـــــقـــــبـــــات والـــــضـــــغـــــوط 
الــتــي يــمــارســهــا «الــســنــة المــســتــقــلــون» 
المتحالفون مع «حزب الله» على الرئيس 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري، وتــحــمــيــلــه 
مسؤولية عــدم الاستجابة لمطالبهم، 
إلا أن أوساط «تيار المستقبل» تؤكد أن 
هناك وقائع لا مفر منها، أهمها أن لا 
بديل عن الرئيس الحريري، والحاجة 
إلـــــى مــظــلــة دولــــيــــة وعـــربـــيـــة يــوفــرهــا 
وجــــوده عــلــى رأس الــحــكــومــة. وأكـــدت 
«الشرق الأوسط» أن «ثقة المجتمعين  لـ
العربي والدولي معقودة للحريري بما 
يمثله من دعــم ومصداقية، فضلاً عن 
أنه يحظى بإجماع لبناني على ضوء 
تكليفه مــن قبل ١١١ نائباً، وبالتالي 
ســـيـــســـتـــمـــر رئـــيـــســـاً مـــكـــلـــفـــاً بــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة». وأكـــــدت أنـــه «مـــن الأفــضــل 
للجميع إفساح الطريق أمام الحريري 
للوصول إلى حكومة مؤلفة من فريق 
متجانس تستطيع أن تنجز وتواجه 
الــتــحــديــات والاســـتـــفـــادة مـــن مـــقـــررات 
مؤتمر (سيدر) لتأمين حل للمشكلات 

الاقتصادية الداخلية».
الــتــشــكــيــل الآن، وبعد  لــكــن مــســار 
الجهد الذي بُذل لتمثيل القوى الفائزة 
فــي الانــتــخــابــات النيابية الأخــيــرة في 
الحكومة، كل بحسب حجمه، يصطدم 
بعقبة تمثيل «السنة المستقلين» الستة 
الـــتـــي طـــالـــب بــهــا «حـــــزب الـــلـــه» مطلع 
الــشــهــر المــاضــي، بــعــد تــذلــيــل العقبات 

الأخرى.
وأكـــــد مــكــتــب الإعــــــلام فـــي رئــاســة 

الجمهورية، أمس، «أن فخامة الرئيس 
الــرئــيــس  يعتبر أن حــق تسمية دولــــة 
المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور 
إلــــى الــــنــــواب مـــن خــــلال الاســـتـــشـــارات 
النيابية الملزمة (المادة ٥٣ - الفقرة ٢). 
فـــإذا اســتــمــر تعثر تشكيل  وبــالــتــالــي، 
هذه الحكومة، فمن الطبيعي أن يضع 
فــخــامــة الــرئــيــس هـــذا الأمــــر فـــي عــهــدة 
مــجــلــس الــــنــــواب لــيــبــنــى عــلــى الــشــيء 

مقتضاه».
ويُرجع «تيار المستقبل» العرقلة 
إلــــــى «تـــعـــطـــيـــل إعــــــــلان حـــكـــومـــة كـــان 
مــتــوافــقــاً عــلــيــهــا بـــين الــرئــيــســين عــون 
والــحــريــري، بمعرفة ورضـــا الرئيس 
بـــري فــي ٢٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــاضـــي، عــنــدمــا ســحــب (حــــزب الــلــه) 
ورقـــــة مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة، هـــي ورقـــة 
النواب الستة الذين جمعهم على عجل 
لمحاولة قضم وزير إضافي ولتعطيل 
التكليف، وربــمــا لأهـــداف أخـــرى مثل 
الثلث المعطل وغيرها»، بحسب ما قال 
عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد 
«الــشــرق الأوســــط»، مشيراً  الــحــجــار لـــ
التأليف اليوم هو  إلى أن «من يعطل 

(حزب الله)».
وقــــــال الـــحـــجـــار: «الــــرســــالــــة الــتــي 
سيرسلها الرئيس عون إلى البرلمان، 
هي حقه الدستوري، ولا أحــد يناقش 

بــهــذا الــحــق الـــدســـتـــوري والمــنــصــوص 
عليه بمنحه صلاحية واضــحــة بهذا 
الاتـــجـــاه». ومــع ذلـــك، أكــد الــحــجــار أنه 
«لا يمكن لأي طرف أن يصل إلى مكان 
للنيل أو تحجيم أو الحد من صلاحيات 
الرئيس المكلف ومحاولة فرض أعراف 
جــــديــــدة تـــمـــس الــــدســــتــــور، وتـــتـــجـــاوز 
الأحــــــــكــــــــام الــــــدســــــتــــــوريــــــة الـــــواضـــــحـــــة 

ومقتضيات الوثاق الوطني».
كــانــت رســـالـــة تصعيد  وعــمــا إذا 
في ظل التعثر في الاتفاق على تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، قـــــال الــــحــــجــــار: «الـــبـــعـــض 
يحاول إشراك البرلمان بنقاش للضغط 
على المعطل الأساسي وهو (حزب الله) 
ليوقف تعطيله»، رافضاً الإجابة على 
افتراضات حول ما إذا كان «المستقبل» 
قد يشارك في جلسة نيابية يدعو إليها 
لــلــتــبــاحــث بمضمون  الــبــرلمــان  رئــيــس 

رسالة رئيس الجمهورية للبرلمان.
وجــــدد الــحــجــار الــتــأكــيــد عــلــى أن 
مقترح الـــ٣٢ وزيــراً سحب من التداول، 
ولا فــائــدة فــي الــعــودة إلــيــه، ولــم يطرأ 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر  بــعــد ٢٩  أي جـــديـــد 
مشدداً على أن «طرح أفكار تريد مسخ 
أو تحجيم الحجم التمثيلي السياسي 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة أو فـــــرض أعـــــراف 
جديدة على الدستور وأصــول تأليف 

الحكومات، هو أمر لن يمر».

وقـــــــــــال الـــــبـــــاحـــــث فـــــــي الـــــقـــــانـــــون 
الدستوري الدكتور وسيم منصوري، 
إن الــنــظــام الـــداخـــلـــي لمــجــلــس الـــنـــواب 
تــــحــــدث عـــــن آلــــيــــة اســـتـــقـــبـــال رئـــاســـة 
المـــجـــلـــس لـــلـــرســـالـــة، وعـــرضـــهـــا عــلــى 
الــــــنــــــواب خـــــــلال اجــــتــــمــــاع لــلــمــجــلــس 
يدعوه فيه للانعقاد والتباحث بشأن 
الــرســالــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــرســالــة من 
الناحية القانونية «غير ملزمة للنواب 
لأن البرلمان هــو سيد نفسه، لكن لها 
قوة معنوية كونها مرسلة من رئيس 
البلاد، ويتم التعاطي معها بقدر كبير 
من الجدية بالنظر إلى موقعه». وأكد 
مــنــصــوري أنـــه «لــيــســت هــنــاك شــروط 
تــقــع عــلــى الـــبـــرلمـــان لــكــيــفــيــة الــتــعــاطــي 
معها، وهــو أمــر غير منصوص عليه 
في الدستور، وبالتالي يتعاطى معها 
البرلمان بالطريقة التي يراها مناسبة» 
لناحية اتخاذ إجراءات أو القيام بأي 

خطوة أخرى.
الــســؤال اليوم  وقــال منصوري إن 
حول مضمون الرسالة، وما إذا كانت 
هــنــاك طلبات مــحــددة، مــوضــحــاً: «إذا 
كـــانـــت الـــرســـالـــة تـــحـــث الـــبـــرلمـــان عــلــى 
تشكيل الحكومة، فهنا لا دور للبرلمان 
ولا قــدرة له على التدخل كون تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة، بـــحـــســـب الـــــدســـــتـــــور، هــو 
المــكــلــف تشكيلها  الــرئــيــس  مـــن مــهــمــة 

ورئــيــس الــجــمــهــوريــة»، مشيراً إلــى أن 
الــــســــؤال الـــيـــوم عـــن فـــحـــوى الـــرســـالـــة، 
ومــاذا سيطلب رئيس الجمهورية من 

البرلمان فيها.
ولـــفـــت مــنــصــوري إلــــى أن إرســــال 
الرئيس عون رسالة إلى المجلس حول 
تشكيل الحكومة، هو الأول من نوعه 
منذ «اتــفــاق الــطــائــف»، رغــم أن إرســال 
رؤســاء رسائل إلى البرلمان حصل في 
وقت سابق، حين أرسل الرئيس السابق 
مــيــشــال ســلــيــمــان رســـالـــة إلـــى مجلس 
النواب حول إقرار قانون للانتخابات، 
وكانت مسألة معنوية بما يتخطى أن 

يكون لها أي تأثير دستوري.

الحريري يرفض تقليص تمثيله السياسي

في غضون ذلك، علق مصدر رفيع 
ومــقــرب مــن الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، 
الــوضــع الحكومي، وما  على تــطــورات 
استجد عليها من مواقف وتحليلات، 
فأكد أن الرئيس المكلف «يتحمل، في 
نطاق صلاحياته الدستورية ونتائج 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة، مــســؤولــيــاتــه 
الكاملة في تأليف الحكومة، وقد بذل 
أقصى الجهود للوصول إلى تشكيلة 
ائتلاف وطني تمثل المكونات الأساسية 
في البلاد، وهي التشكيلة التي حظيت 

بــمــوافــقــة فــخــامــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الــقــوى المعنية بــالمــشــاركــة، ثم  ومعظم 
جرى تعطيل إعلانها بدعوى المطالبة 
بـــوجـــوب تـــوزيـــر كــتــلــة نــيــابــيــة، جــرى 
الــربــع الأخــيــر  إعـــدادهـــا وتركيبها فــي 

من شوط التأليف الحكومي».
وذكــر المصدر أن «الرئيس المكلف 
اتـــجـــه لـــلإعـــلان عـــن تــألــيــف الــحــكــومــة 
بمن حــضــر، فــي حــال رفــضــت (الــقــوات 
اللبنانية) المشاركة، وأن تعليق عملية 
الــتــألــيــف تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه الــجــهــة 
المسؤولة عن التعليق، وأن كل محاولة 
لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف 
هـــي مــحــاولــة لـــذر الـــرمـــاد فـــي الــعــيــون 

والتعمية على أساس الخلل».
وأكـــد المــصــدر «أن مــوقــف الرئيس 
الـــحـــريـــري مـــن تـــوزيـــر هــــذه المــجــمــوعــة 
يـــعـــد ســـــــراً، وإذا كــانــت  لــــم  الـــنـــيـــابـــيـــة 
مشاورات الأسابيع الأخيرة قد تركزت 
على إيجاد مخرج مقبول، يتجاوب مع 
الصلاحيات المنوطة بالرئيس المكلف 
ومكانته التمثيلية في الحكومة، فإن 
المـــســـار الــــذي اتــخــذتــه تــلــك المـــشـــاورات 
المــرجــوة بسبب  النتائج  إلــى  لــم يصل 
الإصــــــــــــرار عــــلــــى الإخـــــــــــلال بــــالــــتــــوازن 
وتقليص التمثيل السياسي للرئيس 
المكلف، الأمر الذي يضفي على الحكومة 
العتيدة شكلاً من أشكال الغلبة يرفض 

الرئيس الحريري تغطيته بــأي شكل 
من الأشكال».

وأشــــار المــصــدر إلـــى أن «الــرئــيــس 
المكلف كان صريحاً منذ الأيــام الأولى 
لــلــتــكــلــيــف بــــأنــــه يـــفـــضـــل الـــعـــمـــل عــلــى 
حكومة ائــتــلاف وطــنــي مــن ٣٠ وزيـــراً، 
وأن الاقتراح الذي يطالب بحكومة من 
٣٢ وزيراً، هو اقتراح من خارج السياق 
المتعارف عليه في تشكيل الحكومات». 
ورأى أن «إعـــــــــــادة اســـتـــحـــضـــار هـــذا 
الاقتراح لتبرير توزير مجموعة النواب 
الستة، وإنشاء عرف جديد في تأليف 
الحكومات أمر غير مقبول أكد الرئيس 

المكلف رفضه القاطع السير فيه».
وقــال المــصــدر «إن أحــداً لا يناقش 
الحق الدستوري لرئيس الجمهورية 
إلــى المجلس النيابي،  بتوجيه رسالة 
فهذه صلاحية لا ينازعه عليها أحد، ولا 
يصح أن تكون موضع جدل أو نقاش، 
بمثل ما لا يصح أن يتخذها البعض 
وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس 
المكلف وفرض أعراف دستورية جديدة 
تخالف نصوص الدستور ومقتضيات 

الوفاق الوطني».
ولـــفـــت إلــــى أن «مــســيــرة الــتــعــاون 
بــين رئيس الجمهورية وبــين الرئيس 
سعد الحريري، هي التي شكلت جسر 
العبور من مرحلة تعطيل المؤسسات 
إلى مرحلة إعادة الاعتبار للمؤسسات 
الدستورية ودورها». وأضاف: «إذا كان 
البعض يجد في تكرار التعطيل وسيلة 
لفرض الشروط السياسية، وتحجيم 
مـــوقـــع رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة فــــي الــنــظــام 
الــحــريــري لن  الــرئــيــس  السياسي، فــإن 
يتخلى عــن تمسكه بــقــواعــد التسوية 
الــتــي انطلقت مــع انتخاب  السياسية 
الــرئــيــس، فحرصه على مــوقــع رئاسة 
لــن يتهاون  الجمهورية واجــب وطني 
فــيــه، ونــجــاح (الــعــهــد) هــو نــجــاح لكل 
اللبنانيين، وحماية هذا النجاح تكون 
أولاً وأخـــيـــراً بــتــألــيــف حــكــومــة قــــادرة 
على جبه المخاطر والتحديات وتعزيز 
مــســاحــات الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، ولــيــس 

تحجيم هذه المساحات وبعثرته».
المـــكـــلـــف أول  وأكــــــد أن «الــــرئــــيــــس 
المــــتــــضــــرريــــن مـــــن هــــــدر الـــــوقـــــت، ومـــن 
تــأخــيــر تــألــيــف الــحــكــومــة، لمــعــرفــتــه أن 
حكومة تصريف الأعمال ليست الجهة 
المـــخـــولـــة، ولــــن تـــكـــون الــجــهــة الـــقـــادرة 
عــلــى مــعــالــجــة المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة 
والإدارية والإنمائية المستعصية، وأن 
المخاطر الماثلة على الحدود الجنوبية 
الــصــلاحــيــات،  تتطلب حــكــومــة كــامــلــة 
إنما حكومة تكون محل ثقة المحلس 
النيابي والمواطنين والمجتمع الدولي 
والــــعــــربــــي، لا حـــكـــومـــة تـــقـــدم الـــهـــدايـــا 
المـــجـــانـــيـــة لــلــمــتــربــصــين شـــــراً بــلــبــنــان 

واستقراره».

الرئيس ميشال عون لدى اجتماعع أمس مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي أمس (دالاتي ونهرا)

لبنان يعالج «أنفاق حزب الله» 
بصمت وبعيداً عن الأضواء

بيروت: بولا أسطيح

لـــــم يــــصــــدر أي مــــوقــــف لـــبـــنـــانـــي رســـمـــي 
بــعــد مــن تــأكــيــد الــقــوة المــؤقــتــة لــلأمــم المــتــحــدة 
(الــيــونــيــفــيــل) مــســاء الــخــمــيــس، مــا أعــلــنــتــه تل 
أبيب في وقت سابق عن وجود نفق قرب الخط 
الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل. ويلتزم 
المـــســـؤولـــون الــلــبــنــانــيــون الــصــمــت المــطــبــق في 
«حزب الله» الذي لم  التعامل مع المسألة تماماً كـ
يصدر عنه أي شيء في هذا المجال حتى بعيد 
اجتماع كتلته النيابية. وعللت مصادر مطلعة 
«الشرق الأوسط»، موقفه،  على موقف الحزب لـ
بأنه «لا يريد أن ينجر إلى استدراجه للإدلاء 
بأي معلومات ذات طابع سري واستراتيجي، 
فهو لن ينفي أو يؤكد حفر هــذه الأنــفــاق، لأن 
هذا ما تريده إسرائيل، وهو يعتبر نفسه معنياً 
باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن لبنان 

للتصدي لأي هجوم إسرائيلي».
ولــــم يــلــحــظ الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن رئــاســة 
الجمهورية يوم أمس، أي لقاء علني للرئيس 
المــلــف، فيما أعلنت  ميشال عــون لمتابعة هــذا 
قيادة الجيش أن قائد الجيش العماد جوزيف 
عون استقبل قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة 
في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، وبحث معه 
في الأوضـــاع المستجدة على خط الانسحاب. 
كــذلــك أفـــادت «الــوكــالــة الوطنية لــلإعــلام» بأن 
المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم، التقى 
الـــجـــنـــرال ديــــل كـــــول، وبـــحـــث مــعــه الـــتـــطـــورات 
عــلــى الــحــدود الــجــنــوبــيــة، «بــعــد مــزاعــم الــعــدو 
الإسرائيلي عن وجــود أنفاق تمتد من لبنان 

إلى داخل الأراضي المحتلة».
واكــتــفــت مــصــادر وزاريــــة بالتعليق على 
«الشرق الأوسط»: «كل الجهات  الموضوع قائلة لـ
الرسمية المعنية تتابع الموضوع عن كثب وتتم 
معالجته بعيداً عن الأضواء وسنتخذ المواقف 

المناسبة في حينها».
وكانت «اليونيفيل» أعلنت في بيان مساء 
الخميس أن قائدها العام، يرافقه فريق تقني، 
زاروا مــوقــعــاً بـــالـــقـــرب مـــن المــطــلــة فـــي شــمــال 
إســرائــيــل، حيث اكتشف الجيش الإسرائيلي 
نفقاً بالقرب من الخط الأزرق، وذكرت أنها بناء 
على التفتيش فهي «تستطيع أن تؤكد وجود 
نفق فــي المــوقــع». وقــالــت إنــهــا «منخرطة الآن 
مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة»، 
مضيفة أنـــه «مـــن المــهــم جـــداً تــحــديــد الــصــورة 
الكاملة لهذا الحدث الخطير»، لافتة إلى أنها 

ســتــرســل «نــتــائــجــهــا الأولــــيــــة إلــــى الــســلــطــات 
المختصة في لبنان».

واعــــتــــبــــرت مــــصــــادر فــــي حـــــزب «الــــقــــوات 
اللبنانية» أنه بعد تأكيد «اليونيفيل» وجود 
هـــذا الــنــفــق بـــات عــلــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة أن 
تأخذ المبادرة في اتجاهين؛ اتجاه داخلي من 
«حزب الله» إن تصرفات من هذا  خلال قولها لـ
النوع تجر لبنان إلى حرب، وبالتالي حثه على 
أهمية الالتزام بالقرار ١٧٠١، واتجاه خارجي 
خــصــوصــاً صــــوب الأمـــــم المــتــحــدة والــعــواصــم 
الكبرى للتصدي لأي عـــدوان إسرائيلي على 
لبنان واتــخــاذ الأنــفــاق ذريــعــة لشن أي حــرب، 
الـــ١٧٠١ متبادلة،  خصوصاً أن التعديات على 

وإسرائيل لا شك سباقة في هذا الموضوع.
لــدى الأمــم  ويستعد لبنان عبر مندوبته 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك الــســفــيــرة آمــــال مدللي 
لتقديم شكوى ضــد إســرائــيــل، «وذلـــك فــي ظل 
مــا تقوم بــه مــن حملة دبلوماسية وسياسية 
ضد لبنان تمهيداً لشن اعتداءات عليه، ناهيك 
بتعدّيها على شبكة الاتصالات عبر خرق شبكة 
الهاتف اللبنانية وإرسال رسائل مسجلة إلى 
أهالي كفر كلا المدنيين الآمنين تحذرهم فيها 
من تفجيرات سوف تطول الأراضــي اللبنانية 
وتعريض حياتهم للخطر»، بحسب ما جاء في 

بيان سابق لوزارة الخارجية.
ويــعــتــبــر رئـــيـــس مـــركـــز «الـــشـــرق الأوســــط 
والخليج للتحليل العسكري - انيجما» رياض 
الــلافــت فيما يحصل هــو توقيت  قهوجي، أن 
الإعــــــلان الإســـرائـــيـــلـــي عـــن الأنــــفــــاق والــتــحــرك 
لــتــدمــيــرهــا، عــلــمــاً أن الــتــقــاريــر فـــي الــصــحــافــة 
الإســرائــيــلــيــة فــي هـــذا المــجــال تــعــود إلـــى أكثر 
مــن عـــام، مــشــيــراً إلـــى أن الــحــركــة الإسرائيلية 
الأخـــــيـــــرة تــــأتــــي بـــعـــيـــد الإعـــــــــلان عـــــن مـــخـــازن 
الــلــه» في  «حــزب  لـــ أسلحة ومصانع صــواريــخ 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إذا ثبت  بــيــروت. وقـــال لـــ
لليونيفيل وجــود هــذه الأنــفــاق، فــإن إسرائيل 
ستحاول وخلفها أميركا وأوروبا ودول أخرى 
استغلال الموضوع إلى أبعد حــدود باعتباره 
عملاً هجومياً من الجانب اللبناني واختراقاً 
للسيادة الإسرائيلية». وأضاف: «لكن المجتمع 
الــدولــي ليس غبياً، ويــعــرف تماماً أن لا حول 
للدولة اللبنانية ولا قوة بقرار الحرب والسلم 
الذي يمسكه حزب الله، ولذلك يبقى السؤال عن 
طبيعة موقف حزب الله في حال قررت إسرائيل 
حقيقة، وكما تهدد، تدمير الأنفاق من الجهة 

اللبنانية».

الحريري: قناعاتي السياسية معروفة وارتهانات غيري مكشوفة
بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى الرئيس المكلف بتشكيل 
الــــحــــكــــومــــة ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري أن 
«إدارة البلاد لا يمكن أن تحصل 
فـــــي ظـــــل الـــــخـــــلافـــــات بـــــين أبــــنــــاء 
الــوطــن، بــل بالتفاهم والمــشــاركــة 
والـــتـــعـــاون»، وقــــال: «لــديــنــا كامل 
الـــثـــقـــة بــمــؤســســاتــنــا وبـــالـــدولـــة، 
ولكن ما يحصل يصب في خانة 
العراقيل أمــام تشكيل الحكومة، 
والمشكلة أصبحت واضــحــة، ولا 

أحد يمكن أن يختبئ وراء أي أمر 
يقوم به لهذه الغاية. إن قناعاتي 
السياسية مــعــروفــة، وارتــهــانــات 

غيري مكشوفة».
كــلام الــرئــيــس الــحــريــري جاء 
خـــلال اســتــقــبــالــه وفــــداً مــن الــلــقــاء 
الـــتـــشـــاوري فـــي إقــلــيــم الـــخـــروب، 
تــقــدمــه الــنــائــبــان مــحــمــد الــحــجــار 
وبـــلال عــبــد الــلــه. وأكـــد الــحــريــري 
إن «لــبــنــان يمتلك مــقــومــات عــدة 
وخصوصية معينة، فيها ضعف 
فــــي أمــــاكــــن مــعــيــنــة، ولـــكـــن فــيــهــا 

كثيراً من القوة في أماكن أخرى، 
فــلا خيار أمامنا ســوى أن نعمل 
البعض»،  للحفاظ على بعضنا 
وأضـــــــــاف: «هــــنــــاك مــــن يــــقــــول إن 
اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب 
اللبنانية، وأصبح دستوراً للبلاد، 
وأرســـــــــى عــــقــــداً بـــــين الــلــبــنــانــيــين 
ليحكموا البلد؛ هذا الاتفاق الذي 
التزمنا به منذ إقــراره - وما زلنا 
- أصبح بحاجة إلى تغيير. وأنا 
أقول اليوم: إن أي دستور نضعه 
الــيــوم فــي لــبــنــان، أو فــي أي بلد، 

فــي ظــل وجـــود تصرفات مــن قبل 
البعض تخرق الدستور والقانون، 
لــــن يــــكــــون صــــالــــحــــاً، فـــالمـــهـــم هــو 
احترام الدستور، وليس المنافسة 

على خرقه وخرق القوانين».
آلــــيــــة تــشــكــيــل  وتــــــابــــــع: «إن 
إلــى الدستور  الحكومة اســتــنــاداً 
واضحة، وهي تنص على أن يقوم 
رئيس الحكومة المكلف بتشكيل 
الــحــكــومــة بــالــتــفــاهــم مـــع فــخــامــة 
رئــيــس الجمهورية، ونقطة على 
الــســطــر. هـــذا هــو الــدســتــور الــذي 

وضـــعـــه مــــن شــــاركــــوا فــــي اتـــفـــاق 
الــــطــــائــــف بـــعـــد الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة 
الدامية التي عاشها اللبنانيون».
وأردف: «لا شك في أن هناك 
مـــتـــضـــرريـــن كــثــيــريــن مــــن تــنــفــيــذ 
اتفاق الطائف. وقد أصبح واضحاً 
مــا يــريــده هــؤلاء الــنــاس، ومــا هو 
مــــشــــروعــــهــــم. ومــــــا حـــصـــل خـــلال 
الأسبوع الماضي، لسوء الحظ، لا 
يصيب سعد الحريري، بل يصيب 
لبنان»، وأكد أن «التشهير والقدح 

والذم هي من صفات مطلقيها».

السفير الفرنسي في بيروت يحذر من خسارة مشروعات «سيدر» في غياب حكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــدد الــســفــيــر الــفــرنــســي لــــدى لــبــنــان 
برونو فوشيه على أن لبنان بحاجة إلى 
حكومة بأسرع وقت ممكن لكي يستطيع 
الاستفادة من مقررات ومشروعات مؤتمر 
رومـــا ومــؤتــمــر ســيــدر ومــؤتــمــر بــروكــســل، 
منبهاً إلى أن «تعثر تأليف الحكومة يولّد 

خطر خسارة هذه المشروعات».
وخلال مؤتمر صحافي عقده على متن 
الفرقاطة الفرنسية أكونيت لمناسبة رسوها 
في مرفأ بيروت، دعا فوشيه إلى «تشكيل 
حكومة سريعا» وقال: «نحن بحاجة لهذه 
الحكومة منذ سبعة أشهر. لبنان من دون 
طــاقــم قــيــادة، ونــحــن وضعنا ورقـــة طريق 
تــضــمــنــت ثــلاثــة مـــؤتـــمـــرات: مــؤتــمــر رومـــا 
ومؤتمر باريس ومؤتمر بروكسل وكل هذه 
المــؤتــمــرات أتــت نتيجة الــزيــارات الــتــي قام 
بها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى 
فرنسا وباريس في منتصف سنة ٢٠١٧، 
ومـــن أهـــــداف هـــذه المـــؤتـــمـــرات الاســتــجــابــة 
لمتطلبات لبنان»، لافتاً إلى أن هناك «كثيرا 
من المشروعات ستأتي من هذه المؤتمرات 
وقــد وضــعــت فرنسا فــي مؤتمر رومـــا في 
لــبــنــان قــرضــا بقيمة ٤٠٠ مليون  تــصــرف 
يـــورو، أمــا مؤتمر ســيــدر فقد أمــن للبنان 

مبلغ ١١ مليار دولار أميركي».
وأعــــــــرب فـــوشـــيـــه عــــن أســــفــــه عـــلـــى أن 
نــا اللبنانيين ليسوا حتى الآن  «أصــدقــاء
قــــادريــــن عــلــى الاتــــفــــاق لــتــشــكــيــل حــكــومــة، 
ونحن نعتقد أن غياب حكومة فــي لبنان 

هو نوع من المخاطرة بفقدان هذه الدينامية 
التي أطلقتها المجموعة الدولية، التي يمكن 
إلـــى دول أخـــرى فــي المنطقة تمر  أن تنقل 
بـــأزمـــات ويــمــكــن أن تــحــتــاج إلـــى إمــكــانــات 
دولــــيــــة لإعـــــــادة بـــنـــائـــهـــا». وأضــــــــاف: «مـــن 
المؤسف ألا يستفيد لبنان من جو التضامن 
الــذي خلق لأجله لعدم قدرته على تأليف 

حكومة الجميع بأمس الحاجة إليها».
وفي سياق آخــر، أكد فوشيه أن قوات 
اليونيفيل تقوم بعملها بشكل ممتاز على 
الــتــي تعتبر حساسة،  الــحــدود الجنوبية 
وقـــال: «كلنا نعرف خــروقــات الــقــرار ١٧٠١ 
وهي كثيرة. ولكن لنا ثقة بعمل اليونيفيل 
على إعادة الهدوء إلى الحدود الجنوبية».

وتطرق فوشيه إلى التعاون مع لبنان 
فـــي المـــجـــال الأمـــنـــي وقـــــال: «لــديــنــا تــعــاون 
طموح مع لبنان يرتكز على عناصر كثيرة 
منها بـــذل الـــقـــدرات الــعــســكــريــة والــتــدريــب 
وتدريب خبراء لبنانيين من فرنسا وهذا 
يــنــطــلــق مـــن رغــبــتــنــا بــتــقــويــة المــؤســســات 

اللبنانية».

السفير الفرنسي على متن الفرقاطة الفرنسية {أكونيت} خلال رسوها في بيروت (السفارة الفرنسية)

لبنان
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أنقرة تطالب واشنطن بالتخلي
 عن نقاط المراقبة شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــدت أنـــقـــرة وواشــنــطــن رغــبــتــهــمــا في 
الــعــمــل عــلــى ضــمــان تحقيق تــقــدم ملموس 
وسريع في تنفيذ اتفاقية خريطة الطريق 
حــــول مــنــبــج الـــســـوريـــة حــتــى نــهــايــة الــعــام 

الحالي.
وذكر بيان مشترك، صدر عقب اجتماع 
مجموعة العمل المشتركة رفيعة المستوى 
بين تركيا والولايات المتحدة أمس (الجمعة) 
بين مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع 
فــي البلدين وبمشاركة المبعوث الأميركي 
الـــخـــاص إلـــى ســـوريـــا جــيــمــس جــيــفــري، أن 
الاتـــفـــاق يــهــدف لإعــــادة الاســتــقــرار وتعزيز 

الأمن في سوريا.
ووقع وزيرا خارجية الولايات المتحدة 
وتركيا على اتفاق خريطة الطريق في منبج 
في واشنطن في ٤ يونيو (حزيران) الماضي، 
الــــــذي نــــص عـــلـــى ســـحـــب مــقــاتــلــي وحـــــدات 
حماية الشعب الكردية من المدينة إلى شرق 
الـــفـــرات والإشـــــــراف المــشــتــرك عــلــى تحقيق 
الأمن والاستقرار فيها لحين تشكيل مجلس 
محلي لإدارتها، في مدى زمني ٩٠ يوما، لكن 
تنفيذ الاتفاق تأخر عن المخطط له وحملت 

أنقرة واشنطن المسؤولية عن ذلك.
الــثــانــي)  وفـــي مطلع نوفمبر (تــشــريــن 
الماضي بدأت قوات تركية وأميركية تسيير 
دوريـــــــات مــشــتــركــة فـــي مــحــيــط مــنــبــج لكن 

عناصر الوحدات الكردية لاتزال بداخلها.
وأكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على 
سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها، 
وجـــــــددا تــعــهــداتــهــمــا بــتــقــديــم المـــســـاعـــدات 

الإنسانية للسوريين.
وبشأن مكافحة الإرهاب، ذكر البيان أن 
الجانبين أكدا عزمهما على مكافحة جميع 
أنواع الإرهاب من داخل سوريا وخارجها، 

لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات متكررة 
لمجموعة العمل المشتركة التركية الأميركية 
رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى، فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وعــقــد 
الاجتماع المقبل فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩ 

موعدا أقصى.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أبــلــغ وزيــــر الــدفــاع 
الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــــــخــــــاص بــــــســــــوريــــــا، جــــيــــمــــس جــــيــــفــــري، 
بضرورة تخلي الولايات المتحدة عن إقامة 
مواقع مراقبة في سوريا. كان وزير الدفاع 
الأميركي، جيم ماتيس، قال الشهر الماضي 
الــولايــات المتحدة تقيم «مواقع مراقبة»  إن 
عــلــى طــــول أجــــــزاء مـــن الـــحـــدود بـــين تــركــيــا 
وسوريا للمساعدة في إبقاء التركيز منصبا 

على هزيمة تنظيم داعش في سوريا.
وعــبــرت تــركــيــا عــن اســتــيــائــهــا مــن تلك 
الــخــطــط، الــتــي زادت غضب أنــقــرة مــن دعم 
لــوحــدات حماية الشعب  الــولايــات المتحدة 
الـــكـــرديـــة الـــســـوريـــة وهـــــي شـــريـــك أســـاســـي 

لواشنطن في الحرب على «داعش».
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم هــيــئــة الأركــــــان 
الأميركية، أول من أمس، إن الولايات المتحدة 
بحاجة إلى تدريب من ٣٥ إلى ٤٠ ألف مقاتل 
محلي في سوريا، مشيرا إلى تأهيل ٢٠ في 

المائة منهم.
وأضــاف المتحدث العسكري الأميركي 
الــــجــــنــــرال جــــوزيــــف دانــــــفــــــورد فــــي مــؤتــمــر 
صحافي: «نعتقد أن هذا العدد من المقاتلين 
المحليين ضروري من أجل توفير الاستقرار 

في مناطق وجودهم داخل سوريا».
وقالت مصادر في رئاسة الجمهورية 
الــتــركــيــة إن جــيــفــري الــتــقــى المــتــحــدث باسم 
الـــرئـــاســـة إبـــراهـــيـــم كـــالـــين وتــــنــــاولا اتـــفـــاق 
خــريــطــة الــطــريــق فـــي مــنــبــج وتــعــمــيــمــه في 
مــنــاطــق شـــرق الـــفـــرات الــخــاضــعــة لسيطرة 

الميليشيات الكردية.

٩ مليارات دولار موازنة الحكومة السورية للعام المقبل
دمشق: «الشرق الأوسط»

أصـــدر الرئيس الــســوري بــشــار الأســد، 
الخميس، قانون موازنة العام المقبل بمبلغ 
إجمالي قدره ٨٫٩ مليار دولار؛ ثلثه تقريباً 
مــخــصــص لمــشــروعــات اســتــثــمــاريــة، بينها 
الــنــزاع المستمر منذ  لمناطق تضررت بفعل 
نحو ثماني ســنــوات، وفــق مــا نقل الإعــلام 

الرسمي السوري.
وتسبب النزاع الذي تشهده سوريا منذ 
العام ٢٠١١ بدمار هائل في البنى التحتية. 
وقدرت الأمم المتحدة في أغسطس (آب) كلفة 

الدمار بنحو ٤٠٠ مليار دولار.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(سانا)، بأن الأســد أصــدر «القانون رقم ٤٤ 
الـــقـــاضـــي بــتــحــديــد اعـــتـــمـــادات  لـــعـــام ٢٠١٨ 
المــوازنــة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩ 
بــمــبــلــغ إجـــمـــالـــي قــــــدره ٣٨٨٢ مـــلـــيـــار لــيــرة 

سورية».

ويــبــلــغ ســعــر صــــرف الــلــيــرة الــســوريــة 
الــــدولار الأمــيــركــي، وفق  حالياً ٤٣٤ مقابل 

مصرف سوريا المركزي.
ويــأتــي إصـــدار الــقــانــون بعد أيـــام على 
إقـــرار مــشــروع الــقــانــون فــي مجلس الشعب 
الـــــســـــوري. وذكـــــــرت «ســـــانـــــا»، الاثـــــنـــــين، أن 
اعـــتـــمـــادات الــعــمــلــيــات الاســتــثــمــاريــة بلغت 

١١٠٠ مليار ليرة (نحو ٢٫٥ مليار دولار).
ويـــخـــصـــص مــــشــــروع المــــــوازنــــــة، وفـــق 
المــالــيــة مأمون  تصريحات أدلـــى بها وزيـــر 
حمدان للصحافيين، ونقلتها وكالة «سانا»، 
الاثــنــين، «أكــثــر مــن ٤٤٣ مليار ليرة سورية 
(مليار دولار) لإقامة مشروعات استثمارية 
في المناطق المحررة، أو التي يعيد الجيش 

العربي السوري الاستقرار إليها».
المــوازنــة للعام ٢٠١٨  وكانت اعتمادات 
بلغت ٣١٨٧ مليار ليرة سورية، بينها ٨٢٥ 

ملياراً للاعتمادات الاستثمارية.
الــجــديــدة، وفق  كما تخصص المــوازنــة 

ما كان ذكر التلفزيون الرسمي، إجمالي ١٫٦ 
مليار دولار لقطاع الكهرباء.

ومُــنــي قــطــاع الــكــهــربــاء خـــلال ســنــوات 
الــنــزاع بــأضــرار كــبــرى، قــدّر وزيــر الكهرباء 
زهــيــر خــربــوطــلــي، مــطــلــع الــشــهــر المــاضــي، 

قيمتها بأربعة آلاف مليار.
وتمكنت القوات الحكومية، خلال العام 
الحالي، من استعادة السيطرة على مناطق 
عدة كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة؛ 
أبـــرزهـــا فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة قـــرب دمشق 

ومحافظتا درعا والقنيطرة جنوباً.
وتــــرصــــد المـــــوازنـــــة كـــذلـــك «اعــــتــــمــــادات 
لــتــمــويــل أكــثــر مــن ٦٩ ألـــف فــرصــة عــمــل في 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة لــلــعــام المـــقـــبـــل»، وفــق 

«سانا».
وكان حمدان قدّر في مقابلة مع صحيفة 
«الـــوطـــن» الــســوريــة، الــشــهــر المــاضــي، قيمة 
الــعــجــز فــي المـــوازنـــة الــجــديــدة بـــــ٩٤٦ مليار 

ليرة سورية.

استمرار المعارك بين «سوريا الديمقراطية» و«داعش» قرب دير الزور
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول عسكري أميركي 
أن بـــلاده بــحــاجــة إلـــى تــدريــب من 
ألــف مقاتل محلي في  إلــى ٤٠   ٣٥
سوريا، مشيرا إلى تأهيل ٢٠ في 

المائة منهم.
ونــقــل مــوقــع «روســـيـــا الــيــوم» 
عــنــه قــولــه: «نعتقد أن هـــذا الــعــدد 
من المقاتلين المحليين ضروري من 
أجــل توفير الاستقرار في مناطق 

وجودهم داخل سوريا».
إلى ذلك، قال المرصد السوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان إنــــــــــه ســـجـــل 
«تـــحـــلـــيـــقـــاً لـــــطـــــائـــــرات الـــتـــحـــالـــف 
الــدولــي فــي ســمــاء منطقة هجين، 
وجيب تنظيم داعش الأخير، عند 
الــضــفــاف الــشــرقــيــة لــنــهــر الـــفـــرات، 
عـــقـــب عــمــلــيــات قـــصـــف مــــن قــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة والــتــحــالــف 
الــــدولــــي عــلــى مــنــاطــق فـــي هجين 
ومناطق أخرى من الجيب، تزامناً 
مـــع عــمــلــيــات قــصــف مـــن طـــائـــرات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي عــلــى المــنــاطــق 

ذاتها».
ورصد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان «اشتباكات متواصلة بين 
قوات سوريا الديمقراطية وجيش 
الــثــوار وقــــوات مجلس ديـــر الـــزور 
الــعــســكــري وقـــــوات مــجــلــس منبج 
الـــعـــســـكـــري، وقـــــــوات الــشــعــيــطــات 
من جانب، وعناصر التنظيم من 
جانب آخــر، على محاور في بلدة 
هــجــين، وأكـــدت المــصــادر الموثوقة 
أن أكثر مــن ٧٠ فــي المــائــة مــن بلدة 
هــجــين بــاتــت تــحــت ســيــطــرة قــوات 
سوريا الديمقراطية، فيما يجري 
التقدم ببطء في المساحة المتبقية 

نتيجة كثافة الألغام المزروعة من 
قبل التنظيم، بالتزامن مع تمشيط 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي جــــــرت الـــســـيـــطـــرة 
الــســوري  عليها»، ورصـــد المــرصــد 
مـــــن عـــنـــاصـــر  نــــحــــو ٣٠٠  دخـــــــــول 
وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــردي 
إلى خطوط الجبهة والتماس مع 
التنظيم. وســجــل عمليات قصف 
من قبل التحالف بعشرات القذائف 
طالت مناطق وجــود التنظيم في 

بلدة هجين، بينما رصــد المرصد 
السوري خروج ٣ سيارات إسعاف 
مـــــن خــــطــــوط الــــتــــمــــاس تـــقـــل عـــدة 

جرحى من عناصر قسد.
فـــي محافظة  وكــشــف مــصــدر 
قــــــــــوات ســــوريــــا  الــــــــــــزور أن  ديــــــــر 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة تــــعــــرضــــت خــــلال 
الأسبوع الجاري لخسائر بشرية 
جسيمة فــي مــعــارك مدينة هجين 

مع تنظيم داعش الإرهابي.

وأكــد المصدر في مجلس دير 
الــتــابــع للمعارضة  المـــدنـــي  الـــــزور 
الــســوريــة ســقــوط «أكـــثـــر مـــن ١٨٠ 
قــــتــــيــــلاً ونـــــحـــــو ٢٠٠ جـــــريـــــح مــن 
قواتها خلال المعارك التي تشهدها 
مدينة هجين فــي ريــف ديــر الــزور 

الشرقي».
وكشف المصدر الذي طلب عدم 
ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية 
أن «أغـــلـــب الــقــتــلــى هـــم مـــن أبــنــاء 

مــحــافــظــة الـــرقـــة الـــذيـــن تـــم دفعهم 
إلى مدينة هجين منذ نهاية الشهر 
المــاضــي، حــيــث شــيــع خـــلال الأيـــام 
القليلة الماضية أكثر من ١٠٠ قتيل 
فــي مــديــنــة الــرقــة وريــفــهــا الغربي 
والشمالي، وأن هناك عــددا كبيرا 
الــتــي دفنتها قــوات  مــن الجثامين 
قــســد فـــي مــقــابــر تــابــعــة لـــهـــا، هي 
صناديق خشبية فارغة، لأن بعض 
القتلى الذين سقطوا بالمفخخات 
والألـــغـــام تــحــولــت أجــســادهــم إلــى 

أشلاء».
وتــشــهــد جــبــهــة مــديــنــة هجين 
أعنف المعارك بين مسلحي «داعش» 
وقــوات سوريا الديمقراطية التي 
حــقــقــت تـــقـــدمـــاً الــــيــــوم وســيــطــرت 
بــشــكــل كـــامـــل عــلــى حـــي الــحــوامــة 
ومنطقة المشفى. وأقــر مصدر في 
قوات سوريا الديمقراطية بسقوط 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــقــتــلــى، لــكــنــه لم 

يفصح عن العدد.
المـــــصـــــدر «إن عـــشـــرات  وقـــــــال 
القتلى سقطوا من مسلحي داعش 
الذين يتخذون من المدنيين دروعاً 

بشرية في مدينة هجين».
ودفــــــــــعــــــــــت قــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة خــــلال الأســبــوعــين 
الماضيين بتعزيزات عسكرية كبيرة 
الــرقــة وريـــف حلب  مــن محافظات 
إلــى جبهة ديــر الـــزور، إضافة إلى 
وصول كميات كبيرة من الأسلحة 

مقدمة من التحالف الدولي.
وانـــحـــســـرت ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم 
داعش في مناطق ريف دير الزور 
شــرق الفرات على قسم من مدينة 
هجين وبلدتي الشعفة والسوسة 
والباغوز وعدد من القرى والمزارع 

الممتدة بينها.

مقاتلون أكراد في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

«معركة نسائية» على شاب في شارع قرب دمشق! 
دمشق: «الشرق الأوسط»

باستغراب تشوبه السخرية، 
تناقل سوريون أنباء قصة شجار 
عــنــيــف بـــين طــالــبــات إعـــــدادي على 
شاب في الشارع العام أمام المدرسة 
فــــي بـــلـــدة جــــديــــدة عــــرطــــوز بــريــف 

دمشق.
ولاحظ نشطاء أن ذلك بات جزءاً 
من المشهد العام للشارع السوري 
بـــعـــد ثــــمــــان ســــنــــوات مــــن الــــحــــرب. 
«الــشــرق  لـــ وقــالــت مــســؤولــة تعليم 
الأوســــــــــــــط»: «ســــمــــعــــت بـــالـــشـــجـــار 
ـــــــذي حـــصـــل فـــــي الـــــشـــــارع الـــعـــام  ال
أمــام المدرسة بجديدة عرطوز قبل 
أيام، وقد بدأ بخلاف بين طالبتين 
مراهقتين تتنافسان على شاب في 
العشرين، كما قيل. استمر الشجار 
لنصف ساعة، انخرطت فيه سبع 

طــالــبــات؛ منهن مــن لجأت لإشهار 
أداة حــــادة». وأضــافــت: «تــعــد هذه 
المــدارس  من المشكلات المتكررة في 
بين المراهقات، ويتم حلها بالمعاقبة 
وإبـــــلاغ الأهـــــل، إلا أن الــجــديــد في 
هــــذا الــشــجــار وقـــوعـــه فـــي الـــشـــارع 
الــعــام، وعـــدم تــدخــل أحــد مــن المــارة 
لفض اشتباك الطالبات بــالأيــدي. 
على العكس وقف المارة من الرجال 
يتفرجون وكأنهم يتابعون مشهداً 
مـــن فــيــلــم كـــومـــيـــدي، فـــي حـــين أنــه 
عندما يقع شجار بــين رجـــال، فإن 
الشارع كله يستنفر ويتدخل لفض 
الاشــتــبــاك، وهــو مــا ينم عــن سلوك 

اجتماعي بديهي».
تتابع أن شجارات النساء في 
شــــوارع دمــشــق زادت كــثــيــراً خــلال 
الحرب، وعــزت ذلك إلى تزايد عدد 
الـــنـــســـاء بــســبــب الــــحــــرب، وزيــــــادة 

انــــخــــراطــــهــــن، لا ســـيـــمـــا الـــشـــابـــات 
والمراهقات، في العمل بمهن كانت 
حـــكـــراً عـــلـــى الـــــذكـــــور، مـــثـــل قـــيـــادة 
التاكسي أو السرفيس، والعمل في 
المقاهي والبارات لساعات متأخرة، 
الــســيــارات، أو  والعمل في تصليح 
بيع القهوة والدخان على الأرصفة، 
تُــكــســب ممتهنها  وجميعها مــهــن 
بــغــض الــنــظــر عـــن جــنــســه «قــســوة 
وصــلابــة ولــســانــاً بــذيــئــاً يستخدم 
للدفاع عن النفس، عند الضرورة».
وتشير أرقـــام منظمات دولية 
إلــى ارتفاع نسبة النساء المعيلات 
لأسرهنّ في سوريا، خلال السنوات 
الأخــيــرة، لتتخطى نسبة ١١٫٢ في 
المائة تقريباً. كما تؤكد إحصائيات 
رسمية ســوريــة ارتــفــاع نسبة عدد 
الإنــــاث إلـــى أكــثــر مــن ٦٣ فــي المــائــة 
مــقــابــل عــــدد الـــذكـــور الـــــذي تــراجــع 

كثيراً خــلال ســنــوات الــحــرب. وقــال 
أحدهم إنه ذهب لدفع رسوم معاملة 
في بنك حكومي، لم يدخله منذ ١٠ 
سنوات، وأذهله عدد النساء هناك، 
ســـواء مــن المــوظــفــات الــعــامــلات في 

البنك أو المتعاملين والمراجعين.
أمـــا خــالــد وهـــو صــاحــب محل 
أدوات تجميل وسط دمشق، فتحدث 
باستغراب عن مشاجرة وقعت بين 
شقيقتين، إحداهما تعمل في مطعم 
وجبات سريعة قبالة محله. وقال: 
«الـــحـــرب أفـــــرزت نـــســـاءً أيــضــاً أشــد 

ضراوة من الذكور».
لــيــلــي صــبــيــة تــعــمــل فـــي محل 
بـــمـــديـــنـــة دمــــشــــق الـــقـــديـــمـــة تـــبـــدو 
لطيفة وهــادئــة جـــداً، عندما تؤكد 
أن هذه طبيعتها، لكن العمل الليلي 
أكــســبــهــا صـــفـــات جــــديــــدة لــــم تــكــن 

تتصور أنها ستتحلى بها.

إن واشنطن أقامت نقطة مراقبة قرب حدود تركيا ASHARQ AL - AWSAT رياض درار قال لـ 

رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية»: الوجود الأميركي ضروري لشرق الفرات
عين عيسى (ريف الرقة): 

كمال شيخو

يترأس ريــاض درار (٦٤ سنة) 
المتحدر من مدينة دير الزور (شرق 
ســــوريــــا)، إلــــى جـــانـــب الــشــخــصــيــة 
الكردية أمينة عمر، «مجلس سوريا 
السياسي  الجناح  الديمقراطية»، 
«قـــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  لــــــ
المـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي، 
بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، 
حيث تسيطر هذه القوات على ثلث 
الأراضي السورية، وتقع شرق نهر 
الـــفـــرات، كــمــا تــســيــطــر عــلــى مدينة 
منبج، الواقعة غرب الفرات، وتتبع 
ريــــف حــلــب الـــشـــرقـــي، إضـــافـــة إلــى 
مـــديـــنـــة الـــطـــبـــقـــة، بـــريـــف مــحــافــظــة 
الفرات، لتكون  الرقة، وتقع جنوب 
ثاني جهة عسكرية مسيطرة على 
الــحــكــومــيــة  الــــقــــوات  بـــعـــد  الأرض، 

وحلفائها الموالية للرئيس السوري 
بشار الأسد.

وقال درار، على هامش مؤتمر 
«حـــــوار عـــين عــيــســى» الــــذي اختتم 
جــدول أعماله في الأول من الشهر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنّ  الـــجـــاري، لــــ
روسيا وإيــران تدعيان أنّ تدخلها 
في سوريا شرعي بطلب من النظام 
نــقــول إن شرعية  الــحــاكــم «ونـــحـــن 
الــنــظــام سقطت بــعــد ثـــورة الشعب 
فــــي ربـــيـــع ٢٠١١»، وإنّ  الــــســــوري 
اتفاق هــذه الــدول (روســيــا وإيــران) 
فـــي مـــحـــادثـــات آســتــانــة مـــع تــركــيــا 
للوقوف في وجه الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة وقــواتــهــا المــنــتــشــرة في 
شـــرق نــهــر الــــفــــرات»، ولــفــت قــائــلاً: 
«تدرك واشنطن أن توسع إيران في 
المنطقة لمواجهتها بالدرجة الأولى، 
مــمــا يــدفــع الأمــيــركــيــين وحلفاءهم 
للبقاء فــي هــذه المنطقة لحمايتها 

ــــتــــهــــديــــدات، وســتــبــقــى  مـــــن تـــلـــك ال
حتى إحــلال السلام والوصول إلى 
تــســويــة ســيــاســيــة شــامــلــة تــرضــي 
جــمــيــع الأطـــــــراف». وهـــــددت تركيا 
مراراً بشن عملية عسكرية في شرق 
الفرات، بعد تصاعد نفوذ «وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة، الــتــي 
«قــوات  لـــ الــعــمــاد العسكرية  تشكل 
الــذي  ســوريــا الديمقراطية»، الأمــر 
دفع القوات الأميركية للإعلان عن 
إقامة ٥ نقاط مراقبة على الحدود 
مع تركيا، ضمن سلسلة إجــراءات 
تقوم بها واشنطن لتعزيز وجودها 
الــعــســكــري والـــدبـــلـــومـــاســـي شــمــال 

شرقي سوريا.
أكــــــدَّ ريــــــاض درار أنَ  بــــــــدوره، 
الــقــوات الأميركية انتهت مــن بناء 
نقطة مــراقــبــة فــي بــلــدة تــل أبيض، 
بـــريـــف الـــرقـــة الــشــمــالــي، وســتــقــوم 
خــلال الفترة المقبلة ببناء ٤ نقاط 

أخـــــــــرى، واعــــتــــبــــر وجــــــــود الــــقــــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، والـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
المناهض لتنظيم داعش، «ضرورة 
لهذه المنطقة»، وقال: «لأنها تشكل 
حماية قد ترقى لأن تصبح حماية 
دولية بالفترة المقبلة. حتى اليوم، 
الأمـــيـــركـــان صــــادقــــون مــعــنــا لأنــنــا 
تــعــرضــنــا لــكــثــيــر مـــن الـــتـــهـــديـــدات، 
لكنهم كــانــوا يستجيبون بالدفاع 

عن المنطقة وقواتها العسكرية».
ــدَ ممثلو «مجلس سوريا 

َ
وعَــق

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، مـــــع مـــســـؤولـــين 
أمــــنــــيــــين مــــــن الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــوري، 
مـــــــحـــــــادثـــــــات رســـــمـــــيـــــة مـــنـــتـــصـــف 
الــعــام الــجــاري، بطلب مــن الأخــيــر. 
المــحــادثــات بعد تهديدات  وجـــاءت 
الــــرئــــيــــس الـــــســـــوري بــــشــــار الأســـــد 
ا  «قوات سوريا الديمقراطية»: إمَّ لـ
الــجــلــوس إلــــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
أو الــحــســم الــعــســكــري، وذلــــك عبر 

ت بداية يونيو 
َّ
مقابلة تلفزيونية بُث

(حزيران) الماضي.
أنَّ  درار  ريــــــــــــــاض  وكـــــــشـــــــف 
المـــفـــاوضـــات مـــع الـــنـــظـــام الـــســـوري 
تركزَت على الخدمات، وقال: «طلبَ 
المـــعـــابـــر  الـــنـــظـــام إدارة  مـــســـؤولـــو 
الحدودية، ونحن رفضنا ذلك، كما 

طلبوا انتشار القوات الأمنية داخل 
المـــــدن، وقــلــنــا: يــوجــد لــديــنــا قـــوات 
شــرطــة مــحــلــيّــة، وإن عـــودة أجــهــزة 
الــــدولــــة يـــكـــون عـــبـــر حـــــلٍّ ســيــاســي 

شامل».
الـــجـــولـــة  إلــــــى أن  ولــــفــــتَ درار 
الأولى من المفاوضات ناقشت عودة 
موظفي سد الفرات، وإدارته بشكل 
مــشــتــرك مــع مــوظــفــي إدارة الطبقة 
المدنية، ومعالجة قطاعات الصحة 
والــتــعــلــيــم والــســجــل المـــدنـــي، فيما 
طُــرِحَــت فــي الجلسة الثانية، التي 
عُقدت بعد شهر من تاريخ الأولى، 
إمــكــانــيــة المـــشـــاركـــة فـــي انــتــخــابــات 
المــرســوم ١٠٧.  الإدارة المحلية وفــق 
وأضــــــاف: «رفــضــنــا بـــشـــدة، وقــلــنــا 
يــــكــــرس ســلــطــة  لـــهـــم إن المـــــرســـــوم 
المركز، ونحن نطالب باللامركزية 
الديمقراطية... النظام أعطونا ١٥ 
لــتــقــديــم مــقــتــرحــات، فأجبنا  يــومــاً 

بـــأنـــهـــا لا تـــكـــفـــي، وهـــــم مـــضـــوا فــي 
الانتخابات ونحن لم نشارك».

وكشف درار، الرئيس المشترك 
«مــجــلــس ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»،  لـــ
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
وبعد إجراء المحادثات مع النظام، 
لــوا بــاســتــغــراب عــن جــدوى  «تــســاء
هــــذه الــــلــــقــــاءات، ومــــــاذا يــنــقــصــنــا، 
قلنا لهم إننا نعيش في بلد واحد، 
ونـــســـعـــى لــلــمــشــاركــة فــــي الــنــشــاط 
السياسي العام. وفي حال التوصل 
إلــى أي تسوية سياسية، يجب أن 
نــــكــــون شــــركــــاء فـــيـــهـــا»، وقـــــــال فــي 
نــهــايــة حــديــثــه: «آنـــــذاك، أدركــــوا ما 
قلنا لهم، وقالوا لنا إننا أحرار في 
اتخاذ الشكل الأنسب لعقد لقاءات 
مــع الــنــظــام». وفـــي بــدايــة سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، أعـــلـــن «مــجــلــس 
سوريا الديمقراطية» عن تأسيس 
«الإدارة الذاتية المشتركة في شمال 

وشــــــرق ســـــوريـــــا». وتـــضـــم الإدارة 
الذاتية  الجديدة إلى جانب الإدارة 
الــتــي ســبــق أن أســســهــا الأكــــراد من 
طرف واحد في شمال شرقي البلاد، 
وهــــي: مــديــنــة الــحــســكــة، وكــوبــانــي 
(عــين الــعــرب) وتــل أبــيــض ومنبج، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــحـــافـــظـــة الـــرقـــة 
ومــديــنــة الطبقة وريـــف ديـــر الـــزور 

الشمالي.
ومن جانبه، قال درار: «ارتئينا 
أن وجود مجلس تنفيذي يدير كل 
هذه المناطق هو بمثابة نظام حكم 
إداري مؤقت حتى يتم التوصل إلى 
اتفاق شامل على مستوى البلاد»، 
وفــي ختام حديثه، شــدد على أنه: 
«نفاوض النظام على تكريس هذه 
الحالة وبقائها، وأن يكون النظام 
السياسي لمستقبل سوريا الجديدة 
قـــائـــم عـــلـــى الــــنــــمــــوذج الـــلامـــركـــزي 

الديمقراطي».

«عسكرة قبرص» رداً على الوجود الروسي في سوريا موسكو تتهم واشنطن بـ

أميركا: روسيا ساعدت سوريا في «فبركة» هجوم كيماوي لتقويض هدنة إدلب
موسكو: رائد جبر

واشنطن: «الشرق الأوسط» 

اتهمت واشنطن موسكو، أمس، بمساعدة دمشق في 
فبركة هجوم كيماوي بغية «تقويض» الهدنة في إدلب.

وحذرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، روسيا 
وسوريا، من العبث بموقع ما يشتبه بأنه هجوم كيماوي 
في حلب بسوريا في الشهر الماضي، وقالت إنها تلقت 
إلــى أن عسكريين من روسيا وسوريا  معلومات تشير 
شاركوا فيما وصفته بهجوم بغاز مسيل للدموع. وقال 
متحدث باسم الوزارة في بيان نقلته «رويترز»: «نحذر 
روسيا والنظام من العبث بموقع الهجوم المشتبه به 
ونــحــثــهــمــا عـــلـــى تـــأمـــين ســـلامـــة المــفــتــشــين المــحــايــديــن 

والمستقلين حتى تتسنى محاسبة المسؤولين».
وجاء الموقف الأميركي في وقت حذر وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف من تداعيات الأزمات المتواصلة 
المــتــوســط، واتــهــم بشكل غير مباشر  فــي جنوب البحر 
بــالــتــدخــل لتغيير «الــهــنــدســة الجيوسياسية»  الــغــرب 
للمنطقة، وقــال إنها تبقى «بــؤرة للتوتر الــدولــي»، في 

حين حملت الخارجية الروسية بقوة على ما وصفته 
بــأنــه مــســاعٍ أميركية لعسكرة جــزيــرة قــبــرص رداً على 

الوجود الروسي في سوريا.
وقال لافروف في حديث لصحيفة يونانية نشر أمس، 
إن جنوب البحر المتوسط، يبقى مصدراً رئيسياً للتوتر 
الدولي والتهديدات الخطيرة مثل الإرهاب والهجرة غير 
المشروعة وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة، مشيراً إلى 
أن الأزمات المتعاقبة في المنطقة أسفرت خلال السنوات 
الأخيرة عن «اختلال في التوازن الطائفي العرقي نتيجة 

للنزوح الجماعي للسكان المسيحيين».
وغمز من قناة السياسات الغربية، مشدداً على أن 
«هــذا الوضع بات نتيجة مباشرة لمشروعات الهندسة 
الجيوسياسية التي تم العمل عليها عبر التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا وفــرض نماذج تطور ووصفات تغيير 

غريبة عليها».
ونــــبــــه لافــــــــروف إلـــــى أن تـــحـــركـــات روســــيــــا خــلافــاً 
«تحسين الوضع في  للتحركات الغربية كانت موجهة لـ
المنطقة»، وأشــار إلى أنه «بفضل الإجـــراءات العسكرية 

والدبلوماسية الروسية، أمكن توجيه ضربة قاصمة 
لــلإرهــابــيــين فــي ســـوريـــا، وإطــــلاق الــعــمــلــيــة السياسية 

وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين».
ولــفــت إلـــى أن مــوســكــو تــعــمــل مــع طــهــران وأنــقــرة، 
من أجل تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا وتنفيذ 
مــهــمــات كــبــيــرة فــي مــجــال إعــــادة تــأهــيــل وبــنــاء البنية 
التحتية. وشدد على ضرورة المشاركة الدولية في هذه 
العملية «مــن دون شــروط مسبقة وبعيداً عــن المعايير 
المــزدوجــة»، مؤكداً أن ذلــك سيخفف من ضغط الهجرة 

على أوروبا.
وكــــان مــلــف الـــوضـــع فـــي مــنــطــقــة جــنــوب المــتــوســط 
حـــاضـــراً، مــن خـــلال انــتــقــادات حــــادة وجــهــتــهــا الناطقة 
باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى الولايات 
المتحدة. واتهمتها بالعمل على تعزيز حشود عسكرية 
أميركية في الجزيرة في مواجهة الوجود الروسي في 
ســـوريـــا، مــشــددة عــلــى أن مــوســكــو «ســتــتــخــذ إجــــراءات 
جــوابــيــة مــنــاســبــة فـــي حــــال تـــواصـــل تــعــزيــز الــحــضــور 

العسكري الأميركي في قبرص».
وقالت زاخاروفا إن ثمة «معلومات تأتي من مصادر 

مختلفة، حول دراسة واشنطن لإمكانية زيادة حضورها 
العسكري في قبرص لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد 
الــقــوات الجوية  فــي المنطقة على خلفية نــجــاح عملية 
الروسية فــي ســوريــا». وأضــافــت أن «وفـــداً مــن الخبراء 
العسكريين الأميركيين قام قبل فترة بتفتيش مواقع ذات 
أهمية عسكرية استراتيجية في الجزيرة، من أجل دراسة 
إمكانية إنشاء مواقع لنشر القوات المسلحة الأميركية. 
كما تجري مشاورات كثيفة مع نيقوسيا حول مختلف 

مسائل توسيع التعاون العسكري - التقني».
ورأت الناطقة أن «استمرار عسكرة الجزيرة وجرها 
فــي تنفيذ خــطــط الأمــيــركــيــين وحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
سيؤدي حتماً إلى عواقب خطيرة ومزعزعة لاستقرار 
قبرص ذاتها. ولا يمكن لموسكو ألا تأخذ بعين الاعتبار 

الطابع المعادي لروسيا لهذه الخطط».
على صعيد آخــر، أعلن راؤول خادجيمبا، رئيس 
جمهورية أبخازيا التي أعلنت انفصالاً من جانب واحد 
عن جورجيا، أنه «واثــق من أن الرئيس السوري بشار 

الأسد سوف يزور أبخازيا تلبية لدعوة وجهت إليه».
وقال خادجيمبا، في لقاء مع قناة «آر تي» ووكالة 

إلــى الأسد  الــدعــوة سلمت  «سبوتنيك» الروسيتين، إن 
قبل أسابيع خلال زيارته إلى دمشق قبل شهرين، وإن 

«الأسد وعد بتلبيتها».
وكانت سوريا قد اعترفت باستقلال أبخازيا، لتغدو 
الــجــورجــي، في  خامس دولــة تعترف بانفصال الإقليم 
خــطــوة قــوبــلــت بــانــتــقــادات شــديــدة مــن جــانــب الاتــحــاد 

الأوروبي.
وأعــرب خادجيمبا عن «شكره وتقديره الكبيرين 
لقرار سوريا الشجاع»، مجدداً «وقوف بلاده وتضامنها 
مع الشعب السوري وقيادته في مواجهة الإرهاب الذي 

يتعرض له».
أبــخــازيــا، أعلنت اســتــقــلالاً من  يــذكــر أن جمهورية 
جانب واحد عن جورجيا، ما أسفر عن اندلاع حرب بين 

الطرفين.
واعــتــرفــت روســيــا ونــيــكــاراغــوا وفــنــزويــلا ونـــاورو 
الــحــرب الروسية - الجورجية  باستقلال أبخازيا بعد 
في ٢٠٠٨. ووقع الأسد وخادجيمبا «معاهدة الصداقة 
والتعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية 

أبخازيا» في سبتمبر (أيلول) الماضي.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

انتقاد الحكومة لتسريبها أسراراً عسكرية بالتزامن مع مطالبة تل أبيب الجيش اللبناني بتدمير أنفاق «حزب الله» 

اتهامات داخلية لنتنياهو بركوب موجة حرب الأنفاق للتستر على فضائح الفساد 
تل أبيب: نظير مجلي

فــــــي وقــــــــت يــــتــــجــــاهــــل رئـــيـــس 
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، الانتقادات والتحذيرات 
والاتـــــهـــــامـــــات بــــأنــــه يــــركــــب مـــوجـــة 
حــــرب أنـــفـــاق «حـــــزب الـــلـــه» لــغــرض 
التستر على لوائح اتهامات الفساد 
ضــــــده، خـــــرج عـــــدد مــــن الـــجـــنـــرالات 
السابقين والخبراء العسكريين في 
هجوم شديد اللهجة عليه بلغ حد 
«تسريب أســـرار عسكرية  اتهامه بـ
والمـــســـاس بــأمــن إســـرائـــيـــل». وعلى 
صــعــيــد الــعــمــل المـــيـــدانـــي، واصــلــت 
قــوات ســلاح الهندسة الإسرائيلية 
الــشــمــال» للبحث عن  عملية «درب 
أنــفــاق وتــدمــيــرهــا، وطــالــب الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
بـــــالمـــــبـــــادرة بــــالــــتــــعــــاون مـــــع قـــــوات 
«يونيفيل»، بتدمير الأنفاق وبذلك 
ينزع فتيل الحرب ويوفر على لبنان 

عناءها.
وجاء المطلب الإسرائيلي، وفقا 
لتسريبات قدمتها مــصــادر أمنية 
فــي تــل أبــيــب أمـــس الــجــمــعــة، خــلال 
الناقورة  الــذي عقد في رأس  اللقاء 
اللبناني  بين ممثلين من الجيشين 
والإسرائيلي في مقر قوات المراقبة 

الدولية (اليونيفيل) أول من أمس.
وعاد قائد الجبهة الشمالية في 
الجيش الإسرائيلي، يوئيل ستريك، 
على تكرارها خــلال لقائه مــع قائد 
قوات «يونيفيل» الجنرال الإيطالي 
ســتــيــفــانــو دل كــــــول، خـــــلال جــولــة 
الــحــدود حيث يعتقد الجيش  على 
الإســرائــيــلــي أنــه تــوجــد فيها ثلاثة 

أنــفــاق هجومية على الأقـــل حفرها 
حزب الله، وأطلعه على النفق الذي 

تم اكتشافه في كفار كيلا.
وســـــلـــــم ســــتــــريــــك قـــــائـــــد قـــــوات 
يـــونـــيـــفـــيـــل خـــريـــطـــة لـــقـــريـــة رامـــيـــة 
اللبنانية وفيها إشارات إلى بيوت 
يــعــتــقــد الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أنــهــا 
حُفرت منها أنفاق هجومية تمتد 
إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود، 
وطــــالــــبــــه بــــــأن «يـــتـــيـــقـــن يــونــيــفــيــل 
مـــن تــحــيــيــد الأنــــفــــاق» فـــي الــجــانــب 
الــلــبــنــانــي مــن الـــحـــدود، مــهــددا بــأن 
«من يدخل إلى الحيز الموجود تحت 
الأرض سيشكل خطرا على حياته». 
وتابع أن مسؤولية حفر الأنفاق تقع 

على حكومة لبنان.
وقال ستريك إن هناك عشرات 
الأنــــفــــاق الـــقـــائـــمـــة داخــــــل الأراضــــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وقــــــد يـــتـــجـــه الــجــيــش 
إلــى تدميرها حتى لا  الإســرائــيــلــي 
تستخدم ضــده. وأكــد أنه يعتبرها 
«أنفاقا هجومية وعدوانية تنطوي 
على خرق السيادة الإسرائيلية من 
جانب حزب الله، للمس بمواطنين 
إسرائيليين، وهــذا إثبات آخر على 
انتهاكات خطيرة مــن جانب حزب 
الله الذي يتجاهل بشكل فظ قرارات 
القرار  الأمــم المتحدة وفي مقدمتها 
١٧٠١». وهــــنــــا طــــــرح مـــطـــلـــبـــه مــن 
«يونيفيل» أن يسعى هو والجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي إلــــــى هــــــدم الأنـــــفـــــاق فــي 
الــجــانــب الــلــبــنــانــي «حــتــى لا يــقــدم 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــقــيــام 

بهذه المهمة».
مــــن جـــهـــتـــه، واصــــــل نــتــنــيــاهــو 
تصريحاته حــول الأنــفــاق و«حــزب 

الله»، بطريقة تستفز قيادة جيشه 
ومخابراته. وقال ليل أول من أمس، 
إن ترسانة الصواريخ الدقيقة التي 
بــــحــــوزة حــــــزب الــــلــــه تـــشـــمـــل بــضــع 
عـــشـــرات مـــن الـــصـــواريـــخ، وأن هــذا 
العدد القليل سببه عمليات عسكرية 
نفذتها إسرائيل. وبحسب نتنياهو، 
الـــــــــذي كـــــــان يــــتــــحــــدث فــــــي مــــراســــم 
ســنــويــة جــــرت فـــي ديـــــوان الــرئــيــس 
الإسرائيلي، لمنح أوسمة لعناصر 
جهاز الموساد، فإنه «بموجب خطة 

حــــزب الـــلـــه، كــــان يــنــبــغــي أن يــكــون 
مسلحا بــآلاف الصواريخ الدقيقة. 
لكن حاليا لديهم عشرات معدودة 
من هذه الصواريخ. والسبب أن لدى 
إســرائــيــل قـــوى قــــادرة عــلــى العمل، 
بــعــضــهــم جــالــس فـــي هــــذه الــغــرفــة. 
وهــذا دمج قــوات الموساد والجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وكــــــــل مـــنـــظـــومـــتـــنـــا 
الأمنية». وكما اعتاد قادة الجيش 
الإسرائيلي، المحظور عليهم توجيه 
انـــتـــقـــاد لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة، فقد 

تركوا جــنــرالات سابقين يتحدثون 
بـــاســـمـــهـــم. فــــخــــرج رئــــيــــس شــعــبــة 
الاستخبارات العسكرية في الجيش 
سابقا، عاموس يدلين، الذي يرأس 
معهد أبحاث الأمــن القومي في تل 
أبـــيـــب، لــيــهــاجــم نــتــنــيــاهــو، ويــقــول 
إن تــصــريــحــاتــه حــــول وجـــــود عــدة 
عشرات فقط من الصواريخ الدقيقة 
لـــــدى حـــــزب الــــلــــه، هــــو خـــطـــأ كــبــيــر. 
يـــدلـــين لإذاعــــــة «١٠٣ إف إم»  وقـــــال 
الإسرائيلية أمس الجمعة: «سمعنا 

أمس رئيس الحكومة ووزيــر الأمن 
يــتــحــدث عـــن أرقــــــام دقــيــقــة نسبيا 
حول الصواريخ. وهذا خطأ كبير، 
لأنه يساعد جدا حزب الله أن يدرك 
مــن أيــن نعرف مــا نعرفه. وإذا كان 
لــديــنــا تــفــوق مــعــين عــلــى حـــزب الله 
الــيــوم، ولــم يكن مــوجــودا فــي العام 
٢٠٠٦. فــهــو مـــصـــادر اســتــخــبــاريــة 
جيدة جدا. ويحظر مساعدة حزب 
الـــلـــه عــلــى كــشــفــهــا». وشـــــدد يــدلــين 
عـــلـــى أن «نـــتـــنـــيـــاهـــو ألـــحـــق ضــــررا 

باستخباراتنا. وهــذا ضــرر يحظر 
أن يــــحــــدث. ويـــتـــعـــين عـــلـــى رئــيــس 
الحكومة أن يتحدث عن هذه الأمور 
فــي هــيــئــات مغلقة، ولــيــس بــإعــلان 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى أي  لـــلـــجـــمـــهـــور ولا 

فائدة».
وقد انضم إلى يدلين عدد آخر 
مـــن الــــقــــادة تــكــلــمــوا بــنــفــس الــــروح 
وراحــــوا يــقــارنــون بينه وبـــين قــادة 
ورؤســـــــاء حـــكـــومـــات آخـــريـــن كــانــوا 

يعملون ولا يتكلمون.
وقــــال يـــدلـــين، فـــي الــســيــاق، إن 
أمــــين عــــام حــــزب الـــلـــه، حــســن نصر 
الــلــه، «مــرتــدع جـــدا» لأن حـــزب الله 
يمتنع عن إطلاق صواريخ باتجاه 
إســرائــيــل مــنــذ انــتــهــاء حـــرب لبنان 
الثانية، في العام ٢٠٠٦. لكن يدلين 
أشار إلى أنه «يوجد خط ما سيلزمه 
بـــــالـــــرد. وأعــــتــــقــــد أن هـــجـــمـــات فــي 
منطقة بيروت ستكون خطا أحمر. 
ونحن لا نعرف ماذا يدور في رأس 
الله، وبإمكاننا أن نقدر ذلك  نصر 
وحسب. وعندما كنت رئيسا لشعبة 
الاستخبارات كنت حذرا ومتواضعا 
جــدا في تقديراتي حــول ما سيقرر 

أشخاص في المستقبل».
وتطرق يدلين إلى عملية «درع 
شـــمـــالـــي» الــــتــــي يـــنـــفـــذهـــا الــجــيــش 
الإسرائيلي حاليا عند الحدود مع 
إنــه «إذا أغلقنا النفق  لبنان، وقــال 
كله، بضخ الإسمنت من جانبنا ولم 
يُقتل أحد، فإنه لم يحدث شيء. لكن 
إذا دخلنا بدبابات إلى نقطة معينة 
فـــي جــانــبــهــم وجــــرى تـــبـــادل إطـــلاق 
نـــار، فـــإن هـــذه قــصــة أخــــرى، ولــذلــك 
فــــإن الــخــطــوط هــنــا نــاعــمــة للغاية 

وليست مطلقة بالتأكيد. وهذه أمور 
ستلحق ضـــررا بإمكانية أن نكون 
أقوى وننتصر في الحرب القادمة».

وأضــاف أن الــردع متبادل بين 
إسرائيل وحزب الله وتوازن الرعب 
يمكن أن يستمر طالما لا يخرقه أحد 
الــجــانــبــين. وقـــال يــدلــين عــن ذلــك إن 
«هــذا تقييم دقيق للغاية. ويوجد 
هـــنـــا ردع مـــتـــبـــادل وأعـــتـــقـــد أنـــــه لا 
ينبغي أن نأسف لأننا لا نشن حربا. 
فالحرب هي الخيار الأخير. وحزب 
الـــلـــه لــيــس تـــهـــديـــدا وجــــوديــــا على 
إسرائيل، وإنما تهديد استراتيجي، 
لــيــس واضـــحـــا لمــصــلــحــة مـــن يلعب 
الــــوقــــت. فــقــوتــنــا تــتــعــاظــم أيـــضـــا، 
وقـــدرتـــنـــا الاســتــخــبــاريــة أصــبــحــت 
أفضل، والمضادات الصاروخية هي 
منظومة مهنية وحيدة في العالم، 
ولدينا سلاح جو ممتاز وإذا كُتبت 
عــلــيــنــا الــــحــــرب فـــإنـــنـــا مــســتــعــدون 
لــهــا. وأن نــبــادر الآن إلـــى حـــرب مع 
حزب الله ليست في مصلحة دولة 
إسرائيل». واعتبر يدلين أن عملية 
«درع شـــمـــالـــي» هـــي عــمــلــيــة مهمة 
«لـــكـــن لا يــنــبــغــي تــضــخــيــمــهــا أكــثــر 
مما هي فعلا. والأنفاق ليست كرت 
الله، والأص  الأص بالنسبة لحزب 
لــه هو  (فــي أوراق اللعب) بالنسبة 
قوة نيرانه. وحتى أن الأنفاق ليست 
كـــرت المــلــك أو المــلــكــة، ربــمــا الأمــيــر. 
وجـــيـــد جـــــدا أنـــنـــا وجــــدنــــا الأنـــفـــاق 
وعملنا ضــدهــا. لكن عندما نعمل 
يحدث ضرر معين لأن العدو يدرك 
أنه مخترق. والآن يجب أن نبذل كل 
الــجــهــود كــي لا يــعــرف مــن أيـــن هو 

مخترق».
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حملة لمئات الجنرالات الإسرائيليين 
لتبني مبادرة السلام العربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــق المـــــئـــــات مـــــن كـــبـــار 
ــــــجــــــنــــــرالات الــــســــابــــقــــين فــي  ال
الجيش الإسرائيلي والموساد 
(المــــــــخــــــــابــــــــرات الـــــخـــــارجـــــيـــــة) 
والشاباك (المخابرات العامة) 
والــشــرطــة، حــمــلــة جماهيرية 
تحت عنوان «آن الأوان للطلاق 

من الفلسطينيين».
وقد ملأت لوحات إعلانات 
بهذا المعنى الشوارع في المدن 
الـــــكـــــبـــــرى عــــلــــى طـــــــول الــــبــــلاد 
وعرضها، موقعة باسم «قادة 
من أجــل أمــن إســرائــيــل»، وهي 
حركة أسسها ١٠٣ ضباط كبار 
ممن يحملون درجة عميد فما 
فــــي ســـنـــة ٢٠١٤، ومــنــذ  فـــــوق 
تــأســيــســهــا انـــضـــم إلــيــهــا ١٧٠ 
شــخــصــيــة قـــيـــاديـــة بـــالـــدرجـــة 
نفسها. وتضم الحركة رؤساء 
الـــســـابـــقـــين؛ تسيفي  المــــوســــاد 
زمــيــر ودانـــــي يـــاتـــوم وشــبــيــط 
شـــــبـــــتـــــاي، ورؤســـــــــــــــاء جــــهــــاز 
الـــشـــرطـــة الـــســـابـــقـــين؛ يــعــقــوب 
تيرنر وهرتسل شبير، ورئيس 
مجلس الأمــن القومي السابق 
إيـــلان مــزراحــي، وأكــثــر مــن ٣٠ 

ضابطاً برتبة لواء.
وجـــــــــاءت مــــبــــادرتــــهــــم فــي 
الـــوزراء  حينه لمطالبة رئــيــس 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــتــبــنــي 
مبادرة السلام العربية أساساً 
لمــفــاوضــات ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
وتـــحـــريـــك عــمــلــيــة الــــســــلام مــع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. وتــــوجــــهــــوا 
بــــرســــالــــة بـــــهـــــذا المــــعــــنــــى إلــــى 
نــتــنــيــاهــو فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) من تلك السنة. 
وأكـــــــدوا أن مــجــمــوع الــخــدمــة 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــــنـــــيـــــة الـــتـــي 
نــفــذهــا الـــجـــنـــرالات المـــبـــادرون 
تبلغ ٩ آلاف سنة خدمة أمنية 
أكــســبــتــهــم خـــبـــرة فــــي أعـــمـــاق 
الشؤون الاستراتيجية، وبناء 
عـــلـــى ذلـــــك يــــــرون أن الــجــيــش 
الإسرائيلي قــادر على حماية 
إسرائيل في زمن السلام، وأنه 
لا يــوجــد مــبــرر أمــنــي حقيقي 
يمنع الحكومة من التقدم نحو 
مسيرة سلام تقوم على أساس 
مبدأ «دولتين لشعبين». بل إن 
سلاماً كهذا هو أفضل ضمانة 

لأمن إسرائيل.
وقــال دانــي يــاتــوم، رئيس 
الموساد الأسبق، إن الحجة التي 
يتذرع بها نتنياهو للامتناع 
عــــن تـــحـــريـــك عــمــلــيــة الـــســـلام، 
بـــالادعـــاء أنـــه لا يــوجــد شريك 
فلسطيني، هــي حجة واهــيــة. 
ولكن حتى لو أردنا تصديقها، 
فهذا لا يعني أن علينا الوقوف 
مكتوفي اليدين، بل «يجب أن 
نــبــادر نحن فــي إســرائــيــل إلى 
الــوضــع وعــدم انتظار  تحريك 
الآخـــريـــن». وأضــــاف يــاتــوم أن 
نتنياهو «يعرف بالضبط ما 
الــــذي عــلــيــه فــعــلــه، لــكــنــه يكبل 
يـــديـــه بــالــحــســابــات الــحــزبــيــة 
الضيقة وقــصــيــرة الأمـــد. ولو 
أنــــه يــمــتــلــك الــشــجــاعــة، لــطــرح 

مــــبــــادرة لـــخـــطـــوات أمــنــيــة من 
طــــرف واحـــــد تــخــفــف الــضــغــط 
الأمــــنــــي عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
وتشجع القيادة الفلسطينية 
عــلــى تــغــيــيــر مــوقــفــهــا وتجند 
دولاً عـــربـــيـــة عـــلـــى الانــــخــــراط 
فــي الــعــمــلــيــة، وعــنــدهــا تتهيأ 
ظــــروف لــلــمــفــاوضــات». وقـــال 
يــاتــوم إن هــنــاك خططاً أمنية 
لــدى الحركة، يعرفها  مفصلة 
نــتــنــيــاهــو، ويــســتــطــيــع الــتــقــدم 
بها بلا أي عقبات، لو أراد ذلك. 
وهــذه المــبــادرات تحتوي على 
كل ما يمكن من إجراءات تجعل 
المــغــامــرة مــحــســوبــة أمــنــيــاً ولا 

تمس أبداً الأمن الإسرائيلي.
«الـــــســـــيـــــاســـــة  أن  وزاد 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــحــــازمــــة ضــد 
حــــمــــاس وحـــــــزب الــــلــــه جـــيـــدة، 
ولكن علينا ألا ننسى الموضوع 
الــفــلــســطــيــنــي فـــهـــو الأســــــاس. 
علينا أن نــتــوقــف عــن التلهي 
بــــالــــتــــهــــديــــدات المـــحـــيـــطـــة بــنــا 
ونهتم أيضاً بالفرص الكبيرة 

المفتوحة أمامنا».
وأضـــــــاف يــــاتــــوم مـــحـــذراً: 
الــــحــــكــــومــــة أن تــضــع  «عـــــلـــــى 
ســـيـــاســـة مـــســـؤولـــة لمـــنـــع ضــم 
الأراضي، وتقود مبادرة مدنية 
نـــزعـــزع  قـــبـــل أن  لـــلانـــفـــصـــال، 
اســـتـــقـــرار الأغــلــبــيــة الــيــهــوديــة 
ونــــعــــرّض مـــواطـــنـــي إســرائــيــل 
لـــلـــخـــطـــر. لـــقـــد أجـــريـــنـــا بــحــثــاً 
شاملاً تبين منه أن ضم أراضي 
المنطقة (ج) في الضفة الغربية 
إلـــــــى دولـــــــــة إســـــرائـــــيـــــل يـــؤثـــر 
علينا تأثيراً هــدامــاً مــن نــواحٍ 
أمنية وسياسية واقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة. وتــبــين، مــن بين 
أمــور أخــرى، أنــه إذا تقرر ضم 
تــــم ضــم  الأراضـــــــــي، حـــتـــى إذا 
فـــإن  الأراضـــــــــي (ج) وحـــــدهـــــا، 
ذلــك سيؤدي حتماً إلــى تأثير 
الــذي يتضمن وقف  الدومينو 
التنسيق الأمــنــي مــع السلطة 
الفلسطينية، ويــعــزز مخاطر 
حـــــــــــدوث تــــــــدهــــــــور، ونـــــشـــــوب 
العنف في الأراضي، ما يؤدي 
إلى احتلال منطقتي (أ) و(ب) 
مــجــدداً اللتين تتضمنان ٢٫٦ 
مليون فلسطيني، وذلك ليس 
بـــدافـــع  بــــل  بـــمـــحـــض الإرادة، 

الدواعي الأمنية الناشئة».
وتوجه ياتوم إلى نتنياهو 
ووزرائه نفتالي بينيت وأييلت 
شــــاكــــيــــد ومـــــوشـــــيـــــه كـــحـــلـــون 
وإلى أعضاء الكنيست الكبار 
الآخـــــــــريـــــــــن، مــــطــــالــــبــــاً بــــوقــــف 
عــمــلــيــات ضــم الأراضـــــي ودفــع 
المــدنــي عن  مــبــادرة للانفصال 
الفلسطينيين، وحماية الرؤيا 
الصهيونية للدولة اليهودية 
الآمنة والديمقراطية. وأوضح: 
«نستخدم مصطلح الطلاق أو 
الانفصال، الذي يعبّر تماماً عن 
الــتــي يرغب  الــعــلاقــات  طبيعة 
فيها معظم الإسرائيليين في 
الــتــعــامــل مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين: 
الانــفــصــال، وإنـــهـــاء الــعــلاقــات 
السيئة عديمة الثقة والمليئة 

بالعنف».

بعد سقوط المشروع الأميركي لإدانة الحركة في الجمعية العامة

منظمة التحرير تدعو «حماس» لإنهاء الانقلاب وإنجاح المصالحة
تل أبيب: نظير مجلي

بعد سقوط المشروع الأميركي 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بـــــإدانـــــة حـــركـــة «حـــــمـــــاس»، لــعــدم 
حـــصـــولـــه عـــلـــى أكــــثــــريــــة الــثــلــثــين 
المـــطـــلـــوبـــة، خـــرجـــت الــحــكــومــتــان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
تــرحــبــان، كــل مــن منطلقها، فيما 
وجــــــــه قــــــــــادة مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة نـــــداء إلــــى الــحــركــة، 
الــنــتــائــج وتنهي  بـــأن تستخلص 
انقلابها في قطاع غزة، وتتجه إلى 
تغليب المصلحة الوطنية العليا 
على مصلحتها الحزبية، وتساهم 

في إنجاح جهود المصالحة.
وكـــــانـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
للأمم المتحدة، قد شهدت صراعاً 
شديداً حول مشروع قرار تقدمت 
به المندوبة الأميركية نيكي هيلي 
«إطـــلاقـــهـــا  لإدانـــــــــة «حــــــمــــــاس»، لــــ
الــصــواريــخ بــصــورة متكررة على 
إسرائيل، وللتحريض على العنف 
بــمــا يـــعـــرض المـــدنـــيـــين لــلــخــطــر»، 
ويـــــطـــــالـــــب المـــــــشـــــــروع «حـــــمـــــاس» 
والفصائل، بما في ذلك «الجهاد 
الإسلامي»، بوقف جميع الأعمال 
«الاستفزازية والأنشطة العنيفة، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا اســــتــــخــــدام الأجــــهــــزة 
الــحــارقــة المحمولة جـــواً»، ويدين 
«اســـتـــخـــدامـــهـــا المـــــــــوارد فــــي غـــزة 
لإقـــــامـــــة بــــنــــى تـــحـــتـــيـــة عــســكــريــة 
تــشــمــل الأنـــفـــاق، ومـــعـــدات إطـــلاق 

الصواريخ». وقد كان هذا المشروع 
بــمــثــابــة «هــــديــــة» تــقــدمــهــا هيلي 
لإســـرائـــيـــل، فـــي نــهــايــة خــدمــتــهــا 
كمندوبة لبلادها في الأمم المتحدة. 
وســـــعـــــت إســـــرائـــــيـــــل والــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة بـــكـــل قـــــوة إلـــــى تــجــنــيــد 
التأييد للمشروع. وتحدثت بعض 
الـــدول عــن «ضــغــوط شــديــدة» في 
هذا المضمار. وفي المقابل، عملت 
السلطة الفلسطينية مع المجموعة 
العربية على إفــشــال المــشــروع، إذ 
رأت فــيــه مــحــاولــة الــتــفــاف لــدعــم 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي. وتـــوجـــه 
الــــســــفــــيــــر الـــــكـــــويـــــتـــــي، مـــنـــصـــور 
الــعــتــيــبــي، إلــــى الـــــدول الأعـــضـــاء، 
طالباً باسم السعودية والبحرين 
والإمــــــارات والــيــمــن، بالتصويت 
ضــــــده. وتـــمـــكـــن مــــن تـــمـــريـــر قــــرار 
بأكثرية ٣ أصوات تلزم بأن يحظى 
المشروع الأميركي بثلثي الأصوات 

حتى يصبح نافذاً.
وبـــهـــذا، لــم تتمكن هــيــلــي من 
تــمــريــر مــشــروع الــقــرار الأمــيــركــي، 
إذ لم يحصل على أغلبية الثلثين، 
علماً بأن عدد الدول التي صوتت 
لــصــالــح المــــشــــروع بــلــغ ٨٧ دولــــة، 
فيما عــارضــتــه ٥٧، وامــتــنــعــت ٣٣ 
دولـــة عــن الــتــصــويــت. ولــوحــظ أن 
واشــنــطــن وتـــل أبــيــب نــجــحــتــا في 
تجنيد المجموعة الأوروبــيــة (بما 
فــي ذلــك مالطا وألــبــانــيــا) لصالح 
القرار، وكذلك غالبية دول أميركا 
اللاتينية وبعض الدول الأفريقية، 

مـــثـــل تــــشــــاد وجـــــنـــــوب الـــــســـــودان 
ورواندا، ودول آسيوية مثل كوريا 

الجنوبية وسنغافورة واليابان.
وأشــــــــــــــــاد رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
بهذه النتائج، رغم سقوط المشروع. 
«الـــحـــصـــول عــلــى أغــلــبــيــة  ونـــــوه بــــ
ساحقة من الدول التي وقفت ضد 
منظمة حماس، في مشروع القرار 
الــذي أدانــهــا فــي الجمعية العامة 
لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة». وأضـــــــــاف: «لـــم 
نحصل على أغلبية الثلثين، ولكن 
مـــــرة؛ حــيــث معظم  هــــذه هـــي أول 
الــــدول صــوتــت ضــد (حــمــاس) لــذا 
أشــيــد بـــالــــ٨٧ دولــــة الــتــي اتــخــذت 
موقفاً مبدئياً ضد (حماس). هذا 
إنجاز مهم للغاية حققته الولايات 
المتحدة وإسرائيل، وأشكر الإدارة 
الأمــيــركــيــة والــســفــيــرة هيلي على 
هـــذه المــــبــــادرة». بــالمــقــابــل، رحــبــت 
الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــرفــض 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة مــشــروع الــقــرار 
الأمـــيـــركـــي، وشـــكـــرت الـــــدول الــتــي 
صوتت ضد مشروع القرار. ورأى 
عـــضـــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة 
فـــــتـــــح، الــــــوزيــــــر حــــســــين الـــشـــيـــخ، 
أن «المـــــشـــــروع ســـقـــط ولــــكــــن، بــعــد 
المباركة والتمجيد والفرحة وبعد 
الـــتـــقـــديـــر الـــعـــالـــي لــلــدبــلــومــاســيــة 
الفلسطينية والشقيقة والصديقة، 
هناك حاجة الآن إلى وقفة وقراءة 
ســيــاســيــة دقــيــقــة لمـــا تـــم عــلــى هــذا 
المــعــروف بمواقفه  الــدولــي،  المنبر 

الداعمة والمساندة لنضال شعبنا 
بأغلبية كبيرة في معظم قراراته 
الأمــمــيــة». وزاد: «مـــن واجــبــنــا أن 
نطرح تساؤلات عدة، بعد تصويت 
٨٧ دولــــة مــع المـــشـــروع الأمــيــركــي: 
ألا يحتاج ذلــك منا جميعاً، ومن 
حركة حماس أولاً، أن تعيد النظر 
فــــي كــثــيــر مــــن المـــلـــفـــات الــداخــلــيــة 
والإقليمية والــدولــيــة؟ ألا يحتاج 
ذلك إلى دراســة جدية عميقة قبل 
أن تأخذنا الفرحة المشروعة إلى 
المغالاة والمبالغة؟ ألم يحن الوقت 
للالتصاق بالشرعية الفلسطينية 
حاضنة كفاحنا ونضالنا؟ ألم يأت 
وقـــت إنـــهـــاء الانــقــســام والانـــقـــلاب 
حتى الآن؟ ألم تصوت دول صديقة 
لنا مع مشروع القرار الأميركي؟ ألم 
تمتنع عن التصويت دول معروفه 
تـــاريـــخـــيـــاً بـــمـــواقـــفـــهـــا المـــســـانـــدة 
لنضال شعبنا وكــفــاحــه مــن أجل 
الحرية والاستقلال؟». واعتبر تلك 
«أســئــلــة كــثــيــرة نــحــتــاج لــلــوقــوف 
أمـــــامـــــهـــــا بــــمــــوضــــوعــــيــــة وصــــــدق 
مـــع الـــــذات، حــتــى نــعــطــي إجــابــات 
تـــخـــدم قــضــيــتــنــا، وتـــرســـم مــعــالــم 
استراتيجية عملنا للوصول إلى 

أهدافنا الكبرى».
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزيـــــــــــــر  ورأى 
والمـــــــغـــــــتـــــــربـــــــين فـــــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة 
المــالــكــي، أن  الفلسطينية ريــــاض 
الــتــصــويــت فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
«يؤكد عدم اقتناع العالم ورفضه 
المطلق لفرض الإمـــلاءات وتزوير 

وتحريف الحقائق، الذي تمارسه 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى المــســتــوى 
الــــدولــــي لــصــالــح نـــظـــام الاحـــتـــلال 
الاستعماري، الذي تحاول إسرائيل 
ترسيخه على أرض دولة فلسطين 
المــحــتــلــة». وقــــال إن «كـــل أســالــيــب 
الـــتـــحـــايـــل والـــضـــغـــط والـــتـــرهـــيـــب 
الــتــي مارستها الإدارة الأميركية 
على كافة الدول الأعضاء، لم تجد 
نفعاً في تمرير مشروع القرار الذي 
يشوه الحقائق، ويسعى إلى إلقاء 
الــجــانــب الفلسطيني،  الــلــوم على 
ويـــــشـــــجـــــع إســـــــرائـــــــيـــــــل الـــســـلـــطـــة 
القائمة بالاحتلال، على مواصلة 
ممارساتها الاستعمارية وتدمير 

أي مستقبل للسلام».
وأشاد المالكي بالقرار الثاني 
الـــذي صــدر فــي الجمعية العامة، 
فوراً بعد سقوط المشروع الأميركي، 
وقال: «الرد الدولي جاء مدوياً، من 
خلال الدعم الكاسح لمشروع القرار 
الـــذي يؤكد  الـــذي قدمته آيــرلــنــدا، 
الــقــانــون والــشــرعــيــة الدولية  على 
ومرجعيات عملية السلام، وأسس 
أي حــل». وأكــد أن رفــض الولايات 
المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل لـــهـــذا الـــقـــرار 
يدلل على عدم اكتراثهم بالقانون 
الدولي أو الشرعية الدولية، اللذين 
تجسدهما الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. ورحب المتحدث الرسمي 
بــاســم الحكومة يــوســف المحمود 
الــتــصــويــت فــي الجمعية  بــنــتــائــج 
الـــعـــامـــة: «الــــتــــي أظــــهــــرت انــحــيــاز 

العالم إلى الحق الفلسطيني، ونبذ 
ســبــل الهيمنة والــغــطــرســة ودعــم 
الاحـــتـــلال الــتــي تــمــارســهــا الإدارة 

الأميركية».
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق 
الــرئــاســة الفلسطينية، إن  بــاســم 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر «أثــبــتــت الــيــوم 
المــشــروع  قـــادرة على حماية  أنــهــا 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، وإفـــشـــال 
كـــافـــة المـــــؤامـــــرات الـــتـــي تــســتــهــدف 
الــقــضــيــة الفلسطينية».  تــصــفــيــة 
وأشــــــــــــار إلــــــــى دعــــــــم «المــــجــــمــــوعــــة 
العربية وكافة أحرار العالم لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، في تصديها 
لــلــمــشــروع الأمــيــركــي المــوجــه ضد 
حــــركــــة حـــــمـــــاس»، ورأى أن هـــذه 
المواقف «أثبتت أن العالم يقف مع 
الــحــق الــفــلــســطــيــنــي، وأن الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــقــــيــــادة الـــرئـــيـــس 
مــــحــــمــــود عــــــبــــــاس، قــــــــــــادرة عــلــى 
حــمــايــة حــقــوق شــعــبــنــا، وإســقــاط 
المــشــروعــات الهادفة للمساس  كــل 

بحقوقنا المشروعة».
وشـــــــدد أبــــــو رديــــنــــة عـــلـــى أن 
إســقــاط الـــقـــرار الأمــيــركــي «يشكل 
أيــضــاً رســـالـــة لــــــلإدارة الأمــيــركــيــة 
ولإسرائيل، بأن كل المؤامرات على 
القيادة والشرعية الفلسطينية لن 
تمر، وأن على الجميع أن يفهموا 
أن هناك قيادة فلسطينية حريصة 
على حــقــوق شعبها، ولــن تسمح 
بالمساس بها مهما كانت الضغوط 

أو التهديدات».

الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من بيع كرواتيا «إف ١٦»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
عليمة في تل أبيب النقاب عن أن 
الإدارة الأميركية منعت إسرائيل 
مــن المــضــي قــدمــاً فــي صــفــقــة بيع 
١٢ طائرة حربية مقاتلة من طراز 
«إف ١٦» إلى كرواتيا، وأن البعض 
الــــــدفــــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  فـــــي وزارة 
(البنتاغون) تصرفوا بشيء من 
الغضب الظاهر إزاء هذه الصفقة.
وقالت هــذه المصادر إن هذه 
الصفقة كانت ستدر على الخزينة 
الإسرائيلية ما لا يقل عن نصف 
مليار دولار. وقــد أبرمها رئيس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 

نــتــنــيــاهــو، شخصياً، مــع نظيره 
أنــدريــه بلينكوفيتش،  الــكــرواتــي 
خـــــــلال الــــلــــقــــاء الـــــــــذي جــمــعــهــمــا 
عــــلــــى هـــــامـــــش مــــنــــتــــدى دافـــــــوس 
الاقــــتــــصــــادي فــــي ســـويـــســـرا، فــي 
مــطــلــع يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، وأعلن عنها رسمياً في 

شهر مارس (آذار) الماضي.
وأثـــــــــارت الـــصـــفـــقـــة نــقــاشــات 
حــــــادة فــــي واشـــنـــطـــن، إذ أيـــدهـــا 
مــــقــــربــــون مـــــن الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
ترمب، في البيت الأبيض ووزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، ورفـــضـــتـــهـــا وزارتــــــا 
الدفاع والمالية ووكالة المخابرات، 
وحــســم المــوقــف فــي الــنــهــايــة ضد 
الــــصــــفــــقــــة، وأرســــــلــــــت الـــــولايـــــات 

المــتــحــدة خـــلال الأســابــيــع الثلاثة 
المـــاضـــيـــة رســـائـــل إلــــى الــحــكــومــة 
الإسرائيلية لمنع إتمام الصفقة، 
عـــبّـــرت خــلالــهــا عـــن رفــضــهــا لها 

رسمياً.
والـــــــــحـــــــــديـــــــــث يـــــــــجـــــــــري عــــن 
طــائــرات مقاتلة أميركية الصنع 
مــن طـــراز «إف ١٦»، يــقــوم ســلاح 
الــــجــــو الإســــرائــــيــــلــــي بــالــتــخــلــص 
مــنــهــا، وإبـــدالـــهـــا بـــطـــائـــرات «إف 
المــــتــــطــــورة والأكـــــثـــــر عــمــلــيــة   «١٥
لمــقــتــضــيــاتــه. وعـــرضـــت إســرائــيــل 
إلـــى كــرواتــيــا،  ١٢ طــائــرة لبيعها 
التي كانت قد أعلنت عن مناقصة 

خاصة لشرائها.
وطــائــرات «إف ١٦» أميركية 

الـــصـــنـــع، وتـــشـــتـــريـــهـــا إســـرائـــيـــل 
وتدفع ثمنها من أموال المساعدات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــبـــالـــغ حــجــمــهــا ٣٫٨ 
مليار دولار في السنة، لكن هذا 
لـــــم يـــمـــنـــع إســــرائــــيــــل مـــــن دخـــــول 
المـــنـــاقـــصـــة، ومـــزاحـــمـــة الــشــركــات 
الأميركية التي تقدمت للمناقصة 
ذاتــــــــهــــــــا. ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــمــــســــؤولــــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، فــــإن الأمــيــركــيــين 
غـــاضـــبـــون مــــن الإجــــــــــراءات الــتــي 
اتــبــعــتــهــا إســـرائـــيـــل لـــلـــفـــوز عــلــى 
الــولايــات المتحدة بالمناقصة، إذ 
أضافت أنظمة إلكترونية حديثة 
لـــلـــطـــائـــرات الأمـــيـــركـــيـــة الــقــديــمــة، 
صنعت في إسرائيل، وذلك لإقناع 

كرواتيا بشرائها.

واعـــــتـــــبـــــر الأمـــــيـــــركـــــيـــــون أن 
إســــرائــــيــــل تـــصـــرفـــت عـــلـــى نــحــو 
غير عــادل، وأنها تحاول تحقيق 
الأربـــــــاح عــلــى حـــســـاب الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة وصــــــفــــــقــــــات الـــــســـــلاح 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وشـــــــــــددت الإدارة 
الأميركية على أن الحديث يدور 
فــي الأصـــل عــن طــائــرات أميركية 
يمنع على إسرائيل بيعها لطرف 
ثـــالـــث، نــاهــيــك عـــن دخـــولـــهـــا في 
مــنــاقــصــة لــبــيــعــهــا فــــي مــنــافــســة 
مـــبـــاشـــرة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية.
كـــــذلـــــك فـــــــإن تــــأخــــيــــر تــنــفــيــذ 
الصفقة يثير غــضــب المــســؤولــين 
الــــــكــــــرواتــــــيــــــين. فـــــمـــــن جـــهـــتـــهـــم، 

يــعــتــبــرونــهــا خـــرقـــاً إســرائــيــلــيــاً. 
ونقل مسؤولون كرواتيون كبار، 
مــــؤخــــراً، رســـائـــل إلــــى إســـرائـــيـــل، 
مفادها أنه يجب عليها حل هذه 
الإشكالية مع الإدارة الأميركية في 

أقرب وقت ممكن.
وطــــــرح نــتــنــيــاهــو مـــوضـــوع 
الـــصـــفـــقـــة الـــتـــي تــعــطــلــت مـــؤخـــراً 
لــلــنــقــاش خـــلال لــقــائــه «الــعــاجــل» 
بوزير الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو، فـــي بـــروكـــســـل، الاثــنــين 
المـــاضـــي. ووفـــقـــاً لــلــمــصــادر، قــال 
بــــومــــبــــيــــو لــــنــــتــــنــــيــــاهــــو: «أنــــــــــا لا 
أعـــــــارض. وزيـــــر الــــدفــــاع جيمس 
مــاتــيــس هـــو مـــن يـــعـــارض إبــــرام 
الصفقة الإسرائيلية، ويعطلها».

حزب إسرائيلي برئاسة رئيس الأركان السابق
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــعـــــــــــد تــــــــــــــــــــــــــردد طــــــــويــــــــل 
ومـــــحـــــادثـــــات غــــيــــر مــــلــــزمــــة مــع 
كــثــيــر مــن الأحــــــزاب، قـــرر رئيس 
أركــــــــــان الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
الــســابــق بيني غــانــتــس، خوض 
الانــتــخــابــات الــقــادمــة على رأس 
حــزب جــديــد برئاسته. وحسب 
مــصــدر سياسي مــقــرب مــنــه، تم 

التوقيع مؤخرا، وبشكل سري، 
عـــلـــى وثـــيـــقـــة الـــتـــأســـيـــس لـــهـــذا 
الحزب بمشاركة ١٣٠ شخصية 

سياسية وأمنية مؤسسة.
وبــــــهــــــذه الـــــخـــــطـــــوة، يـــكـــون 
غانتس، قد حسم الأمــر برفض 
كــــل الاقــــتــــراحــــات المـــقـــدمـــة إلــيــه 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى أحـــــد الأحــــــزاب 
الـــــقـــــائـــــمـــــة، عــــلــــمــــا بــــــــأن جــمــيــع 
الأحـــــزاب الــكــبــرى عــرضــت عليه 

الانــضــمــام مــع تــعــهــدات بمنحه 
مــنــصــبــا كـــبـــيـــرا فــــي الــحــكــومــة. 
ولكنه قرر، على ما يبدو، خوض 
بــقــائــمــة مستقلة،  الانـــتـــخـــابـــات 
يمكن أن تنضم للائتلاف الحاكم 
بعد الانتخابات أو تتحد مع كتل 
أخرى، خلال المعركة الانتخابية 
أو بعدها، كما قال لمقربين منه. 
ا  وهــــــو يــــرمــــي لأن يــــكــــون جـــــزء
ائـــــتـــــلاف حــــكــــومــــي فــي  مـــــن أي 

المستقبل، لأنه لا يريد أن يكون 
في المعارضة.

الــرأي  يذكر أن استطلاعات 
يـــحـــصـــل غـــانـــتـــس  تــــوقــــعــــت أن 
إلـــى ١٤ مقعدا  عــلــى مـــا بـــين ١٢ 
فــي حــال نــافــس على رأس كتلة 
مــســتــقــلــة. وبـــحـــســـب اســتــطــلاع 
صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت» 
فإن كتلة «المعسكر الصهيوني» 
تحصل على ٢٤ مقعدا في حال 

كان غانتس على رأسها، بينما 
الــكــتــلــة عــلــى ١٥ مقعدا  تــحــصــل 
بـــرئـــاســـة آفــــي غـــبـــاي. كــمــا دلــت 
الاســتــطــلاعــات عــلــى أن غانتس 
لرئاسة  يحظى بأعلى شعبية 

الحكومة، ولكن بعد نتنياهو.
وكــــان نــتــنــيــاهــو قـــد اجتمع 
مـــــع غــــانــــتــــس قــــبــــل أســــبــــوعــــين، 
بداعي «إجـــراء مــشــاورات أمنية 
أعــقــاب استقالة  فــي  ومــهــنــيــة»، 

أفــيــغــدور لــيــبــرمــان مــن منصبه 
وزير أمن. وبحسب بيان مكتب 
رئـــيـــس الــحــكــومــة، فــقــد اجــتــمــع 
نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــــع عـــمـــيـــر بــيــرتــس 
وموشي آرنس وبيني غانتس، 
وكان ينوي الاجتماع أيضا مع 
شاؤول موفاز وغابي أشكنازي. 
ولكن مقربين منه أشاروا إلى أن 
نــتــنــيــاهــو عـــرض مــنــصــب وزيـــر 

الأمن عليه، فرفض.
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الجزائر تتكتم على أوضاع
 ٩٦ لاجئاً سورياً وفلسطينياً

الجزائر: بوعلام غمراسة

قــــالــــت مـــــصـــــادر قـــريـــبـــة مــن 
الحكومة الجزائرية إن اللاجئين 
الأجانب الجاري احتجازهم منذ 
نحو شهر بجنوب البلاد، يصل 
عــددهــم إلــى ٩٦ شخصاً، هــم ٥٣ 
فلسطينياً و٤٣ ســوريــاً. وقالت 
«الــشــرق الأوســــط» إن  المــصــادر لـــ
الـــســـلـــطـــات تـــحـــرص عـــلـــى إبـــقـــاء 
وسائل الإعلام المحلية والأجنبية 
بعيدة عن مركز الاحتجاز الذي 
خــصــص فــي وقـــت ســابــق مكاناً 
مؤقتاً لإيواء مهاجرين نيجريين 

تمهيداً لإعادتهم إلى بلدهم.
وذكرت المصادر أن تنظيمات 
حــــقــــوقــــيــــة مــــحــــلــــيــــة، ومــــكــــاتــــب 
جمعيات دولية مهتمة بحقوق 
الإنـــــســـــان مـــعـــتـــمـــدة بـــالـــجـــزائـــر، 
حــــاولــــت الاقـــــتـــــراب مــــن وزارتــــــي 
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، لمــعــرفــة 
مـــصـــيـــر المـــهـــاجـــريـــن الـــلاجـــئـــين، 
«غــيــر أنــهــا لــم تجد مــن يجيبها 
عن انشغالاتها»، مشيرة إلى أن 
الجزائر «تتعامل بصمت مريب 
مع هذه القضية، ويعود ذلك إلى 
كونها لا تعرف كيف تحسم هذه 
القضية ذات الأبــعــاد الإنسانية 
والــدولــيــة». ولفتت المــصــادر إلى 
أن مــــحــــاولات حــقــوقــيــين دخـــول 
بــــاءت بالفشل  مــركــز الاحــتــجــاز 
لإحاطته بتعزيزات أمنية كبيرة، 

ولصعوبة الوصول إليه.
ويـــوجـــد مـــن بـــين الــلاجــئــين 
أطــــفــــال ونــــســــاء ومـــنـــشـــقـــون عــن 
ــــــســــــوري، أمــــــا المـــكـــان  الــــنــــظــــام ال
المخصص للمهاجرين السريين 
الـــــذي يــقــيــمــون فـــيـــه، فــقــد أقــامــه 
الــجــيــش الــعــام المــاضــي لتجميع 
المـــهـــاجـــريـــن الـــنـــيـــجـــريـــين الـــذيـــن 
يــدخــلــون الــجــزائــر بــطــريــقــة غير 
شرعية. وتم الاتفاق مع حكومة 
بلادهم على أن يقضوا به فترة 
قــصــيــرة تــمــهــيــداً لإعـــادتـــهـــم إلــى 

الحدود ثم إلى مدنهم وقراهم.
ووصـــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــلاجـــــــــــئـــــــــــون 
الفلسطينيون والــســوريــون قبل 
أسابيع إلى الحدود الجزائرية - 

المالية، ضمن مجموعات تتكون 
الواحدة من ٢٠ إلى ٣٠ شخصاً، 
بحسب المصادر الحكومية التي 
نقلت عن شهادات بعضهم أنهم 
خرجوا من سوريا إلى الأردن ثم 
تركيا، وبعدها مصر، وبعضهم 
غــــادر إلــــى إثــيــوبــيــا فـــالـــســـودان. 
وقـــد تنقلوا إلـــى مــالــي وغــــادروا 
عــاصــمــتــهــا إلـــــى مـــديـــنـــتـــي غـــاو 
وكـــيـــدال الــقــريــبــتــين مـــن الــحــدود 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة. وبــــعــــدهــــا دخـــلـــوا 
مدناً حدودية جزائرية معروفة 
بـــــــازدهـــــــار الـــــتـــــجـــــارة وتـــهـــريـــب 
المــمــنــوعــة، وأهمها  شتى السلع 
تيمياوين وعــين قــزام الواقعتان 
كــــلــــم جـــنـــوب  بــــعــــد ١٩٠٠  عــــلــــى 

العاصمة.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
شبكات متخصصة فــي تهريب 
الــبــشــر، هـــي مـــن أوصــلــتــهــم إلــى 
الجزائر، وأن وجهتهم النهائية 
هــــي أوروبـــــــــا. فــالــتــخــطــيــط كـــان 
أن يــعــبــروا الــبــحــر المــتــوســط عن 
طريق سواحل الجزائر. وتابعت 
المــصــادر، نقلا عن لاجئين، أنهم 
دفــعــوا مبالغ كبيرة للتنقل إلى 
الـــجـــزائـــر، وأنـــهـــم تـــفـــادوا السفر 
الــنــزاع الأهلي  عبر ليبيا بسبب 
البلد. وأكــدت  الـــذي يعيشه هــذا 
الـــســـلـــطـــات  المـــــصـــــادر ذاتـــــهـــــا أن 
الجزائرية قررت في بداية الأزمة 
إلـــى بلدانهم،  الــلاجــئــين  تــرحــيــل 
لكنها تراجعت، لإدراكها أن ذلك 
ســيــجــلــب لــهــا ســخــط المــنــظــمــات 
الحقوقية العالمية، بعد أن كانت 
تعرضت لانتقاداتها في قضية 
ترحيل آلاف اللاجئين من جنوب 

الصحراء، خلال العام الجاري.
وقـــــــــال «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان»، فـــــي وقــــت 
ســـابـــق، إن مــجــمــوعــة الــلاجــئــين 
السوريين في الجزائر، تضم ٢٥ 
منشقاً عن قــوات النظام أحدهم 
مــصــاب بــالــســرطــان. وأشــــار إلــى 
أنــــهــــم خـــــرجـــــوا مـــــن درعــــــــا بــعــد 
الــنــظــام عليها وتنقلوا  سيطرة 
عبر أكــثــر مــن بلد قبل الــوصــول 

إلى الجزائر.

كتلة «الائتلاف الوطني» عقدت اجتماعها الرسمي الأول 

علن «خلال ١٠ أيام» 
ُ
تونس: حزب الشاهد ي

تونس: المنجي السعيداني

عــــــقــــــدت كــــتــــلــــة «الائــــــــتــــــــلاف 
الـــوطـــنـــي» الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــســـانـــدة 
ليوسف الشاهد، رئيس الحكومة 
الـــتـــونـــســـيـــة، أول اجــتــمــاعــاتــهــا 
الرسمية لتحديد موعد الإعــلان 
الــــــرســــــمــــــي عـــــــن تــــشــــكــــيــــل حـــــزب 
ســــيــــاســــي جـــــديـــــد يـــمـــثـــلـــهـــا فــي 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلة. وخــلافــاً للموعد المبدئي 
الذي أعلن عنه قبل أيام والمحدد 
بــــمــــنــــتــــصــــف يــــــنــــــايــــــر (كـــــــانـــــــون 
الــثــانــي) المــقــبــل، فــقــد أكـــدت زهــرة 
إدريـــــــس الـــقـــيـــاديـــة الـــســـابـــقـــة فــي 
حـــزب «الـــنـــداء» والملتحقة بكتلة 
«الائــتــلاف الــوطــنــي»، أن الإعــلان 
عــــن الــــحــــزب الـــســـيـــاســـي الــجــديــد 
سيكون في غضون الأيام العشرة 
المقبلة، متوقعة أن تكون رئاسته 

ليوسف الشاهد.
وكــــــــــــــان الاجــــــــتــــــــمــــــــاع الأول 
التحضيري لــلإعــلان عــن الحزب 
السياسي الممثل ليوسف الشاهد، 
قــد عــرف مشاركة سليم العزابي 
مدير الديوان الرئاسي المستقيل 
ومجموعة من القيادات السياسية 
المــنــتــمــيــة إلــــى عــــدد مـــن الأحـــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي شـــــاركـــــت فــي 
انتخابات ٢٠١٤ ومن بينها حزب 
«الـــنـــداء» وحـــزب «آفــــاق تــونــس»، 
عـــــــلاوة عـــلـــى قـــــيـــــادات ســيــاســيــة 
مستقلة تدعم المشروع السياسي 

نفسه.
وكــــــان مــصــطــفــى بــــن أحـــمـــد، 
رئيس كتلة «الائــتــلاف الوطني» 
البرلمانية المــســانــدة للشاهد، قد 
أكـــد خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عقد 
قبل أيام بمقر البرلمان، أن الكتلة 
لــيــســت تــابــعــة لــرئــيــس الــحــكــومــة 
لكنها تدعم الاستقرار الحكومي 
واســـتـــقـــرار الــــدولــــة، وتــلــتــقــي مع 
رئيس الحكومة في هذه النقطة.

كـــتـــلـــة «الائـــــتـــــلاف  يــــذكــــر أن 
الــــوطــــنــــي» مــمــثــلــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
الحالي بنحو ٣٩ مقعداً، غير أن 
الــكــتــلــة الـــحـــرة لــحــركــة «مـــشـــروع 
الـــتـــي  مــــــقــــــعــــــداً)،  تــــــونــــــس» (١٤ 

يتزعمها محسن مــرزوق، تدرس 
إمكانية التحالف بــين الطرفين، 
وهـــو مـــا يــجــعــل كــتــلــة «الائـــتـــلاف 
المــرتــبــة الثانية  الــوطــنــي» تحتل 
بـ٥٣ مقعداً، وراء حركة «النهضة» 
الــتــي تــســتــحــوذ عــلــى ٦٩ مــقــعــداً، 
وهذا ما يجعل كتلة حزب «النداء» 
بـــ٥١  إلــى المرتبة الثالثة  تتراجع 
مقعداً (من بينها ١٢ مقعداً لحزب 
«الاتحاد الوطني الحر» المندمج 

حديثاً في حزب «النداء»).
في غضون ذلك، كشف أحدث 
لـــلآراء أن حــركــة «النهضة»  سبر 
قــــد قـــفـــزت عـــلـــى حـــــزب «الـــــنـــــداء» 
وتــجــاوزتــه فــي نــيــات التصويت 
الرئاسية  بالانتخابات  المتعلقة 
والــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة ســنــة ٢٠١٩. 
واحـــتـــلـــت المـــرتـــبـــة الأولـــــــى وذلــــك 
لــحــركــة  المــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة ٣٦٫١ 
«النهضة» مــن نــيــات التصويت، 
و٢٩٫٨ في المائة لحزب «الــنــداء»، 
فيما لم يحصل تحالف «الجبهة 

الشعبية» اليساري إلا على المرتبة 
المــائــة من  الثالثة بنسبة ٦٫٧ فــي 

نيات أصوات الناخبين.
على صعيد متصل بالإعداد 
لانتخابات ٢٠١٩. من المنتظر أن 
الــبــرلمــان التونسي يــوم ٢١  يعقد 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
جــلــســة عــامــة بــرلمــانــيــة لانــتــخــاب 
رئــــيــــس جــــديــــد لـــلـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات وتــجــديــد 
ثــلاثــة مــن أعــضــائــهــا. وتــعــد هــذه 
الخطوة مهمة في ضمان إنجاح 
المــســار الانتخابي إثــر تلميحات 
من قبل أحزاب عدة في المعارضة 
إلى صعوبة إجراء الانتخابات في 

موعدها المحدد.
ووافــق البرلمان التونسي في 
جلسة برلمانية عقدت الخميس، 
عــلــى مــيــزانــيــة هيئة الانــتــخــابــات 
المـــقـــدرة بــنــحــو ٨٤ مــلــيــون ديــنــار 
تونسي (نحو ٢٨ مليون دولار)، 
وهـــو مــا اعــتــبــره مــحــمــد التليلي 

المــــنــــصــــري الــــرئــــيــــس المــســتــقــيــل 
مــــن الــهــيــئــة خـــطـــوة مــهــمــة نــحــو 
الانطلاق الفعلي للإعداد للمحطة 
الانتخابية المقبلة، وأكــد على أن 
هيئة الانتخابات جاهزة من كل 
النواحي لإجــراء الانتخابات في 

موعدها المتفق عليه.
وصرح المنصري أمام أعضاء 
البرلمان التونسي بأن عهد تزوير 
الانتخابات قد ولى وانتهى وأن 
شبهة تدليس النتائج أصبحت 
غير ممكنة في ظل وجود ممثلين 
لــلــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة المــحــلــيــة 
والــدولــيــة وفــتــح الأبــــواب لممثلي 
الأحـــزاب السياسية وحضورهم 
فــي مــكــاتــب الاقـــتـــراع عـــلاوة على 
الــيــدوي للتأكد من  اعتماد الفرز 
نتائج صناديق الاقتراع. وبشأن 
عدم تفعيل استقالته التي تعود 
إلى شهر يوليو (تموز) الماضي، 
قــــال المـــنـــصـــري بـــأنـــه اخـــتـــار عــدم 
تفعيلها حتى لا تتعطل أشغال 

الهيئة. ودعــا نــواب البرلمان إلى 
الإســــراع بانتخاب رئــيــس جديد 
لهيئة الانتخابات وتجديد ثلث 
أعــضــائــهــا «لــتــجــاوز الأزمــــة التي 

طال أمدها.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أصـــــدر 
القضاء العسكري في تونس أمس 
الجمعة حكماً جــديــداً ضــد نائب 
مــعــارض بتهمة إهــانــة المؤسسة 
الــعــســكــريــة عــلــى الــرغــم مــن دفعه 
تــه، بحسب تــقــريــر أوردتـــه  بــبــراء

وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلن النائب المستقل والممثل 
لـــلـــجـــالـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة بـــألمـــانـــيـــا، 
ياسين العياري (٣٧ عاماً)، أنه علم 
بصدور حكم نهائي ضده يقضي 
بسجنه لمدة شهرين. وصدر الحكم 
عن محكمة الاستئناف العسكرية 
بعد أن كانت مــدة العقوبة ثلاثة 
أشهر فــي الحكم الابــتــدائــي الــذي 
صدر في مطلع نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي. وقـــال الــعــيــاري 

الـــقـــضـــاء  لـــلـــوكـــالـــة الألمــــانــــيــــة إن 
العسكري أصـــدر حكمه مستنداً 
إلــــــى «تــــدويــــنــــة» لــــه عـــلـــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
رغم أن الشرطة الفنية أثبتت أنها 
ملفقة ومزورة. وأضاف: «لا يمكن 
أن يــصــدر حــكــم ضـــدي بالسجن 
لــو أحــيــلــت الـــدعـــوى إلـــى المحاكم 
المدنية. القضية برمتها تصفية 
حسابات سياسية لهذا أحالوها 
على القضاء العسكري. يريدون 

أحكاماً تصدر عن تعليمات».
وهذا ليس الحكم الأول الذي 
يصدر من القضاء العسكري ضد 
النائب، إذ تتعلق به عقوبة أخرى 
مدتها ثلاثة أشهر بتهمة تحقير 

المؤسسة العسكرية.
كــمــا ســبــق للنائب أن قضى 
بــــالــــســــجــــن عــــــــام ٢٠١٤  عــــقــــوبــــة 
لاتهامه بتحقير الجيش ونشر 
مــعــلــومــات زائــــفــــة، واعـــتـــقـــل فــور 
عـــــودتـــــه مـــــن فـــرنـــســـا فـــــي الـــعـــام 
نفسه قبل أن يُفرج عنه في أبريل 
بـــعـــد أن قــضــى  (نـــيـــســـان) ٢٠١٥ 

نصف العقوبة.
ولا يـــــرى الـــنـــائـــب المـــعـــارض 
طـــــــائـــــــلاً مـــــــن الاعـــــــــتـــــــــراض عـــلـــى 
الأحكام لاعتقاده بوجود أسباب 
«ســـيـــاســـيـــة» وراء ســـجـــنـــه، إمـــا 
بسبب آرائه أو بعد فوزه المفاجئ 
بمقعد في البرلمان في انتخابات 
جــزئــيــة أجـــريـــت قــبــل عـــــام، لسد 
شغور عن الدائرة الممثلة للجالية 

التونسية بألمانيا.
وقال العياري لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة: «أنـــا على ذمــة القضاء 
مــــتــــى أصـــــــــــــدروا بــــطــــاقــــة إيــــــــداع 
بـــالـــســـجـــن ضــــــــدي. تـــخـــلـــيـــت عــن 
الــبــرلمــانــيــة ومستعد  حــصــانــتــي 
لقضاء العقوبة». وعرف العياري، 
وهو نجل قيادي كبير في الجيش 
تل في هجوم إرهابي عام ٢٠١١، 

ُ
ق

بــصــفــتــه نـــاشـــطـــا ومـــــدونـــــا قــبــل 
اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم 
الــرئــيــس زيـــن الــعــابــديــن بــن علي 
في ٢٠١١ واشتهر أيضاً بانتقاده 
الــــــــــــلاذع لـــلـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة 

والمؤسسة العسكرية.

يوسف الشاهد ووزراء في حكومته خلال جلسة للبرلمان التونسي الشهر الماضي (إ.ب.أ)
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عمران خان يرفض ضغوطاً أميركية 
ويؤكد أن باكستان «لن تخوض حروباً بالوكالة»

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»:  أكد رئيس الوزراء الباكستاني، 
عمران خــان، أمس (الجمعة)، أن باكستان لن تخوض بعد 
الآن حروباً بالوكالة عن دول أخــرى، متحدياً بذلك مطالبة 
الــولايــات المتحدة لبلاده ببذل مزيد من الجهود من أجــل التصدي 
للجماعات المتشددة. وذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن خان، 
أكــد تأييد بــلاده للجهود الأميركية الأخــيــرة الهادفة لإجــراء  الــذي 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة بــين «طــالــبــان» والسلطات الأفــغــانــيــة، قــال إنه 
يريد أن تمضي باكستان قدماً وأن يكون «شرفها مصاناً». وقال 
بطل الكريكت السابق: «لن نخوض بعد الآن حروب الآخرين، ولن 
ننحني أمام أحد». وانخرطت إسلام آباد في ٢٠٠١ في «الحرب على 
الإرهاب» التي أطلقتها واشنطن، وتقول إن انضمامها إلى التحالف 
قد كلّفها الكثير، وأثــار ردود فعل لدى الإسلاميين ودفــع جماعات 
محلية متشددة إلى استهداف إدارات الدولة الباكستانية؛ ما أسفر 

عن سقوط آلاف القتلى.
وفــي السنوات الأخــيــرة، بعد حملة عسكرية ضد الإسلاميين، 
شهدت الأوضــاع الأمنية تحسّناً كبيراً، بحسب ما أشــارت الوكالة 
الفرنسية التي أضافت: إن الولايات المتحدة تواصل اتهام إسلام آباد 
بغض الطرف عن جماعات مثل حركة «طالبان» الأفغانية و«شبكة 
حقاني»، وبالتعامل معها. وتابعت الوكالة: إنه يسود اعتقاد بأن 
«شبكة حقاني» تشنّ هجمات ضد أفغانستان انطلاقاً من باكستان 

التي توفر لها ملاذاً آمناً عند الحدود بين البلدين.
ويــتــهــم الــبــيــت الأبــيــض الاســتــخــبــارات الــبــاكــســتــانــيــة وأجــهــزة 
عــســكــريــة أخـــــرى بــتــمــويــل حـــركـــة «طـــالـــبـــان» وتــســلــيــحــهــا لأســبــاب 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة، ومــــن أجــــل الــتــصــدي لــلــنــفــوذ الــهــنــدي المـــتـــزايـــد في 
أفغانستان. وتعتبر الإدارة الأميركية، أن حملة القمع الباكستانية 

ضد المتشددين يمكن أن تكون مفصلية في تحديد مسار الحرب.
وقال خان الذي لطالما انتقد مشاركة باكستان في الحرب على 
الإرهاب، إن بلاده تريد «السلام مع الجميع». وأضاف: «الأشخاص 
أنفسهم الذين كانوا يطالبون ببذل مزيد من الجهود يطالبوننا اليوم 
بمساعدتهم في أفغانستان لإرساء السلام وللتفاوض»، بحسب ما 
أوردت الوكالة الفرنسية. وبعد مرور أكثر من ١٧ عاماً على الاجتياح 
فت الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية 

ّ
الأميركي لأفغانستان كث

الرامية لعقد محادثات مع متمردي «طالبان». 

تونس: أسرة انتحارية شارع بورقيبة تتسلم جثمانها

أكــدت مــصــادر أمنية وطبية  تونس-  المنجي السعيداني:  
تونسية متطابقة تسلم أسرة انتحارية شارع بورقيبة 
التونسية منى قبلة، جثتها من غرفة الأموات بمستشفى 
شارل نيكول بالعاصمة التونسية وذلك بعد نحو ٣٨ يوماً من 
الاحتفاظ بها وخضوعها للتشريح الطبي. ووضع تسلم العائلة 
لجثة ابنتها حداً لإشاعات أكدت أنها لا ترغب في تسلمها، وتلك 
عادة دأبت عليها مجموعة من العائلات التي تتبرأ من أبنائها 
عند مشاركتهم في أعمال إرهابية، وهو ما يجعل السلطات تتكفل 

بدفنهم في ظل الكتمان.
يذكر أن انتحارية شارع بورقيبة استهدفت يوم ٢٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي دوريــة أمنية متمركزة وســط العاصمة 
التونسية، مما أسفر عن إصابة ١٥ رجــل أمــن وخمسة مدنيين 
بجروح متفاوتة الخطورة. وكانت الإرهابية منى قبلة قد أتقنت 
المــتــفــجــرات عبر الإنــتــرنــت ونجحت فــي تصنيع قنبلة  صناعة 

تقليدية الصنع نفذت من خلالها هجومها الإرهابي.
وأثبتت الأبحاث الأمنية أنها بايعت تنظيم داعش الإرهابي، 
الــتــواصــل الاجتماعي بــاســم مــزور  وكــانــت تنشط على شبكات 
(هوية رجــل) وكانت تحرض على استهداف الأمنيين بهجمات 
انــتــحــاريــة. وكــشــفــت عملية شـــارع الحبيب بــورقــيــبــة عــن خلية 
إرهــابــيــة ثانية كــانــت تخطط لتنفيذ عمليات إرهــابــيــة نوعية. 
ونتيجة تلك الأبحاث، ألقت أجهزة الأمن المختصة في مكافحة 
الإرهاب القبض على أربعة متهمين، من بينهم شاب كان شقيقه 
قد فجّر نفسه في محافظة الأنبار بالعراق، وأودعتهم السجن في 

انتظار استكمال التحقيقات القضائية.

مقتل «داعشي» وإصابة آخرين في العراق

تكريت (العراق) - «الشرق الأوسط»:  أعلن مصدر أمني عراقي، 
أمس (الجمعة)، مقتل أحد عناصر «داعش» وإصابة اثنين 
آخرين بجروح شمال شرقي تكريت (١٧٠ كيلومتراً شمال 

بغداد).
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن العميد يحيى رسول، 
الناطق باسم مركز الإعــلام الأمــنــي، أن «قــوة مشتركة ضمن قيادة 
عمليات صلاح الدين تمكنت من قتل إرهابي وجــرح اثنين آخرين 
بعد نصب كمين محكم لهم في سلسلة جبال حمرين شمال شرقي 
تــكــريــت». وجـــاء ذلـــك فــي وقـــت أعــلــن مــصــدر عــســكــري عــراقــي مقتل 
الــحــدود مع  ثلاثة جنود فــي اشتباكات مــع عناصر «داعـــش» على 
ســوريــا. وقـــال المــقــدم فــاضــل عــزيــز، مــن الــجــيــش الــعــراقــي: «استغل 
إلــى مــحــور الجزيرة  عناصر «داعـــش» هــطــول الأمـــطـــار... وتسللوا 
على الحدود مع سوريا (٩٠ كيلومترا جنوب غربي الموصل، مركز 
محافظة نينوى)، حيث اشتبكوا مع حرس الحدود العراقي، فقتلوا 
ثلاثة جنود ولاذوا بالفرار إلى باتجاه مدينة الموصل». وأضــاف: 
ت القوات الأمنية حملة مداهمة وتفتيش في المنطقة بحثاً عن 

ّ
«شن

عناصر (داعش)». 
وفي إطار مرتبط، ألقت القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى، 
أمس، أيضاً القبض على مطلوبين اثنين بقضايا إرهابية في الموصل 
(٤٠٠ كيلومتر شمال بــغــداد)، واعــتــرف أحدهما خــلال التحقيقات 
الأولية بأنه كان يعمل على تزويد «داعش» بمعلومات عن المقاولين 
والموظفين في مدينة الموصل، كما تم تكليفه سابقاً بإدارة ما يسمى 
ديوان الخدمات لغرض حفر الخنادق والسواتر والتحصينات من 
الضربات الجوية: «خلال سيطرة العصابات الإجرامية على مدينة 

الموصل»، بحسب إعلان السلطات الأمنية العراقية.

في ظل جهود أميركية لإشراك الحركة في مفاوضات سلام

«طالبان» كابل: عشرات القتلى من القوات الحكومية في هجمات لـ
كابل: جمال إسماعيل

ـــــتـــــل عــــــشــــــرات الــــجــــنــــود 
ُ
ق

الأفـــغـــان فــي سلسلة عمليات 
ــتــهــا حــركــة «طـــالـــبـــان» في 

ّ
شــن

الكثير من المناطق الأفغانية، 
فـــــي وقـــــــت تـــســـعـــى الـــــولايـــــات 
إلــى إشــراك «طالبان»  المتحدة 
فــي جهود لإحــلال الــســلام في 

أفغانستان.
وقـــــــال مــــســــؤول حــكــومــي 
أفـــغـــانـــي إن ١٤ مــــن عــنــاصــر 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فـــي ولايـــة 
هـــــيـــــرات، غــــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ــــــتــــــلــــــوا فـــــــي هــــــجــــــوم شـــنـــتـــه 

ُ
ق

«طالبان» التي أسر مقاتلوها 
٢١ جندياً حكومياً آخرين.

الــلــه محبي،  وقـــال نجيب 
عــضــو مــجــلــس ولايــــة هــيــرات، 
إن عــمــلــيــات «طـــالـــبـــان» بـــدأت 
يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس فـــــي مــنــطــقــة 
شـــــيـــــنـــــدنـــــد جـــــــنـــــــوب مــــديــــنــــة 
هيرات واستمرت الاشتباكات 
ســـت ســـاعـــات مــتــواصــلــة قبل 
وصــــــــول إمـــــــــــــدادات حــكــومــيــة 
تمكنت، بحسب قوله، من صد 
الهجمات لكنها لم تتمكن من 

إنقاذ الجنود الأسرى.
أمـــا الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الــدفــاع الأفغانية غفور أحمد 
القتلى  فــقــال إن عـــدد  جـــاويـــد 
عــشــرة فــقــط، فــيــمــا قـــال حــاكــم 
مــديــريــة شــيــنــدنــد إن ٢٠٠ من 
مــقــاتــلــي «طــــالــــبــــان» شـــاركـــوا 
فـــــــي الـــــهـــــجـــــوم مـــســـتـــخـــدمـــين 
المـــدفـــعـــيـــة والــــصــــواريــــخ، وإن 
قـــتـــلـــوا  المـــــهـــــاجـــــمـــــين  مـــــــن   ٣٠
فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات مـــع الـــقـــوات 
الــــحــــكــــومــــيــــة. ولـــــفـــــت إلـــــــى أن 
المعارك امتدت إلى مسافة ١٢ 
كيلومتراً مــن شيندند، وذلــك 
فــــي مـــحـــاولـــة مــــن «طـــالـــبـــان» 
لــقــطــع الـــطـــريـــق الــــواصــــل إلــى 

مدينة هيرات.
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال ســــردار 

بهادري، عضو مجلس ولاية 
هــــيــــرات، إن عــــدد الــقــتــلــى من 
القوات الحكومية بلغ ١٨ وإن 
«طــالــبــان» أســــرت ٢٠ جــنــديــاً، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
ونــــــشــــــر الـــــنـــــاطـــــق بــــاســــم 
«طــالــبــان» ذبــيــح الــلــه مجاهد 
بياناً فيه مقطع مصور يظهر 
أســــرى مـــن الــجــيــش الأفــغــانــي 
فــــــي الــــعــــمــــلــــيــــة. كــــمــــا نـــشـــرت 
«طــالــبــان» على موقعها على 
الإنترنت عدداً من البيانات عن 
عمليات قامت بها في عدد من 
الولايات، بينها تبني قتل أو 
جرح ١٨ من القوات الحكومية 
بتدمير ناقلة مدرعة وسيارة 

نــقــل أخـــرى فــي ولايـــة هلمند، 
وقــتــل ١٨ عسكرياً فــي هجوم 
عــلــى الــــقــــوات الــحــكــومــيــة في 
منطقة سابين مسجد بمديرية 
جـــريـــشـــك ومـــنـــطـــقـــة نـــــاد عــلــي 
وضـــواحـــي مــديــنــة لــشــكــرجــاه 
مـــــركـــــز ولايــــــــــة هــــلــــمــــنــــد. كــمــا 
إلــى سقوط  أشــارت «طالبان» 
قـــتـــلـــى وجــــرحــــى مــــن الــــقــــوات 
الحكومية في ولاية فراه غرب 

أفغانستان.
وذكرت وكالة «بهاجواك» 
الأفــغــانــيــة، أمــــس، أن الــقــوات 
الأجنبية في أفغانستان قتلت 
أربــــعــــة جـــنـــود حــكــومــيــين فــي 
ولايـــة أورزجـــــان وســـط الــبــلاد 
فــي غـــارة جــويــة عــلــى مديرية 

تشينارتو. ونقلت الوكالة عن 
حاكم المديرية فيض محمد إن 
قــــوات «طــالــبــان» بــــدأت أخــيــراً 
أعــــــمــــــالاً مــــعــــاديــــة لــلــحــكــومــة 
فـــــــــي المــــــــديــــــــريــــــــة وهـــــاجـــــمـــــت 
مــــراكــــز الـــشـــرطـــة، مــضــيــفــاً أن 
الاشـــتـــبـــاكـــات اســـتـــمـــرت لــيــلــة 
تل 

ُ
الخميس لساعات عــدة وق

فيها شرطي وجــرح جنديان. 
وأضــــــــــــاف فــــيــــض مــــحــــمــــد أن 
القوات الأجنبية شنت غارات 
جـــــويـــــة اســــتــــهــــدفــــت (خــــطــــأ) 
عــدداً مــن الجنود الحكوميين 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــعـــمـــلـــون عــلــى 
تزويد مراكز الأمن بالأسلحة 
والــذخــيــرة، بحسب قــولــه، ما 
أدى إلــــى مــقــتــل أربـــعـــة جــنــود 

ورجـــلـــي شـــرطـــة وجـــــرح ستة 
آخرين.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــالــت 
«لـــجـــنـــة الـــــدعـــــوة والإرشــــــــــاد» 
«طالبان» في بيان،  لـ التابعة 
إن ١١٠٦ من موظفي الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة والـــعـــامـــلـــين فــيــهــا 
انـــــضـــــمـــــوا إلــــــــى الـــــحـــــركـــــة فــي 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي وأعـــلـــنـــوا انــســلاخــهــم 
عن الحكومة الأفغانية. وتابع 
الــبــيــان بـــأن الــكــثــيــر مــنــهــم من 
الـــعـــســـكـــريـــين الـــــذيـــــن ســلــمــوا 
أســلــحــتــهــم، واعـــديـــن بالعمل 
مــــــع الـــــحـــــركـــــة و«الانـــــصـــــيـــــاع 

لقراراتها».
وتـــــأتـــــي المـــــواجـــــهـــــات فــي 

أنحاء البلاد في وقــت تحاول 
الــولايــات المتحدة جمع تأييد 
إقليمي وأفغاني من أجل بدء 
محادثات سلام بين الحكومة 
الأفــغــانــيــة وحـــركـــة «طــالــبــان» 
لإنــــهــــاء الـــــصـــــراع المـــســـلـــح فــي 
أفــغــانــســتــان؛ وبــيــنــمــا أعــلــنــت 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة رغبتها 
الجامحة فــي بــدء مفاوضات 
مـــــع «طـــــالـــــبـــــان» تـــحـــت مــظــلــة 
الــــدســــتــــور الأفـــــغـــــانـــــي، أكـــــدت 
«طـــــــالـــــــبـــــــان» أكــــــثــــــر مـــــــن مـــــرة 
رفضها أي حوار مع الحكومة 
الأفغانية، مركزة على الحوار 
مع الولايات المتحدة، على أن 
يتركز على نقطة رئيسية هي 
انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
وقوات حلف الأطلسي بالكامل 

من أفغانستان.
ويـــــــــــقـــــــــــول مــــــــســــــــؤولــــــــون 
الــــــحــــــرب فــي  أمــــيــــركــــيــــون إن 
أفغانستان، وهي الأطول التي 
تـــخـــوضـــهـــا قـــــــوات أمـــيـــركـــيـــة، 
كــــلّــــفــــت الــــخــــزيــــنــــة أكـــــثـــــر مــن 
تريليون دولار منذ عام ٢٠٠١ 
حين أطاحت القوات الأميركية 
حكومة «طالبان» بعد هجمات 
١١ سبتمبر ٢٠٠١ التي نفذها 

تنظيم «القاعدة».
وعيّنت الإدارة الأميركية 
زلمـــاي خليل زاد، وهـــو سفير 
أمــــيــــركــــي ســــابــــق مـــــن أصـــــول 
أفــغــانــيــة، مبعوثاً خــاصــاً لها 
لحل الصراع في أفغانستان، 
حيث التقى الرئيس الأفغاني 
أشـــــــــــــرف غـــــنـــــي والـــــــقـــــــيـــــــادات 
الــســيــاســيــة فـــي كـــابـــل إضــافــة 
إلـــى عــقــده جــلــســات حــــوار مع 
«طالبان»  لـ السياسي  المكتب 
فــي الــدوحــة، وقيامه بــزيــارات 
لــكــل مــن بــاكــســتــان والإمـــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة وعــــــدد مــن 
الــــــــــدول الأخــــــــــرى فـــــي مــســعــى 
لــجــلــب «طـــالـــبـــان» إلـــى طــاولــة 

المفاوضات.

الطفل مرتضى أحمدي، وهو من المعجبين بلاعب كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، يجلس بجانب أمه، شفيقة، في منزل لأقارب العائلة في 
كابل أمس الجمعة. واشتهر هذا الطفل بعدما انتشرت صورة له وهو يرتدي «قميصاً» لميسي مصنوعاً من أكياس البلاستيك. لكن أمه قالت 

أمس إنه أرغم على الفرار إلى العاصمة الأفغانية بعد تهديدات بخطفه أو قتله من عصابات إجرامية أو عناصر من «طالبان» (أ.ب)

الحركات المتشددة تعزز انتشارها في بوركينا فاسو
فادا نغورما (بوركينا فاسو): 

«الشرق الأوسط»

خمدت الأســـواق التي كانت 
تعج بالحركة، وأغلقت الحانات 
الشعبية أبوابها، وتوقف السياح 
عن المغامرة بالتوجه إلى الأمكنة 
الجاذبة في المناطق التي يهددها 
زحـــف المــتــشــدديــن المــســلــحــين في 
شــــرق وشـــمـــال بــوركــيــنــا فــاســو، 
بحسب تحقيق لوكالة الصحافة 
الفرنسية من مدينة فادا نغورما.

يــقــول أمــــادو نــصــوري الــذي 
يـــديـــر مــســلــخــاً لـــلـــحـــوم فــــي فــــادا 
ــــــبــــــلاد: «فــــي  نــــغــــورمــــا بـــــشـــــرق ال
الـــــســـــابـــــق، إبــــــــان زمـــــــن لـــصـــوص 
الطرق السريعة، كنا نستطيع أن 
نتدبر الأمــور بشكل أفضل، لكن 

مـــع (المـــتـــشـــدديـــن) فــــإن الأمـــــر في 
غاية الخطر». وتقع المدينة قرب 
مناطق نفوذ للمتشددين، إن لم 

تكن تحت سيطرتهم.
وأضــــــــاف نــــصــــوري لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «الــــيــــوم، 
هـــنـــاك مـــنـــاطـــق لا يـــذهـــب إلــيــهــا 
المـــرء لكي تــرعــى ماشيته بسبب 
(المتشددين)»، موضحاً أن أعداد 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــتـــبـــضـــعـــون فــي 
الأسواق المحلية انخفضت. وتابع 
فــي هـــذا الــســيــاق: «أجـــد صعوبة 
في تأمين الطعام لعائلتي». وقد 
تخلت السلطات في هــذه الدولة 
الـــواقـــعـــة فـــي غــــرب أفــريــقــيــا إلــى 
حد كبير عن مناطق في الشمال 
والشرق، تصنف الآن أنها مناطق 
«مــــحــــظــــورة» بــســبــب الــهــجــمــات 

المتكررة وخطر الاختطاف.
وتظهر الأرقــام الرسمية أنه 
منذ بدء أعمال العنف للمتشددين 
في مارس (آذار) ٢٠١٥، قتل أكثر 
من ٢٠٠ شخص، بينهم عدد كبير 

من العسكريين.
وتُـــــعـــــزى مـــعـــظـــم الــهــجــمــات 
إلـــى «جــمــاعــة أنـــصـــار الإســـــلام»، 
الـــتـــي ظـــهـــرت قــــرب حـــــدود مــالــي 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
٢٠١٦، و«جماعة نصرة الإســلام 
الــتــي بايعت تنظيم  والمسلمين» 
ـــــــقـــــــاعـــــــدة فـــــــي بــــــــــلاد المـــــغـــــرب  «ال

الإسلامي».
وكـــــانـــــت جــــمــــاعــــة «أنـــــصـــــار 
الإسلام» أول قوة للمتشددين يتم 
تشكيلها داخــل بوركينا فاسو، 
مــــع انـــتـــشـــار الـــعـــنـــف مــــن مـــالـــي، 

حــيــث اســـتـــولـــى مــتــطــرفــون على 
مدن الصحراء الكبرى عام ٢٠١٢، 
قبل أن تطردهم القوات الفرنسية. 
وقال مصدر أمني إن مجموعات 
أصغر تنشط أيضاً مــع عــدد من 

«نحو ٥٠٠». المقاتلين يقدر بـ
ويــــــــبــــــــســــــــط المـــــــــتـــــــــشـــــــــددون 
سيطرتهم تدريجياً بشكل يرغم 
الــعــامــلــين مــع الــحــكــومــة وغيرهم 
مــمــن يــعــارضــونــهــم عــلــى الـــفـــرار. 
الــعــنــف حــتــى الآن إلــى  وقـــد أدى 
ألــــــف شـــخـــص.  نــــــــزوح نـــحـــو ٤٠ 
ويــرحــب الــبــعــض بــهــؤلاء بسبب 
يريدهم  بينما  آيديولوجيتهم، 
الآخـــــــــرون لمـــصـــالـــح اقـــتـــصـــاديـــة، 
فحكم المتشددين يحظر الضرائب 

التي تفرضها الدولة.
وفي الشمال والشرق، يصف 

شهود الاستراتيجية المحسوبة 
للمتشددين، إذ يتم وضع الأساس 
من قبل الدعاة الذين يعظون وفق 
«الإسلام الحقيقي»، بدل التعاليم 
«دولــــة  «الــــخــــطــــأ»، ويــــــنــــــددون بـــــ
موسي»، في إشارة إلى الغالبية 
العرقية التي تتركز في العاصمة 
واغادوغو. ويعود تاريخ عرقية 
«مـــوســـي» إلــــى مــمــالــكــهــا الــقــويــة 
التي حكمت غرب أفريقيا ما قبل 
الاســتــعــمــار، مـــن الـــقـــرن الــحــادي 

عشر حتى عام ١٨٩٦.
وذكـــــرت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
أن المـــتـــشـــدديـــن يــلــعــبــون بـــورقـــة 
خيبة الأمــل إزاء «دولــة موسي»، 
وبــــنــــاهــــا الـــتـــحـــتـــيـــة الـــضـــعـــيـــفـــة، 
وفشلها في توفير الضروريات، 
مثل الكهرباء أو إمـــدادات المياه. 

ويقول لي بوكاري، من مؤسسة 
«سيتيزانز بروم» للحكم الرشيد، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، في 
بــلــدة واهيغويا الشمالية: «لقد 
تــم تحقيق هــدف (الإرهــابــيــين)»، 
أي: «فــرض الإرهـــاب». وقــد غادر 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الـــشـــمـــال الـــذي 
يفتقد إلــى المصانع أو أي نشاط 
اقتصادي آخر، مما يعني التخلي 
عــن الــســكــان الــذيــن بــاتــوا عرضة 

للاستغلال.
وأضــــاف: «إنــهــا مــســألــة فقر 
قــبــل أي شـــيء. فــالــشــبــاب لا عمل 
لــديــهــم؛ مــن السهل رشــوتــهــم من 
خلال منحهم ٢٠ أو ٢٥ ألف فرنك 
يــــــــورو)، وإلا  أفـــريـــقـــي (٤٠ و٤٣ 

فإنهم لن يحصلوا على شيء».
وفــــــــــي الـــــــشـــــــمـــــــال، تــــتــــحــــرك 

الــــجــــمــــاعــــات المــــســــلــــحــــة بـــحـــريـــة 
عــبــر حـــــدود الـــبـــلاد الـــتـــي يسهل 
اختراقها. كما تساعد الهجرات 
المـــوســـمـــيـــة لــــرعــــاة المـــــواشـــــي مــن 
الــــــفــــــولانــــــي عــــلــــى نــــشــــر رســــالــــة 
المــــتــــشــــدديــــن مـــــن خـــــــلال صـــغـــار 
الــــــرعــــــاة. وغـــالـــبـــاً مــــا يــســتــهــدف 
المـــتـــشـــددون قـــــوات الأمـــــن بشكل 
أساسي، لكنهم يهاجمون أيضاً 
المسؤولين الحكوميين والزعماء 

المحليين الذين يعارضونهم.
كما أن المــدرســين معرضون 
لـــــلـــــخـــــطـــــر بــــــســــــبــــــب مــــــعــــــارضــــــة 
المـــتـــشـــدديـــن الـــشـــرســـة لــلــتــعــلــيــم 
العلماني الفرنسي، مما أدى إلى 
إغلاق مئات المــدارس في الشمال 

والشرق.
وخـــــــوفـــــــاً عـــــلـــــى حــــيــــاتــــهــــم، 

فـــــر كـــثـــيـــر مـــــن المـــــــدرســـــــين، لــكــن 
المــتــشــدديــن اســتــهــدفــوا المــدنــيــين 
أيـــــضـــــاً. يــــقــــول الــــصــــحــــافــــي غــي 
مــــيــــشــــال بــــــولــــــوف، الــــعــــامــــل فــي 
إيــكــو دو ليست»  صحيفة «لــيــه 
المحلية فــي فـــادا نــغــورمــا: «هــذه 
الأماكن منطقة عازلة ينعدم الأمن 
فيها بشكل تام»، وأضاف: «إنهم 
داخـــل بوركينا فــاســو، لكنهم لا 
يمتون إليها بصلة». وواجهت 
ســلــطــات هــــذه المـــديـــنـــة ضــغــوطــاً 
اضــطــرتــهــا إلـــى إغـــلاق ٥ حــانــات 
شعبية «لأســبــاب أمــنــيــة». وقــال 
باسكال انين، مالك الفندق الذي 
كــان يقف عند مدخل «كاليبسو 
بــار» بجانب أكــوام من الكراسي 
إنــه يفتقد إلى  الــغــبــار،  يغطيها 

«الأجواء الرائعة».

«داعش» المغرب يفكك خلية موالية لـ
كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية

الدار البيضاء: لحسن مقنع

المغربية،  السلطات  أعلنت 
أمــــــس، تــفــكــيــك خــلــيــة إرهـــابـــيـــة 
جــديــدة مــوالــيــة لتنظيم داعــش 
بمدينة بني ملال (وسط البلاد).

وأشار بيان لوزارة الداخلية 
المـــغـــربـــيـــة إلـــــى أن هـــــذه الــخــلــيــة 
تــتــكــون مـــن ٦ أشـــخـــاص كــانــوا 
بصدد الإعـــداد لتنفيذ عمليات 
إرهـــابـــيـــة فـــي المــــغــــرب. وأوضــــح 
أنــه «فــي إطــار العمليات  البيان 
الاستباقية للتصدي للتهديدات 
الإرهابية، تمكن المكتب المركزي 
بــنــاء على  لــلأبــحــاث القضائية، 
رتها المديرية العامة 

ّ
معلومات وف

لمراقبة التراب الوطني (المخابرات 
الــــداخــــلــــيــــة)، مــــن تــفــكــيــك خــلــيــة 
إرهابية اليوم (أمس) تتكون من 
٦ عناصر ينشطون بمدينة بني 
مـــلال تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ٢٤ 
و٣٧ سنة، يشتبه في موالاتهم 
لــتــنــظــيــم داعــــــش، وفــــي الإعـــــداد 

لمشاريع إرهابية بالمملكة».
وأضــاف البيان أن العملية 
«أســــــــفــــــــرت عـــــــن حـــــجـــــز أجـــــهـــــزة 
إلــكــتــرونــيــة وكــتــب ومــنــشــورات 
(داعش)  لـ تمجّد الفكر المتطرف 
وتـــحـــرّض عــلــى الــعــنــف، إضــافــة 
إلى أسلحة بيضاء»، مشيراً إلى 
«أن  أن الأبــحــاث الأولــيــة تفيد بـــ
أفراد هذه الخلية قاموا بعمليات 
تجنيد واستقطاب الشباب من 
أجــــل تــبــنــي مــبــادئــهــم المــتــطــرفــة 
بــالمــوازاة مع التحريض لتنفيذ 
اعـــتـــداءات تــســتــهــدف المخالفين 
لـــنـــهـــجـــهـــم المـــــتـــــشـــــدد، وهـــــــو مــا 

يشكل مساً خطيراً بالأمن العام 
وسلامة المواطنين».

وأشـــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلـــــــــى أن 
«هــــذه الــعــمــلــيــة تــؤكــد اســتــمــرار 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات الإرهــــــابــــــيــــــة، فــي 
ظـــل إصــــــرار المــتــشــبــعــين بــالــفــكــر 
الـــداعـــشـــي عـــلـــى تــنــفــيــذ أجـــنـــدة 
هذا التنظيم عبر ارتكاب أعمال 
إجــرامــيــة». وأضـــاف أن المشتبه 
فيهم سيقدمون إلى العدالة فور 
انتهاء البحث الذي يجري وفق 
الشروط والضوابط القانونية، 
تـــحـــت إشـــــــراف الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 

المختصة.
ولاحــظــت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة تــراجــع عـــدد الخلايا 
المفككة فــي المــغــرب مــن ٢١ خلية 
فــــي ٢٠١٦  إلـــــى ١٩  ســـنـــة ٢٠١٥ 
ثــم ٩ سنة ٢٠١٧، بحسب أرقــام 

رسمية.
وأفاد مصدر مسؤول بوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة بـــــأن الأمــــــن المــغــربــي 
تـــفـــكـــيـــك ١٨٦ خــلــيــة  مـــــن  تـــمـــكـــن 
إرهابية وتوقيف ما يزيد على 
٣ آلاف من المشتبه بتورطهم في 
الإرهاب منذ عام ٢٠٠٢. وأوضح 
المصدر أن كثيراً من هذه الخلايا 
ككت كانت لها ارتباطات 

ُ
التي ف

بــجــمــاعــات إرهــابــيــة تــنــشــط في 
بـــــــؤر الـــــتـــــوتـــــر، خــــصــــوصــــاً فــي 
أفغانستان وباكستان والعراق 
وســـــــوريـــــــا ومــــنــــطــــقــــة الـــســـاحـــل 

الأفريقي جنوب الصحراء.
وأشــــــــــــار المــــــصــــــدر إلــــــــى أن 
المــــــغــــــرب اســــتــــهــــدف بـــعـــمـــلـــيـــات 
إرهابية في أعــوام ١٩٩٤ و٢٠٠٣ 
إلـــى أن  و٢٠٠٧ و٢٠١١، مــشــيــراً 

تـــفـــجـــيـــرات الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء فــي 
قــتــيــلاً،  ٢٠٠٣ خــلّــفــت زهـــــاء ٣٣ 
فــيــمــا خــلّــف تفجير مــراكــش ١٧ 
قــتــيــلاً ســنــة ٢٠١١. وأضـــــاف أن 
هــــذه الــعــمــلــيــات جــعــلــت المــغــرب 
يــنــتــهــج اســتــراتــيــجــيــة مــتــعــددة 
الأبــــعــــاد لمـــواجـــهـــة هــــذا الــخــطــر، 
وذلــك من خلال اعتماد «المنطق 
الاستباقي» في مواجهة مخاطر 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة على 
أرض المغرب، واعتماد «مقاربة 
شمولية» من أجل تجفيف منابع 
الإرهــاب والتطرف العنيف عبر 
تــأطــيــر الــحــقــل الــديــنــي وتكوين 
الأئــمــة والمــرشــديــن، إضــافــة إلــى 
تعزيز التعاون الدولي في مجال 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، مــشــيــراً إلــى 
ـــع خـــلال الــســنــوات 

ّ
أن المــغــرب وق

الأخيرة نحو ٤٠ اتفاقية تعاون 
في هذا المجال.

ــــــك، أطــلــق  وإضـــــافـــــة إلـــــى ذل
المــــغــــرب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمــواكــبــة 
الــســجــنــاء المــحــكــومــين فـــي إطـــار 
قضايا إرهابية من خلال برنامج 
«مصالحة» الذي يهدف إلى فتح 
حـــوار مــع الــســجــنــاء المــتــشــدديــن 
بهدف مراجعة أفكارهم وتحرير 
عقلياتهم من التطرف والتشدد 
والغلو. وتسهم في هذا البرنامج 
مــؤســســات عــمــومــيــة وفــعــالــيــات 
دينية ونشطاء المجتمع المدني، 
بــمــا فـــي ذلــــك المــجــلــس الــوطــنــي 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، والــــرابــــطــــة 
المــحــمــديــة لــلــعــلــمــاء، ومــؤســســة 
مــحــمــد الـــســـادس لإعــــادة إدمـــاج 
الـــســـجـــنـــاء والمـــــبـــــادرة الــوطــنــيــة 

للتنمية البشرية.

بلجيكا تفرج اليوم عن داعية متشدد
أدين بتسفير شبان إلى مناطق الصراعات

بروكسل: عبد الله مصطفى

اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــيـــوم الــســبــت 
ســــيــــكــــون الــــــداعــــــيــــــة الإســـــلامـــــي 
البلجيكي جان لوي دينيس حراً 
طليقاً، بعد انقضاء فترة عقوبته 
بــالــســجــن خــمــس ســــنــــوات، على 
خلفية ملف تجنيد شبان للسفر 
إلــــى مــنــاطــق الـــصـــراعـــات بــهــدف 
المــشــاركــة فــي العمليات القتالية 
هــنــاك. وقــال المحامي البلجيكي 
ســبــاســتــيــان كـــورتـــوي إن موكله 
سيدلي بتصريحات للصحافيين 

فور خروجه من السجن اليوم.
وحــكــمــت محكمة بلجيكية 
عــــلــــى ديــــنــــيــــس بـــالـــســـجـــن عــشــر 
ســنــوات عــقــب اعــتــقــالــه فــي الــعــام 
لــكــن محكمة الاســتــئــنــاف   .٢٠١٣
الــعــام ٢٠١٦ تخفيض  قـــررت فــي 
الــــعــــقــــوبــــة إلـــــــى خــــمــــس ســــنــــوات 
فــقــط، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا لــم تجد 
أدلـــــــــة كــــافــــيــــة تـــثـــبـــت أنـــــــه زعـــيـــم 
شبكة تسفير الشباب للقتال في 
مناطق الــصــراعــات، بــل هــو فقط 
أحــد أعضائها. ووُضـــع دينيس 
فـــي قــســم الــســجــنــاء المــتــشــدديــن 
في سجن مدينة ايتر البلجيكية 
القريبة من مدينة نايف بوسط 
خـــضـــع لــبــرنــامــج نــزع 

ُ
الـــبـــلاد، وأ

التطرف أو محاولة إعادة تأهيل 
المتطرفين. وأشهر دينيس إسلامه 
قبل سنوات وقرر العمل في مجال 
الـــوعـــظ، وتــصــفــه وســـائـــل إعـــلام 
فــي بــروكــســل بــالــواعــظ المتشدد. 
الــســلــطــات البلجيكية  وأطــلــقــت 
الــعــام المــاضــي ٧٦ شــخــصــاً ممن 
أدينوا بسبب علاقتهم بالتشدد 

أو الإرهاب. وسيصل إجمالي من 
سيتم إطلاق سراحهم قبل نهاية 
العام الحالي إلى ٢٨ شخصاً بعد 
انقضاء فترة العقوبة في السجن. 
وأفــــــــادت صــحــيــفــة «ســـتـــانـــدرد» 
الــيــومــيــة، نــقــلاً عـــن تــقــريــر أعـــده 
جـــــهـــــاز أمــــــــن الــــــــدولــــــــة، بــــــــأن ١٢ 
شخصاً ممن سيطلق سراحهم 
العام الحالي يُعرفون في بعض 
«المقاتلين الأجــانــب»،  الأوســـاط بـ
بينما هناك عشرة أشخاص من 
«محترفي الجريمة» لكنهم تأثروا 
بالفكر المتشدد داخــل السجون. 
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر ذاتـــــــه هــنــاك 
ستة أديــنــوا في قضايا مرتبطة 
بــالإرهــاب، وآخـــرون وجّــهــت لهم 
اتـــهـــامـــات تــتــعــلــق بــنــشــر خــطــاب 
الكراهية ومنهم البلجيكي المسلم 

جان لوي دينيس.
وأشـــارت الصحيفة إلــى أنه 
بــهــدف فـــرض رقـــابـــة جــيــدة على 
مـــن أطــلــق ســـراحـــه وربـــمـــا يــكــون 
قـــد تــأثــر بــالــفــكــر المــتــشــدد داخـــل 
السجن، فقد تم تشكيل ما يعرف 
«فــريــق الــعــمــل الـــداخـــلـــي» على  بـــ
مــســتــوى بــلــجــيــكــا ولــــه ١٤ فــرعــاً 
فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد. ويـــضـــم هـــذا 
الـــفـــريـــق أشـــخـــاصـــاً يــعــمــلــون في 
أجــهــزة الــشــرطــة والاســتــخــبــارات 
الـــداخـــلـــيـــة وأمـــــن الــــدولــــة ومــركــز 
تحليل المخاطر الإرهابية. ويعقد 
هؤلاء اجتماعاً شهرياً حول ملف 
متابعة المفرج عنهم من المساجين 

الذين تأثروا بالفكر المتشدد.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، طــالــبــت 
أصوات برلمانية بضرورة وجود 
بعض القيود على المفرج عنهم من 

المتشددين، واستمرار مراقبتهم 
لسنوات طويلة، وإرغامهم على 
الــحــضــور مــن وقــت إلــى آخــر إلى 
أقسام الشرطة برغم انقضاء فترة 
العقوبة بشكل نهائي. وهذا الأمر 
تحديداً سبق وأن دعا إليه هانس 
بــونــتــي مـــن الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
وعـــــمـــــدة بــــلــــديــــة فــــلــــفــــورد الـــــذي 
قـــال إن مــثــل هـــذا الإجـــــراء يُطبّق 
فـــي قــضــايــا أخــــرى غــيــر الــتــشــدد 
والإرهــــاب فــلــمــاذا لا يتم تطبيق 
ذلك على من يشتبه في علاقتهم 
بالفكر المتشدد، مضيفاً أنه بهذه 
الـــطـــريـــقـــة يـــمـــكـــن وضــــــع أســــــاور 
إلكترونية حول أقدام المستهدفين 
برصد تحركاتهم. وقــال بونتي 
المـــــاضـــــي إن  فـــــي مـــــــارس (آذار) 
هناك أعـــداداً مــن المقاتلين الذين 
سافروا للقتال في سوريا وجرت 
مــحــاكــمــتــهــم ســيــخــرجــون قــريــبــاً 
مـــن الــســجــن عــقــب تــمــضــيــة فــتــرة 
الـــعـــقـــوبـــة، وخــــاصــــة فــــي ظــــل مــا 
يتردد حالياً بشأن مــدى جدوى 
سياسة مكافحة التطرف داخــل 
الـــــســـــجـــــون والــــــتــــــي «لــــــــم تــحــقــق 

النجاحات المطلوبة».
ولـــم يــظــهــر بــيــتــر ديــبــروفــر، 
رئــــيــــس كـــتـــلـــة حـــــزب «الـــتـــحـــالـــف 
الفلاماني، في البرلمان البلجيكي، 
اعتراضا على الدعوة التي أطلقها 
بــونــتــي المـــوجـــود ضــمــن صفوف 
المعارضة. وقال ديبروفر إن حزبه 
يــقــود الائـــتـــلاف الحكومي  الــــذي 
حــالــيــاً يـــرى أن مـــن الأفـــضـــل «أن 
لا يــغــيــب هــــؤلاء الأشـــخـــاص عن 
أعيننا، ويجب مراقبتهم بشكل 

جيد».
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حاولت تمييز نفسها عن المستشارة بمقترحات تتعلق باللجوء

كارنباور حليفة ميركل زعيمة لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي
هامبورغ: راغدة بهنام

تنفست المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل الـــصـــعـــداء بعد 
أنــغــريــت كــرامــب  فـــوز حليفتها 
كارنباور بزعامة حزب الاتحاد 
المسيحي الديمقراطي، لتخلفها 
فـــي المــنــصــب الــــذي شــغــلــتــه قبل 
١٨ عـــامـــاً. وتـــبـــادلـــت الــســيــدتــان 
العناق فور إعلان فوز كارنباور 
«أ كــا كــا».  المــعــروفــة اخــتــصــاراً بـــ
وبدت علامات الارتياح واضحة 
عــلــى مــيــركــل، فــي حــين لــم تخف 

كارنباور تأثرها ودموعها.
وفــــــازت الــزعــيــمــة الــجــديــدة 
بـــــفـــــارق ضـــئـــيـــل عـــــن مــنــافــســهــا 
فريدريش ميرز، وحصلت على 
٥١٧ صوتاً مقابل ٤٨٢ لميرز، أي 
بــفــارق ٢٥ نــقــطــة فــقــط. وصــوت 
١٠٠١ مـــنـــدوب لاخــتــيــار مــرشــح 
ميركل، وبعد جولة أولى تنافس 
فيها ٣ مرشحين لم يحصل أي 
منهم على نصف الأصوات زائد 
واحد، صوت المندوبون في جولة 
ثانية انــحــصــرت بــين كــارنــبــاور 
ومــيــرز. وحصل المــرشــح الثالث 
يانس شبان، وزيــر الصحة في 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، عـــلـــى ١٥٠ 

صوتاً في الجولة الأولى.
وحـــــاولـــــت زعـــيـــمـــة الـــحـــزب 
الـــــجـــــديـــــدة إبـــــعـــــاد الاتــــهــــامــــات 
الموجهة إليها بتقاربها الشديد 
مــــن مـــيـــركـــل، وقــــالــــت فــــي كــلــمــة 
ألقتها قبل انتخابها: «الــنــاس 
المــزيــد من  يعتبرونني نــســخــة، 
أنــا يمكنني  الــشــيء نفسه، لكن 
أن أقول لكم إنني هنا كشخصي 
ونفسي». وحاولت التركيز على 
خــبــرتــهــا الـــطـــويـــلـــة فــــي عــمــلــهــا 
الــســيــاســي، وقــالــت إنــهــا عندما 
انــضــمــت إلـــى الــحــزب فــي مطلع 
الــثــمــانــيــنــات لــم تــكــن تتخيل أن 

يأتي هذا اليوم.
وفـــــي الـــحـــمـــلـــة الانــتــخــابــيــة 
التي سبقت التصويت، لم تقدم 
كــــارنــــبــــاور الــكــثــيــر مــــن الأفـــكـــار 
الجديدة، وحاولت تمييز نفسها 
عـــن مــيــركــل بــمــقــتــرحــات تتعلق 

باللجوء، فطرحت إمكانية إعادة 
الــلاجــئــين الــســوريــين المــرفــوضــة 
طــلــبــاتــهــم والمـــتـــورطـــين بــجــرائــم 
تـــقـــريـــراً  بــــلــــدانــــهــــم. إلا أن  إلــــــى 
لوزارة الخارجية صدر بعد ذلك 
بقليل اعتبر أن إعادة السوريين 
إلــى بــلادهــم ســيــعــرّض حياتهم 
لــــلــــخــــطــــر. ورفــــــــــض مــــنــــدوبــــون 
مــــؤيــــدون لـــكـــارمـــبـــاور تــحــدثــوا 
«الشرق الأوسط» كذلك وصفها  لـ

«نسخة ميركل». بـ
وقالت كاترين هاينريتس: 
إن مــيــركــل واجـــهـــت الاتــهــامــات 
نفسها عندما انتخبت قبل ١٨ 
عــامــاً زعــيــمــة لــلــحــزب، مضيفة: 
إن «الــجــمــيــع ظــن أنــهــا ستكون 
نــســخــة عـــن هــلــمــوت كـــــول؛ لأنــه 
كان يناديها (فتاتي الصغيرة)، 
إلا أنـــهـــا أثــبــتــت لــلــجــمــيــع أنــهــا 
مختلفة عنه». وأشارت إلى أنها 
تــمــلــك خــبــرة واســعــة فــي العمل 

الـــســـيـــاســـي، مـــضـــيـــفـــة: إن هـــذا 
أكــثــر مــن ســنــوات الــخــبــرة التي 
كانت تتمتع بها ميركل عندما 

انتخبت زعيمة للحزب.
الــبــرلمــان  فـــي  الــنــائــب  ورأى 
والــــعــــضــــو فــــي لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الخارجية رودريـــش كيسفيتر، 
أن الزعيمة الجديدة قادرة على 
تــوحــيــد الـــحـــزب، مــضــيــفــاً: إنــهــا 
«ســيــدة حكيمة» تحمل الكثير 

من الأفكار الجديدة.
كــــــذلــــــك، اعــــتــــبــــر مــصــطــفــى 
عمار، العضو في مجلس أمناء 
الحزب، أن فوز كارنباور يعني 
أن الحزب سيكمل مسيرة ميركل 
في سياسات اللجوء والانفتاح 
وتــقــبــل الــتــعــدديــة فـــي المــجــتــمــع 
وداخـــــل الـــحـــزب. ويــطــمــح عــمــار 
للترشح للانتخابات المقبلة عام 
٢٠٢١، وكان حظي بدعم ميركل 

لذلك.

وفـــــــــــي خـــــطـــــابـــــهـــــا الأخــــــيــــــر 
ـــرت ميركل  لــلــحــزب، ذكّ كزعيمة 
بالتحديات التي تواجه العالم 
والمبادئ التي دعت لعدم التخلي 
عنها مثل قبول التعددية ورفض 
الـــتـــطـــرف، ودعـــــت إلــــى الــتــحــلــي 
«الشجاعة لمواصلة المسيرة».  بـ
وبـــدت وكــأنــهــا تــدافــع عــن إرثها 
وقراراتها في خطابها الأخيرة 
كزعيمة للحزب، وبخاصة فيما 
الــهــجــرة التي  يتعلق بــســيــاســة 
يــعــتــقــد الـــكـــثـــيـــرون أنـــهـــا كــانــت 
الــســبــب الــرئــيــســي فـــي خــســارة 
«الاتحاد المسيحي الديمقراطي» 
الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الأصــــــــــــــــــوات فـــي 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الأخـــيـــرة. 
وصــفــق أعــضــاء الــحــزب لميركل 
طـــــويـــــلاً وهـــــــم واقــــــفــــــون لـــفـــتـــرة 
لامــســت الــدقــائــق الــعــشــر، عــادت 
فـــيـــهـــا المــــســــتــــشــــارة مــــــــــراراً إلــــى 
المنصة تشكرهم. وبدت متأثرة 

بــالــتــصــفــيــق الــطــويــل والــهــتــاف 
لها. ورفعت يافطات كتب عليها 

«شكراً أيتها الرئيسة».
الــتــنــازل عن  وقـــررت ميركل 
زعامة الحزب بعد خسائر كبيرة 
في انتخابات محلية في ولايتي 
فـــي سبتمبر  بـــافـــاريـــا وهــيــســن 
(أيـــــــلـــــــول) وأكـــــتـــــوبـــــر (تـــشـــريـــن 
أنــهــا  المـــاضـــيـــين. ورغــــــم  الأول) 
كـــانـــت رفـــضـــت فـــي تــصــريــحــات 
قــديــمــة لــهــا الــبــقــاء فـــي منصب 
المــســتــشــاريــة إذا خــســرت زعــامــة 
الحزب، فقد أعلنت عزمها البقاء 
في منصبها حتى نهاية عهدها 

عام ٢٠٢١.
ويعتقد كثيرون الآن، أن فوز 
كارنباور سيسهل عليها البقاء 
فــي منصبها. وكتبت الصحف 
الألمــانــيــة، أن الــفــائــز الأكــبــر يــوم 
أمـــس كـــان مــيــركــل نــفــســهــا، وأن 
انــتــخــاب كــارنــبــاور كــان بمثابة 

«النصر الأخــيــر» لميركل. ورغــم 
لــم تعلن دعمها  أن المــســتــشــارة 
أياً من المرشحين الثلاثة، فإنها 
المــقــربــة مــن «أ  تــعــرف بعلاقتها 
كا كــا»، وكانت هي من دعمتها 
لـــلـــفـــرز بــمــنــصــب الأمـــــــين الـــعـــام 
للحزب في مارس (آذار) الماضي. 
وجــــــــــــاءت الإشـــــــــــــارة الــــوحــــيــــدة 
العلنية لدعمها لها بشكر قدمته 
لها في كلمتها التي ألقتها أمام 
المــنــدوبــين وأعــضــاء الــحــزب قبل 

بدء التصويت.
وهــنــأ مــيــرز وشــبــان زعيمة 
الـــحـــزب الـــجـــديـــدة، ودعـــــا مــيــرز 
مناصريه إلى دعم كارنباور بعد 
خروجه من السابق من دون أن 
يــتــحــدث عـــن أي مــنــصــب جــديــد 
يمكن أن يشغله في الحزب. ولم 
يعرف ما إذا كان سيقرر البقاء 
فــي السياسة بعد عــودة فاشلة 
لـــــه، أم أنـــــه ســـيـــعـــود إلـــــى عــالــم 

الأعمال الذي حقق له ثروة طائلة 
طوال العقد الماضي.

لــــكــــن قــــــد تــــضــــطــــر مـــيـــركـــل 
إلـــــى الاســـتـــقـــالـــة مــــن مــنــصــبــهــا 
مـــســـتـــشـــارةً مـــبـــكـــراً أيــــضــــاً رغـــم 
وصــــــول حــلــيــفــتــهــا إلـــــى زعـــامـــة 
مُـــنـــي  الــــــحــــــزب، وبــــخــــاصــــة إذا 
الـــحـــزب بــخــســائــر إضـــافـــيـــة في 
الانتخابات الأوروبية في مايو 
(أيـــــار) مــن الــعــام المــقــبــل، أو في 
خريف عام ٢٠١٩ بعد انتخابات 
محلية في ولايــات ألمانية نجح 
اليمين المتطرف في كسب الكثير 

من الأصوات فيها.
وقــالــت مــصــادر داخــل حزب 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي: 
إن الكثيرين من الذين عرفوا ميرز 
وعملوا معه في الماضي عندما 
كـــــان عـــضـــواً فــــي الـــبـــونـــدســـتـــاغ 
و«نجماً» صاعداً داخل الحزب، 
لا يــحــمــلــون الــكــثــيــر مــن الأفــكــار 

الإيـــــجـــــابـــــيـــــة عــــــنــــــه. وأضــــــافــــــت 
المصادر: إن ميرز معروف بحبه 
التفرد في الــقــرارات، وأنــه دوماً 
كــان «مــعــارضــاً» وهــو قريب من 

الزعماء «الشعبويين».
ويــــرتــــبــــط مــــيــــرز بـــعـــلاقـــات 
وثــــيــــقــــة مــــــع واشـــــنـــــطـــــن بــحــكــم 
عـــمـــلـــه فـــــي شــــركــــة «بــــــــلاك روك 
الأميركية»؛ وهــو أيضاً ما أثار 
مـــــخـــــاوف الــــبــــعــــض مـــــن إعـــــــادة 
الــحــزب للرضوخ لواشنطن في 
الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا الــشــائــكــة. 
وذكـــرت مــصــادر أخـــرى مشروع 
أنبوب الغاز الجديد مع روسيا، 
الذي يعارضه الرئيس الأميركي 
بشكل كبير ويتهم ألمانيا بأنها 
ستصبح «أسيرة لروسيا». ولم 
يتحدث ميرز بالعلن عن رأيه في 
المشروع الذي دافعت عنه ميركل 
أمام الانتقادات الأميركية وحتى 

القلق الأوروبي في بروكسل.

أنغريت كرامب كارنباور تودع حليفتها (أ.ف.ب)

«أطباء بلا حدود» تعبر عن حزنها وتحذر من «مزيد من الموت»

إنهاء مهمة سفينة إنقاذ المهاجرين «أكواريوس» في البحر المتوسط
باريس - روما: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بــلا 
حـــدود» الفرنسية وجمعية (إس 
أو إس مدترينيان) مــن أن إنهاء 
عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ الــتــي تــقــوم بها 
في البحر الأبيض المتوسط بعد 
إيــــقــــاف الــســفــيــنــة «أكــــــواريــــــوس» 
سيعني مزيدا من الموت في البحر 
الــهــاربــين مــن ويــلات  للمهاجرين 
الــحــرب والــفــقــر ويــأمــلــون بحياة 

أفضل في أوروبا.
وقـــالـــت نــيــلــكــه مـــانـــدر مــديــرة 
مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بـــلا حــــــدود» في 
بــيــان: «هــــذا يـــوم حـــزيـــن... إنــهــاء 
عـــمـــلـــيـــاتـــنـــا عـــلـــى مـــــتن الــســفــيــنــة 
أكواريوس»، مضيفة أن «الهجوم 
المستمر من قبل الــدول الأوروبية 

عـــلـــى عــمــلــيــات الـــبـــحـــث والإنــــقــــاذ 
ســتــعــنــي المـــزيـــد مـــن الــوفــيــات في 
البحر، والمزيد من الوفيات التي 
لا داعي لها والتي ستمضي دون 

ملاحظتها».
قــــــرار  المــــنــــظــــمــــة إن  وقــــــالــــــت 
إيقاف عمل السفينة جــاء نتيجة 
«حملة تشويه وتشهير وتعطيل 
مستمرة» استهدفتها واستهدفت 
جمعية (إس أو إس مدترينيان) 
مـــن جـــانـــب الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 

وبتأييد من دول أوروبية أخرى.
وأضــافــت المنظمة، كما نقلت 
الــســفــيــنــة  عـــنـــهـــا «رويـــــــتـــــــرز» أن 
«أكــــواريــــوس» اتــهــمــت فـــي الآونـــة 
الأخـــــــــيـــــــــرة بـــــتـــــهـــــريـــــب نـــــفـــــايـــــات 
فـــي أنــشــطــة مخالفة  وبــالــضــلــوع 
للقانون، وهي اتهامات وصفتها 

المنظمة بأنها «تدعو للسخرية».
ودعــــــــا مـــمـــثـــلـــو الادعـــــــــــاء فــي 
إيــــطــــالــــيــــا الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي إلــــى 
احــتــجــاز الــســفــيــنــة «أكــــواريــــوس» 
بـــنـــاء عــلــى اتـــهـــامـــات بــالــتــخــلــص 
المــشــروع مــن نفايات خطرة.  غير 
اتــهــمــت منظمة «إس أو إس  كــمــا 
مديترينيان» ومنظمة أطباء بلا 
حدود إيطاليا بالضغط على دول 
لعدم تسجيل «أكواريوس». ونفى 
وزيـــر الــداخــلــيــة الإيــطــالــي ماتيو 

سالفيني هذا الادعاء.
وكان وزير الداخلية الإيطالي 
قد أغلق موانئ بــلاده مــرارا أمام 
السفينة مــمــا اضــطــرهــا للإبحار 
لأيــام بحثا عــن ميناء يستقبلها 
فـــــي بـــلـــد آخــــــر وعـــلـــيـــهـــا عـــشـــرات 
المهاجرين الذين أنقذتهم. ورفض 

سالفيني نزول المهاجرين من على 
متن السفينة مطالبا دول الاتحاد 
الأوروبــي الأخرى باستقبال عدد 
منهم. وقال أيضا إن سفن الإنقاذ 
مثل «أكــواريــوس» تشجع الناس 
على ركوب البحر باتجاه أوروبا.

وبـــــــــدورهـــــــــا قــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة 
«إس أو إس - مديترينيان» غير 
اتــخــذ عقب  الــقــرار  الحكومية، إن 
«حملة سياسية وقضائية وإدارية 
لا تـــتـــوقـــف مــــن جـــانـــب عـــــدة دول 
أوروبية». وأضافت أنه تم اتخاذ 
خطط لاستئناف عمليات إنقاذ 
المهاجرين «في أقرب وقت ممكن».

وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــد دشـــــــــنـــــــــت 
«أكــواريــوس» في فبراير (شباط) 
ألــــف   ٣٠ نــــحــــو  وأنـــــــقـــــــذت   ٢٠١٦
شـــخـــص فــــي مـــيـــاه دولــــيــــة قــبــالــة 

ليبيا ومالطا وإيطاليا. يشار إلى 
أن السفينة تشغل بالتعاون من 
قبل المنظمتين، ترسو حاليا في 
الــرابــع مــن أكتوبر  مرسيليا منذ 
(تــشــريــن الأول) بعد أن نقلت ٥٨ 
مــــهــــاجــــرا فــــي آخــــــر مـــهـــمـــة قــامــت 
بـــهـــا. وتـــشـــيـــر تـــقـــديـــرات مــنــظــمــة 
أطــبــاء بــلا حـــدود إلــى وفـــاة ٢١٣٣ 
شخصا أثناء محاولة عبور البحر 
المتوسط هذا العام ٢٠١٨ معظمهم 
انــطــلــقــوا مـــن الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة، 
الــدولــيــة للهجرة.  وفــقــاً للمنظمة 
وانـــخـــفـــض هــــذا الـــرقـــم عـــن ألــفــين 
و٥٥٨ شخصا لقوا حتفهم خلال 
الأشـــهـــر الــعــشــرة الأولـــــى مـــن عــام 
انــخــفــضــت مــحــاولات  ٢٠١٧، كــمــا 
العبور عبر المتوسط من نحو ١٣٠ 
ألفا في ٢٠١٧ إلى أقل من ٤٠ ألفا.

ويليام بار  هيذر ناورت 

هيذر ناورت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة 
وويليام بار للادعاء العام

واشنطن: معاذ العمري

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب أمــس عــن تأييده 
وترشيحه كلاً من المتحدثة باسم 
الــخــارجــيــة هــيــذر نـــاورت  وزارة 
إلــــى مــنــصــب ســفــيــرة واشــنــطــن 
لدى الأمم المتحدة، وويليام بار 

إلى منصب المدعي العام.
وتأتي هذه التعيينات بعد 
جـــدل طــويــل حـــول الشخصيات 
التي ستصل إلى هذه المناصب، 
رغم التسريبات الإعلامية خلال 
اليومين الماضيين، فإن الرئيس 
اختار الإعلان الرسمي لمرشحيه 

أمام الإعلام أمس.
ويـــتـــطـــلـــب كــــل مــــن مــنــصــب 
الــنــائــب الـــعـــام وســفــيــرة أمــيــركــا 
لدى الأمم المتحدة الحصول على 
مــوافــقــة مجلس الــشــيــوخ. وقــال 
مــســاعــدون فــي لــجــان الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة والــهــيــئــة القضائية 
بـــمـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ لــــوســــائــــل 
الإعلام الأميركية أمس الجمعة، 
إن اللجنة لن تعقد أي جلسات 
تــأكــيــد لــهــذا الـــعـــام، وذلــــك نــظــراً 
لضيق الوقت المتبقي قبل تولي 
مجلس الشيوخ الجديد منصبه 
في ٣ يناير (كانون الثاني) العام 

المقبل.
ويليام بار البالغ من العمر 
٦٨ عــامــاً، وهــو محام جمهوري 
يــــحــــظــــى بــــــاحــــــتــــــرام كــــبــــيــــر فــي 
الأوســـــــــاط الـــقـــانـــونـــيـــة، وشــغــل 
الفترة  منصب المدعي العام في 
فــــي عــهــد  إلـــــى ١٩٩٣  مــــن ١٩٩١ 
الـــرئـــيـــس جــــــورج دبـــلـــيـــو بـــوش 

الأب.
يــــواجــــه  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن 
بـــــار أســـئـــلـــة صــعــبــة فــــي جــلــســة 
تأكيده حــول كيفية تعامله مع 
الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة الــخــاصــة 

لــــلــــمــــحــــامــــين حـــــــــول الـــتـــنـــســـيـــق 
المحتمل بين حملة ترمب وروسيا 
لــــلــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية لعام ٢٠١٦. يقود هذا 
التحقيق روبرت مولر. ويتوقع 
مسؤولو الإدارة أن يتم ترشيح 
بــــــار بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي مـــــن قــبــل 
الــذيــن يحترمون  الــجــمــهــوريــين 
تجربته والديمقراطيين الذين قد 
ينظرون إليه بصفته محاميا في 
الحزب الجمهوري من المدرسة 
الـــقـــديـــمـــة دون ولاء شــخــصــي 

خاص للرئيس.
وعمل بــار بعد تركه وزارة 
الــعــدل فــي مناصب متنوعة من 
الــقــانــونــيــة رفيعة  المــســؤولــيــات 
المستوى، بما في ذلك المستشار 
العام ونائب الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة فــــيــــرازون لـــلاتـــصـــالات، 
وكــذلــك عــمــل مــحــامــيــا لشركتي 

كيركلاند وإيليس.
فيما بزغ نجم هيذر ناورت 
فــــــي المــــــؤتــــــمــــــرات الـــصـــحـــافـــيـــة 
والـــرد على أسئلة الصحافيين 
المـــبـــاشـــرة وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة، لم 
يــســبــق لــهــا أن مـــارســـت الــعــمــل 
الـــحـــكـــومـــي مــــن قــــبــــل، إلا أنــهــا 
أثـــــبـــــتـــــت جــــديــــتــــهــــا بـــصـــفـــتـــهـــا 
متحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، ويـــأتـــي اســـم هــيــذر 
ناورت ٤٨ عاماً مطروحاً بشكل 
قــــــوي لـــتـــقـــود مـــنـــصـــب ســفــيــرة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
لدى الأمم المتحدة خلفاً لنيكي 
هـــيـــلـــي. وهـــــي تـــؤمـــن بــالمــقــولــة 
ــــتــــي تـــعـــتـــبـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ال
السياسية فن الممكن، وتعتمد 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى المـــهـــارات 
الشخصية والممارسة اليومية، 
إذ لم يسبق لها أن مارست العمل 
السياسي أو الدبلوماسي قبل 
تــاريــخ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧. 

فمنذ أن تــم تعيينها المتحدثة 
باسم الخارجية الأميركية في 
ذلــك الشهر تحت إدارة ريكس 
تـــيـــلـــرســـون وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السابق، لعبت ناورت دوراً بارزاً 
في السياسة الإعلامية للوزارة، 
وظلت على تواصل مستمر مع 
وسائل الإعلام الأميركية بشكل 
خاص ووسائل الإعلام العالمية 
في تطبيق سياسة الوزير تلك 

الفترة.
تـــدرجـــت هـــيـــذر نــــــاورت من 
صـــحـــافـــيـــة عـــمـــلـــت فـــــي قــــنــــوات 
أمــيــركــيــة مــن عـــام ١٩٩٦  محلية 
إلـــى إذاعـــــة نـــشـــرات الأخـــبـــار في 
قناة «فوكس نيوز» في عام ٢٠٠٧ 
حتى تم اختيارها ضمن فريق 
الوزير تيلرسون في عــام ٢٠١٧ 
وجهاً إعلامياً للوزارة، وحصلت 
على درجة الماجستير من جامعة 
كولومبيا بنيويورك في مجال 

الصحافة والإعلام.
نــــــــاورت الـــتـــي تــنــتــمــي إلـــى 
حزب المحافظين متزوجة ولديها 
طــــفــــلان، وعُـــــــرف عــنــهــا دعــمــهــا 
للرئيس دونالد ترمب منذ اليوم 
لــلانــتــخــابــات.  لــتــرشــحــه  الأول 
وبحسب بعض وسائل الإعــلام 
الأميركية فإن اسم هيذر ناورت 
كان مطروحاً وبقوة على قائمة 
المرشحين لتولي منصب سفيرة 
الولايات المتحدة الأميركية لدى 
الأمم المتحدة خلفاً لنيكي هيلي، 
وذلــــــك ضـــمـــن قـــائـــمـــة مــرشــحــين 
تضم دينا باول نائبة مستشار 
الأمـــــن الــقــومــي الـــســـابـــق، وكـــاي 
هتشيسون سفيرة أميركا لدى 
منظمة حلف شــمــال الأطلسي، 
والــســيــنــاتــور بمجلس الشيوخ 
سابقاً مــن تيكساس، ونانسي 
برينكر مؤسس مؤسسة سوزان 

كومين لسرطان الثدي.
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ماكرون سيتحدث إلى الفرنسيين لاحقاً ووزير الداخلية يحذر من «عناصر أجنبية»

باريس القلقة تنتظر سبتاً أسود جديداً والسلطات في حالة تأهب قصوى
باريس: ميشال أبو نجم

«ســبــت أســــود آخــــر» تترقبه 
بـــاريـــس بــكــثــيــر مـــن الـــقـــلـــق. لكن 
هذه المــرة، عَمَدت وزارة الداخلية 
ومديرية الشرطة إلى حشد قوى 
أمنية فاقت كل ما عرفته العاصمة 
مــن قــبــل، أي مــنــذ انــطــلاق حركة 
«السترات الصفراء» الاحتجاجية. 
ومــنــذ أمــــس، أخــــذت دوريـــــات من 
الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي تـــتـــجـــول فــي 
المناطق الحساسة من العاصمة 
لتذكر الفرنسيين بمرحلة فرض 
حالة الطوارئ إبان التأهب الأمني 
لمواجهة العمليات الإرهابية. ولا 
الــحــشــد عــلــى العاصمة،  يقتصر 
بــــل تـــوســـع إلـــــى جــمــيــع المــنــاطــق 
الـــفـــرنـــســـيـــة، حـــيـــث ســـيـــنـــزل إلـــى 
الـــشـــوارع مــع الــصــبــاح الــبــاكــر ما 
لا يــقــل عــن ٨٩ ألـــف رجـــل، بينهم 
لــبــاريــس وحــدهــا. وبذلك  ٨ آلاف 
تـــــكـــــون الــــســــلــــطــــات الأمـــــنـــــيـــــة قــد 
وفــرت ٢٤ ألــف رجــل شرطة ودرك 
وعناصر ضد الشغب، إضافيين، 
قياساً على الأسبوع الماضي، و٣ 
آلاف عنصر إضافي في باريس. 
ولــــلــــمــــرة الأولـــــــــى فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ســــيــــرى الـــبـــاريـــســـيـــون مــــدرعــــات 
الـــدرك فــي الــشــوارع. وهـــذا النوع 
مــن الآلــيــات مجهز لأجــل اقتحام 
الــحــواجــز والمــتــاريــس؛ حتى تلك 
التي أضرمت فيها النيران، لغرض 

تــســهــيــل تـــحـــرك الــــقــــوى الأمــنــيــة 
الـــحـــواجـــز حركتها  أعـــاقـــت  الــتــي 
الأسبوع الماضي. ووصــف المدير 
العام لجهاز الدرك الوطني ريشار 
لـــيـــزوري، الــتــحــضــيــرات الأمــنــيــة، 
بــأنــهــا «لا ســابــق لـــهـــا». وأفــــادت 
أوساط وزارة الداخلية بأن خطة 
أمــنــيــة اســتــثــنــائــيــة تـــم إعـــدادهـــا 
لمـــواجـــهـــة «الـــفـــصـــل الـــــرابـــــع» مــن 

الحركة الاحتجاجية.
الــــيــــوم أن الــســلــطــات  جـــديـــد 
أكــانــت بلدية بــاريــس أو  المعنية، 
اتــخــذت تدابير  الــداخــلــيــة،  وزارة 
احـــتـــرازيـــة بــالــغــة؛ أهــمــهــا إغـــلاق 
المواقع السياحية الرئيسية مثل 
برج إيفل وقوس النصر ومتحف 
الـــلـــوفـــر وإغــــــلاق المــــســــارح ومــنــع 
المباريات الرياضية. إضافة إلى 
ذلــك، طلبت البلدية من أصحاب 
المــــحــــلات والمـــتـــاجـــر فــــي المــنــاطــق 
التي من المتوقع أن تشهد الأعمال 
الاحتجاجية كجادة الشانزليزيه 
والـــــشـــــوارع المــتــفــرعــة مـــن ســاحــة 
الإتوال الواقعة في أعلاها الإغلاق 
أو التزام أقصى درجات الحيطة.

وأمـــــــــــس تـــــجـــــولـــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســــــط» فـــي الـــجـــادة المـــذكـــورة. 
والــلافــت فيها أن عشرات العمال 
الــتــابــعــين لــلــبــلــديــة كــانــوا بصدد 
رفـــع كـــل مـــا يــمــكــن أن يستخدمه 
المـــــحـــــتـــــجـــــون، ومــــــــن يـــــنـــــدس فــي 
صفوفهم مــن المــشــاغــبــين، لإقامة 

الحواجز والمتاريس، ورميه على 
القوى الأمنية. كذلك، فإن المحلات 
الـــشـــهـــيـــرة فــــي الــــجــــادة المــــذكــــورة 
القريبة قامت بحماية  والشوارع 
واجهاتها بألواح خشبية ضخمة 
لـــتـــلافـــي الـــتـــهـــشـــيـــم والـــتـــخـــريـــب 

والسرقات.
وتــــرافــــقــــت هــــــذه الإجــــــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة الــــتــــي تـــعـــكـــس قــلــق 
الــســلــطــات الــشــديــد مــن أن تشهد 
شــوارع العاصمة والمــدن الأخــرى 
مـــشـــاهـــد الـــعـــنـــف الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الـــســـبـــت المــــاضــــي. مــــن هـــنـــا، فـــإن 
كــبــار المــســؤولــين، بــــدءاً مــن قصر 
الإلــــــيــــــزيــــــه نـــــــــــــزولاً إلـــــــــى رئــــيــــس 
الـــحـــكـــومـــة والــــــــــوزراء والأمـــنـــيـــين 
والمــســؤولــين الــســيــاســيــين، دأبـــوا 
فــي الأيـــام الــثــلاثــة المــاضــيــة، على 
وأحياناً  مما سيحصل  التنبيه 
تــضــخــيــم ذلـــــك الأمــــــر الــــــذي دفـــع 
بعضاً مــن «الــســتــرات الــصــفــراء»، 
الذين يسمون أنفسهم «الأحرار»، 
الــطــلــب مــن متابعي الحركة  إلـــى 
الامتناع عن «النزول» إلى باريس، 
لأن هناك «فخاً» نصبته الحكومة 
لإظــــهــــارهــــم بــمــظــهــر المــشــاغــبــين 
وتلطيخ سمعتهم. وفي مؤتمره 
الصحافي، أعلن وزيــر الداخلية 
كثيراً  أن  كاستانير،  كريستوف 
مــــن الـــــدعـــــوات الـــتـــي تُـــطـــلـــق عــلــى 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تــحــمــل فــــي طــيــاتــهــا «تـــهـــديـــدات 

واضحة». ومما جاء في بعضها: 
«مانو (إيمانويل مــاكــرون) نحن 
إلــــى  واصـــــــلـــــــون» أو «الــــجــــمــــيــــع 
إلــى ثورة  الباستيل»، في إشــارة 
الــتــي انطلقت بالاستيلاء   ١٧٨٩
عــلــى قــلــعــة الــبــاســتــيــل رمــــز قمع 
الـــســـلـــطـــة المـــلـــكـــيـــة وقــــتــــهــــا. ومـــن 
الـــــــدعـــــــوات أيـــــضـــــاً الــــطــــلــــب بــحــل 
الــــبــــرلمــــان. وجـــــــاءت لــهــجــة وزيــــر 
الداخلية بالغة التشدد والتنديد 
«العناصر الراديكالية والمخربين  بـ
الــســاعــين إلـــى حــشــد صــفــوفــهــم». 
كما أن الوزير المعني لم يستبعد 
وجود عناصر أجنبية راديكالية. 
ومــنــذ الـــبـــدايـــة، وجــــه كــاســتــانــيــر 
أصابع الاتهام لمجموعات اليمين 
المــتــطــرف أو مــجــمــوعــات الــيــســار 
المتطرف مثل «بلاك بلوك»، متهماً 
الطرفين بتصعيد الوضع والحقد 
والعنف. بالمقابل، قلل كاستانير 
من أعداد المحتجين التي قدر أنها 
إلــــى عـــشـــرة آلاف على  تـــراجـــعـــت 
كل الأراضــي الفرنسية، ليخلص 
إلى القول بأن هؤلاء «لا يمثلون 
الشعب». ولذا، فإنه يرى أن الوقت 
قد حان «للعودة إلى الجمهورية 
وقيمها ولدولة القانون والحوار 
والـــتـــصـــالـــح والـــــســـــلام وحـــمـــايـــة 

(المواطنين)».
أمــــا مـــن جــهــة الإلـــيـــزيـــه، فــإن 
مــــا زال عــلــى  مـــــاكـــــرون  الـــرئـــيـــس 
صــمــتــه، ونــقــل عــنــه ريــشــار فـــران، 

رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان، أنــــــه ســيــتــكــلــم 
الأســبــوع المــقــبــل، وأنـــه إذا امتنع 
عــن الــكــلام الــيــوم فــلأنــه «لا يريد 
صب الزيت على النار». وبحسب 
المراقبين، فــإن مــاكــرون ينتظر أن 
تكون السلطات الأمنية قد نجحت 
في السيطرة على الوضع، وبدت 
في الأفق تباشير تراجع العنف، 
وهو ما لم يتحقق حتى اليوم، لا 

بل إن العكس هو الصحيح. 
وتــــــــراهــــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــلـــى 
حــــصــــول تـــشـــقـــقـــات فــــي صــفــوف 
«الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء»، بـــعـــد أن 
استجابت الحكومة لكل مطالبهم 
الأولية، أي المتعلقة بإلغاء زيادات 
الــرســوم على المشتقات النفطية 
للعام ٢٠١٩، وكذلك على الزيادات 
على أسعار الغاز والكهرباء التي 
كانت منتظرة بداية العام المقبل. 
الـــســـلـــطـــات  وبــــعــــد أن «جـــــنـــــدت» 
الأحــــزاب والــنــقــابــات لــلــدعــوة إلى 
الــتــهــدئــة والـــحـــوار ونــبــذ العنف، 
فإنها لجأت في الساعات الأخيرة 
إلــــى أربــــــاب الــعــمــل لــحــثــهــم على 
توفير علاوات للموظفين من أجل 
زيــادة قوتهم الشرائية. يبقى أن 
كـــل الأنــــظــــار ســتــتــجــه الـــيـــوم إلــى 
بـــاريـــس لــقــيــاس حــــــرارة الــحــركــة 
الاحتجاجية، ولمعرفة ما إذا كانت 
علت 

َ
الإجــــــراءات الــحــكــومــيــة قــد ف

فعلها، أم أن البلاد متجهة لمزيد 
من التصعيد.
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واشنطن تدعم مشروع إنشاء جيش كوسوفي
بريشتينا - «الشرق الأوسط»: صرح السفير الأميركي في 
بريشتينا فيليب كوسنيت، الخميس، بأن الولايات 
المتحدة تدعم مشروع كوسوفو إنشاء جيش خاص 
بها. ويفترض أن يصوت برلمان كوسوفو الجمعة المقبل 
قـــراءة ثانية للنصوص  المــشــروع، خــلال جلسة  على هــذا 
التي تقضي بتحويل «قوة أمن كوسوفو» التي تم تدريبها 
بسرعة للعمل في حال حدوث كوارث، إلى جيش نظامي. 
ومنذ انتهاء الحرب (١٩٩٨ - ١٩٩٩) بين صربيا وتمرد ألبان 
كوسوفو، تتولى القوات الدولية التي يقودها حلف شمال 
الأطلسي مهمة ضمان أمن كوسوفو. وصرح الأمين العام 
للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، بأن مشروع 
كوسوفو إقامة قوة عسكرية خاصة بها، يأتي في «وقت 
غير مــنــاســب» و«بــعــكــس آراء عــدد مــن دول الــحــلــف». لكن 
السفير الأميركي في بريشتينا قال للقناة العامة للإذاعة 
والتلفزيون «آر تي كا» في كوسوفو، إن واشنطن تدعم هذه 
آنــا برانابيتس،  الـــوزراء الصربية  المــبــادرة. وقالت رئيسة 
الأربعاء: «آمل ألا نضطر لاستخدام جيشنا؛ لكن في الوقت 
الحالي، هذا أحد الخيارات المطروحة». وتعتبر بلغراد أن 
هذا المشروع يشكل تهديداً لنحو ١٢٠ ألف صربي بقوا في 
كوسوفو بعد الحرب. وترفض صربيا الاعتراف باستقلال 
كوسوفو التي كانت مقاطعة تابعة لها وانفصلت في ٢٠٠٨، 

بينما تعترف معظم الدول الأوروبية بها.

الرئيس الألماني يثير خلال زيارته للصين قضايا حقوق الإنسان

تشنجدو (الصين) - ««الشرق الأوسط»:  أكد الرئيس الألماني 
فرانك - فالتر شتاينماير، خلال زيارته الرسمية الحالية 
للصين، أهمية حماية حقوق الإنسان والالــتــزام بقواعد 
الأمــم المتحدة كــأســاس للنظام العالمي. وقــال شتاينماير أمس 
الــجــمــعــة، فـــي كــلــمــتــه أمــــام طــــلاب جــامــعــة «ســـيـــشـــوان» بمدينة 
تشنجدو جنوب غربي الصين، إن إقرار الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان قبل ٧٠ عاماً، كان «حدثاً سعيداً في التاريخ». وفي إشارة 
إلى التاريخ الألماني الذي اتسم بافتقار الحرية والقمع على مدار 
سنوات كثيرة، قال شتاينماير: «هذا جعلنا حساسين ومنتبهين 
عــلــى نــحــو خـــاص، لمــا يــحــدث لــلــذيــن لا يــتــبــنــون الــــرأي الــســائــد، 
الــذيــن يــريــدون ممارسة  إلــى أقلية عرقية، أو  الــذيــن ينتمون  أو 
عقيدتهم». ومن ناحية أخرى، دعا شتاينماير إلى تعزيز التعاون 
الألماني - الصيني للدفاع عن النظام الدولي. وذكر شتاينماير 
أنه عندما يشكك مؤسسون نافذون في هذا النظام: «فإنه يتعين 
الــدفــاع بــصــورة أكبر عــن الحفاظ  علينا نحن، ألمانيا والــصــين، 
على هذا النظام، ابتداء من القضايا التجارية حتى حماية المناخ 

وغيرها من القضايا».

مجلس الشيوخ الياباني يمنح العمال الأجانب
تأشيرة إقامة «قصيرة الأجل» 

طوكيو - «الشرق الأوسط»: تسعى حكومة رئيس الوزراء 
إلــى اســتــقــدام نحو  آبـــي،  المــحــافــظ شينزو  الياباني 
٤٧ ألف عامل أجنبي، خلال العام الأول من تطبيق 
القانون الذي وافق عليه بالفعل مجلس النواب الياباني، 
والذي من المقرر تطبيقه في أبريل (نيسان) ٢٠١٩. ويسرد 
المــجــالات التي تعاني نقصاً فــي العمالة،  الــقــانــون ١٤ مــن 
مثل البناء والتشييد والزراعة والمطاعم ورعاية كبار السن. 
ألفاً من العمال  القانون إجمالاً إلى استقدام ٣٤٥  ويهدف 
الأجانب إلى اليابان خلال خمس سنوات. وتعاني اليابان 
من نقص في العمالة، كونها مجتمعاً ترتفع فيه سريعاً 
مــعــدلات الإصــابــة بــالــشــيــخــوخــة. ويــوجــد الآن نــحــو ٢٨. ١ 
مليون عامل أجنبي في اليابان، مقارنة بـ٦٨٠ ألفاً في عام 
٢٠١٢. ويأتي معظم العمال الأجانب إلى اليابان من الصين 
وفيتنام والفلبين.  ويخشى معارضو القانون من أن يصبح 
نظام التأشيرة الجديد بوابة لزيادة معدلات الهجرة إلى 
اليابان، في حين رحب خبراء بالنقاش الذي أثاره القانون 

الجديد.

فنزويلا توقع مع روسيا اتفاقات بستة مليارات دولار

الــرئــيــس الفنزويلي  قـــال  ــط»:  كاراكاس - «الشرق الأوس
نيكولاس مادورو، إنه وقع اتفاقات مع روسيا بقيمة 
ستة مليارات دولار، خلال زيــارة أجراها في الآونة 
الأخيرة إلى موسكو. ونشر مادورو تغريدة عبر «تويتر» 
قال فيها إن الاتفاقات تتضمن استثمارات في قطاع النفط 
وتعدين الذهب. وقال الرئيس الاشتراكي أيضاً إنه اشترى 
٦٠٠ ألف طن من القمح للعام المقبل. كما تحدث مادورو في 
تغريدته عن «تحالفات من أجل سعادة الشعب». يشار إلى 
أن فنزويلا تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية وإنسانية، 
الــهــائــلــة؛ حــيــث تــواجــه نقصاً  رغـــم احــتــيــاطــاتــهــا النفطية 
واسع النطاق في السلع الرئيسية، وارتفاعاً كبيراً للغاية 
فــي الــتــضــخــم. وغــــادر نــحــو ثــلاثــة مــلايــين شــخــص الــبــلاد، 
وفقاً للأمم المتحدة، وذهب أكثر من مليون شخص منهم 
الــجــارة كولومبيا. كما تستضيف بيرو والإكــــوادور  إلــى 
أعـــداداً كبيرة من  والأرجنتين وتشيلي والــبــرازيــل وبنما، 
اللاجئين الفنزويليين. وأصبحت الدولة الواقعة في أميركا 
الجنوبية معزولة بشكل متزايد، وسط انتقاد دولي لنظام 

مادورو.

بكين تعتبر أن التحرك الغربي يأتي في إطار «نهج دنيء» للحد من طموحات الصين التكنولوجية

«هواوي» تتعاون مع الطلبات البريطانية في المعلومات الأمنية بعد توقيف مديرتها
لندن - تورونتو: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى  الــــــقــــــبــــــض  نــــــبــــــأ  أدى 
المسؤولة التنفيذية الصينية منغ 
المــالــيــة لشركة  المــديــرة  وان تشو 
«هـــــــــواوي» الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة 
للتكنولوجيا لاضطراب أسواق 
الأسهم العالمية، خشية أن يؤدي 
ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية 
بـــين الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة 
اتــفــق عليها الرئيس  بعد هــدنــة 
الصيني شي جينبينغ ونظيره 
الأمــــيــــركــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب فــي 

الأرجنتين يوم السبت الماضي.
أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة صــــنــــاعــــة 
مــــعــــدات الاتــــــصــــــالات الــصــيــنــيــة 
«هواوي تكنولوجيز» موافقتها 
عـــلـــى مـــطـــالـــب مـــســـؤولـــي الأمــــن 
الــبــريــطــانــيــين لمعالجة المــخــاوف 
البريطانية من احتمال استغلال 
الصين لمعدات وبرامج «هواوي» 
المستخدمة في شبكات الاتصالات 
في بريطانيا بطرق غير قانونية، 
وذلـــــك حــتــى تــتــجــنــب «هــــــواوي» 
قـــراراً بريطانياً بمنع استخدام 
مـــنـــتـــجـــات الــــشــــركــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
فــــي الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس لــشــبــكــات 

الاتصالات في بريطانيا.
وبــــــــــــحــــــــــــســــــــــــب صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«فاينانشيال تايمز» البريطانية، 
وافـــقـــت الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة على 
ســلــســلــة مــــن المــــطــــالــــب الــتــقــنــيــة 
البريطانية التي ستغير طريقة 
الــســوق البريطانية،  عملها فــي 
وذلك خلال اجتماع بين مسؤولي 
الــشــركــة وكــبــار مــســؤولــي المــركــز 
الــوطــنــي لــلأمــن المــعــلــومــاتــي في 

بريطانيا.
وقـــــال مــــســــؤولان أمــيــركــيــان 
الخميس إن ترمب لم يكن يعلم 
بالنبأ مسبقا. ولا تزال التفاصيل 
قليلة في القضية التي تنظرها 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فـــــي مــقــاطــعــة 
كولومبيا البريطانية. وامتنعت 
الــكــنــديــة عـــن ذكــر  الـــعـــدل  وزارة 
تفاصيل بشأن القضية وحصلت 
منغ على قرار بحظر النشر، وهو 
ما قيد قدرة وسائل الإعلام على 
تغطية الأدلة أو الوثائق المقدمة 

في المحكمة.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، أشــــــــــارت 

وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء إلــى 
أن «هـــــواوي» أرســلــت بــيــانــا إلــى 
عــمــلائــهــا وشــركــائــهــا فــي أنــحــاء 
العالم تؤكد فيه التزامها بجميع 
القوانين والقواعد المنظمة لقطاع 
الاتصالات في أي دولة، ورغبتها 
فـــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى عـــلاقـــاتـــهـــا 
التجارية معهم من دون تغيير. 
وأضافت الشركة الصينية أنها 
تــشــعــر بــــأن «حـــكـــومـــة الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة تـــســـتـــخـــدم مــــثــــل هــــذه 
الوسائل غير المعقولة لممارسة 
الــضــغــط عــلــى كــيــان اقــتــصــادي. 
هذه وسائل ضد الاقتصاد الحر 

والمنافسة العادلة».
وأكـــــــدت «هـــــــــواوي» الــقــبــض 
عــلــى مــنــغ، وقــالــت يـــوم الأربــعــاء 
إن «الــشــركــة لــيــس لــديــهــا ســوى 
القليل جدا من المعلومات بشأن 
الاتــــهــــامــــات ولـــيـــس لـــديـــهـــا عــلــم 
بــــأي مــخــالــفــة ارتــكــبــتــهــا مــنــغ». 
وامــتــنــع مــتــحــدث بــاســم الــشــركــة 
عن التعقيب الخميس، وقــال إن 
البيان الــصــادر يــوم الأربــعــاء ما 

زال ساريا.
وطالبت الخارجية الصينية 
كــلا مــن كندا والــولايــات المتحدة 
بــــتــــوضــــيــــح ســــبــــب مـــطـــالـــبـــتـــهـــا 
لـــلـــســـلـــطـــات الـــكـــنـــديـــة بــتــوقــيــف 
«مـــــــنـــــــغ»، الـــــتـــــي تــــشــــغــــل أيـــضـــاً 
مـــنـــصـــب نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
فــــضــــلا عــن  إدارة «هــــــــــــــــواوي»، 
كونها ابنة مؤسس الشركة «رين 
تشينجفي»، والتي تم توقيفها 
قبل أيــام خــلال وجــودهــا بمطار 

في فانكوفر.
تجدر الإشارة إلى أنه قد يتم 
تسليم «مينغ» للولايات المتحدة، 
حيث يحقق الادعاء في نيويورك 
فيما إذا كانت «هــواوي» تنتهك 
إيــران،  العقوبات الأميركية ضد 
وفــقــا لمــا أوردتــــه صحيفة «وول 

ستريت جورنال».
وتواجه «هواوي»، التي يقدر 
عدد موظفيها في كندا بنحو ألف 
شخص، تدقيقا شديدا في الكثير 
من البلدان الغربية بشأن صلتها 
بالحكومة الصينية. ويرجع ذلك 
إلـــى مــخــاوف مــن أن تــكــون بكين 
تستغلها في التجسس. وذكرت 
رويـــتـــرز فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) أن 

المــتــحــدة تبحث أيضا  الـــولايـــات 
منذ عام ٢٠١٦ على الأقل فيما إن 
كانت هواوي انتهكت العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــــران. ومــثــلــت 
منغ (٤٦ عاما) أمــام محكمة في 
فـــانـــكـــوفـــر أمـــــس الــجــمــعــة لــنــظــر 
إطـــــلاق ســراحــهــا بــكــفــالــة بينما 
تــنــتــظــر احـــتـــمـــال تــرحــيــلــهــا إلــى 

الولايات المتحدة.

دانت وسائل الإعلام الصينية 
الـــــرســـــمـــــيـــــة الــــجــــمــــعــــة تـــوقـــيـــف 
المسؤولة رفيعة المستوى، معتبرة 
أن التحرك يأتي في إطــار «نهج 
دنيء» للحد من طموحات بكين 
الــتــكــنــولــوجــيــة. وأثـــــار توقيفها 
غضب الحكومة الصينية، وسط 
قــلــق مـــن انــعــكــاســاتــه المــحــتــمــلــة 
على الهدنة في الحرب التجارية 

بــــين أكـــبـــر قـــوتـــين اقــتــصــاديــتــين 
في العالم. وقالت افتتاحية في 
صــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال تـــايـــمـــز» إن 
«على الحكومة الصينية التفكير 
جديا في توجه الولايات المتحدة 
لانــتــهــاك الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
لــكــبــح مـــشـــاريـــع الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــتــقــدمــة». وأضــافــت:  الصينية 
الــواضــح أن واشنطن تتبع  «مــن 

نــهــجــا دنــيــئــا لأنـــهـــا غــيــر قــــادرة 
على وقف تقدم (أجهزة) هواوي 
٥ جـــــي فـــــي الــــــســــــوق». وحــــــذرت 
صحيفة «تشاينا دايلي» من أن 
«التحكم بتوسع هـــواوي مضر 
بالعلاقات الصينية الأميركية». 
وأشارت «تشاينا دايلي» إلى أن 
«أمــــرا واحــــدا ثــابــتــا ولا شــك في 
صحته وهو أن الولايات المتحدة 
تحاول القيام بكل ما يمكن للحد 
مــــن تـــوســـع هـــــــواوي عـــالمـــيـــا لأن 
الشركة ببساطة هي التي تقود 
شــركــات التكنولوجيا الصينية 
قــطــاع  الـــتـــنـــافـــســـيـــة». ورغـــــــم أن 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــي لا يــزال 
يــعــتــمــد عــلــى صـــــادرات أمــيــركــيــة 
مـــعـــيـــنـــة عــــلــــى غــــــــرار الــــرقــــاقــــات 
الدقيقة، تسعى بكين للحصول 
قـــطـــاع  فــــــي  قــــــيــــــادي  عــــلــــى دور 
التكنولوجيا عالميا لتتفوّق على 
الولايات المتحدة وذلك في إطار 
خــطــة أطــلــقــت عليها «صــنــع في 

الصين ٢٠٢٥».
وتــعــد «هــــــواوي» بــين أكبر 
مـــــقـــــدمـــــي خـــــــدمـــــــات ومــــــعــــــدات 
الاتصالات في العالم. وتستخدم 
عدة شركات اتصالات في العالم، 
بعضها فــي أوروبــــا وأفريقيا، 
مــنــتــجــاتــهــا. لــكــن هــنــاك قــيــودا 
مشددة على أنشطتها التجارية 
في الولايات المتحدة جراء القلق 
مــــن تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى المــنــافــســين 
الأمــيــركــيــين ومــن إمكانية فتح 
هــواتــفــهــا الـــجـــوالـــة ومــعــداتــهــا 
المستخدمة بشكل واسع في دول 
أخــــرى قــنــوات تــجــســس لبكين. 
واتخذت أستراليا ونيوزيلندا 
وبريطانيا إجراءات مماثلة هذا 
العام عبر رفض بعض خدمات 
الــــشــــركــــة بــــنــــاء عـــلـــى مـــخـــاوف 

أمنية.
وفي وقت سابق هذا العام، 
انـــــــهـــــــارت شـــــركـــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
تـــــي إي»  صـــيـــنـــيـــة أخــــــــرى «زي 
تقريبا بعدما حظرت واشنطن 
على الشركات الأميركية بيعها 
المــــــعــــــدات الــــحــــســــاســــة وبـــــرامـــــج 
الكومبيوتر لمــدة سبع ســنــوات، 
رغــــــم أنــــــه تــــم رفــــــع الـــحـــظـــر بــعــد 
موافقة الشركة على دفــع غرامة 

بقيمة مليار دولار.

المرأة التي أدى نبأ القبض عليها لاضطراب أسواق الأسهم العالمية وخسارات بمئات المليارات من الدولارات (إ.ب.أ)

محاكمة المتهمين في قضية اغتيال السفير الروسي في ٨ يناير 

واشنطن تهدد أنقرة بعقوبات بسبب صواريخ «إس٤٠٠» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هددت وزارة الدفاع الأميركية 
«الـــبـــنـــتـــاغـــون» تـــركـــيـــا بــعــقــوبــات 
قــــاســــيــــة حــــــــال اســـــتـــــمـــــرارهـــــا فــي 
الــحــصــول عــلــى منظومة إس ٤٠٠ 
الــــصــــاروخــــيــــة الـــــروســـــيـــــة. ودعـــــا 
المتحدث باسم البنتاغون لشؤون 
القيادة الأوروبية الأميركية إيريك 
بــاهــون، تركيا إلــى عــدم السير في 
إجراءات الحصول على نظام إس - 
٤٠٠. وقال إن مواصلة أنقرة تنفيذ 
آلية الحصول على هــذه المنظومة 
الصاروخية، ستعرضها لمواجهة 
عقوبات قاسية، وذلك عملا بالمادة 
أعـــــداء  قــــانــــون مـــكـــافـــحـــة  ٢٣١ مــــن 
أمـــيـــركـــا عـــبـــر الـــعـــقـــوبـــات. وشــــدد 
المــتــحــدث عــلــى أن دخـــول منظومة 
إلــى الأراضــي  (إس ٤٠٠) الروسية 
التركية سيرتب نتائج كارثية على 
الـــعـــلاقـــات الــعــســكــريــة الـــتـــي تــربــط 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــف شــمــال 
الأطلسي «الناتو» بسلطات أنقرة.

ــــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــــار بـــــــــاهـــــــــون إل
الـــبـــنـــتـــاغـــون ســـيـــضـــطـــر فـــــي حـــال 
دخــــول هــــذه المــنــظــومــة إلــــى تــركــيــا 
إلى إعــادة مراجعة برنامج تزويد 

سلاح الجو التركي بمقاتلات (إف 
٣٥) الأميركية.

ومــــــــــع تـــــصـــــاعـــــد تـــــحـــــذيـــــرات 
الــولايــات المــتــحــدة لتركيا فــي هذا 
الــــشــــأن، وتــخــيــيــرهــا بــــين روســـيـــا 
والـــغـــرب، كــشــفــت تــقــاريــر إعــلامــيــة 
روسية عن تأجيل واشنطن فعلاً 
تـــــوريـــــد مــــحــــركــــات لـــلـــمـــروحـــيـــات 

التركية (تي - ١٢٩).
وأشارت إلى أن تلك المروحيات 
هي اليوم موضوع ابتزاز واشنطن 
لأنــــقــــرة، وذلـــــك بــعــد تــخــلــي تــركــيــا 
فـــــي الــــســــابــــق عـــــن عــــــرض روســـــي 
لبيعها مروحيات قتالية واختيار 
مــــروحــــيــــات أغـــوســـتـــا ويــســتــلانــد 
الإيطالية بمحركات أميركية بدلاً 

عنها.
وحذرت الولايات المتحدة مراراً 
مـــن الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــلــصــواريــخ 
الروسية (إس - ٤٠٠) على العلاقات 
الــتــركــيــة الأمـــيـــركـــيـــة ودور تــركــيــا 
داخل «الناتو»، فضلاً عن احتمال 
تعرض تركيا لعقوبات أميركية، 
وتــــعــــريــــض حـــقـــوقـــهـــا فــــــي شــــــراء 
«إف - ٣٥»  وصــنــاعــة مــقــاتــلات الـــــــ
للخطر، وإمكانية تــراجــع قدرتها 
عـــلـــى الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك مــــع الــنــاتــو 

وظـــــهـــــور نــــقــــاط ضـــعـــفـــهـــا بــســبــب 
الاعتماد المتزايد على روسيا.

وقــال وزيــر الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، الأربــعــاء 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  المـــــاضـــــي، إن 
دونــالــد ترمب أبلغ نظيره التركي 
تــــكــــون هــــنــــاك أي  يــــريــــد أن  أنـــــه لا 
مشاكل أمام بيع مقاتلات إف - ٣٥ 

لأنقرة.
وأكــــــــد جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، فــي 
تــــصــــريــــحــــات عــــقــــب اجــــتــــمــــاعــــات 
لــحــلــف الـــنـــاتـــو فــــي بـــروكـــســـل، أن 
تـــركـــيـــا لا تـــتـــوقـــع أي مـــشـــاكـــل فــي 
الــــطــــائــــرات (إف - ٣٥) مــن  شــــــراء 
شــركــة لوكهيد مــارتــن رغــم جهود 
فـــي الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي لــوقــف 
الصفقة... ترمب أكد ذلك لإردوغان 
خــــــلال قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
الأخــــيــــرة فـــي الأرجـــنـــتـــين. وطــالــب 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي بوقف  مجلس 
بــيــع الــطــائــرات لــتــركــيــا إلا إذا أقــر 
ترمب بأنها لا تمثل تهديداً لحلف 
الناتو، ولا تشتري العتاد الدفاعي 

من روسيا ولا تحتجز أميركيين.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، ســحــب 
الــعــام للمنطقة الجنوبية  الادعـــاء 
فـــي نـــيـــويـــورك طــلــب الاســتــئــنــاف، 

المتضمن زيادة العقوبة المفروضة 
على نائب مدير بنك خلق الحكومي 
التركي السابق محمد هاكان أتيلا، 
المتهم بالتحايل لخرق العقوبات 
الأميركية على إيران في الفترة من 

٢٠١٢ إلى ٢٠١٥.
وكان القضاء الأميركي فرض 
عقوبة السجن لمــدة ٣٢ شهرا على 
الــعــام اعتبر  أتــيــلا، إلا أن الادعـــــاء 
العقوبة غير رادعــة، وتقدم بطلب 
لــلاســتــئــنــاف. وبــــــدوره، كـــان دفـــاع 
أتــيــلا تــقــدم بطلب اســتــئــنــاف ضد 
الحكم في أغسطس (آب) الماضي، 
المــقــرر أن يتم  وطلب تبرئته، ومــن 
إخــــــلاء ســبــيــل أتــــيــــلا، الــــــذي جـــرى 
الـــولايـــات المــتــحــدة في  توقيفه فــي 
مــارس (آذار) ٢٠١٧. في ٢٥ يوليو 

(تموز) المقبل.
وأديــــن أتــيــلا فــي إطـــار دعــوى 
قــضــائــيــة ضـــد تــاجــر الـــذهـــب رجــل 
الأعـــمـــال الــتــركــي مــن أصـــل إيــرانــي 
رضــا ضـــراب، الـــذي نسق عمليات 
تجارة الذهب مقابل النفط، والذي 
قرر أثناء نظر القضية التعاون مع 
محكمة مانهاتن، وأصــبــح شاهد 

إثبات ضد أتيلا.
وما زال مكتب مراقبة الأصول 

الأجــنــبــيــة، الــتــابــع لــــوزارة الخزانة 
الأميركية، يبحث فيما إذا كان بنك 
الــعــقــوبــات فــي الوقت  خلق انتهك 
الذي تواصل محكمة في نيويورك 

تحقيقاتها الخاصة في القضية.
ويــنــفــي بــنــك خــلــق ارتــكــاب أي 
مخالفات. وكان ضــراب، الذي كان 
فــي الــســابــق مــن المــقــربــين للرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــــان، هو 
بــطــل فــضــيــحــة الـــفـــســـاد والـــرشـــوة 
الكبرى التي تفجرت في نهاية عام 
٢٠١٣. واتـــهـــم فــيــهــا ضــــراب وعـــدد 
الــذي  مــن وزراء حكومة إردوغــــان، 
كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، 
وأبـــنـــائـــهـــم، واعـــتـــبـــرهـــا إردوغـــــــان 
محاولة مــن جــانــب حــركــة الخدمة 
الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن 

للإطاحة بحكومته.
ومن جانب آخر تبدأ المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــعــلــيــا فــــي تـــركـــيـــا فــي 
٨ يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل 
محاكمة المتهمين في قضية اغتيال 
السفير الروسي السابق في أنقرة 
أنــــدريــــه كــــارلــــوف الـــــذي قــتــل على 
يــد الشرطي التركي مــولــود مــارت 
التنطاش في ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٦ خلال افتتاحه معرضا 

للصور في أنقرة. وأعلنت المحكمة 
أمــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة) قـــــبـــــول لائـــحـــة 
الاتــهــام المقدمة من النيابة العامة 
في قضية اغتيال كارلوف، في ٢٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
والتي اتهمت حركة الخدمة التابعة 
لـــلـــداعـــيـــة فـــتـــح الــــلــــه غــــولــــن الـــتـــي 
تتهمها السلطات بتنفيذ محاولة 
انقلاب عسكرية فاشلة وقعت في 
(تــــمــــوز) ٢٠١٦.  يـــولـــيـــو  مــنــتــصــف 
باغتيال كارلوف كعمل استفزازي 

ضد العلاقات الروسية والتركية.
فــــــي ســـــيـــــاق مـــــــــــواز، اعـــتـــقـــلـــت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة أمــــس عــشــرات 
الـــضـــبـــاط المـــتـــقـــاعـــديـــن مــــن ســـلاح 
الجو لاتهامهم بالارتباط بحركة 
غولن. وأصدرت النيابة العامة في 
الــعــاصــمــة أنــقــرة مـــذكـــرات توقيف 
بحق ٨٧ من قدامى ضباط الصف 
المـــلـــحـــقـــين بــــقــــيــــادة ســــــلاح الـــجـــو، 
اعــتــقــلــتــهــم قــــوات الأمــــن فـــي حملة 

أمنية موسعة.
كما أصــدرت نيابة إسطنبول 
بــــحــــق ٤١ مــن  تــــوقــــيــــف  مــــــذكــــــرات 
ــــــدرك، غالبيتهم  ال قـــــوات  عــنــاصــر 
ضباط أو ضباط صف، يشتبه في 

علاقتهم بحركة غولن.

لافروف: جنوب البحر المتوسط بؤرة للتوتر الدولي بسبب «الهندسة الجيوسياسية»

اتهامات متبادلة بين موسكو وواشنطن حول الالتزام بمعاهدة «ستارت»
موسكو: «الشرق الأوسط»

تــــبــــادلــــت واشــــنــــطــــن ومـــوســـكـــو 
الاتهامات مجدداً بشأن التزاماتهما 
الــنــوويــة المتوسطة  الــقــوى  بمعاهدة 
المــــدى (ســــتــــارت) الــتــي تــعــود لحقبة 
الــحــرب الـــبـــاردة. وبـــالأمـــس، تجاهل 
الكرملين مطالبة أميركية بالتخلص 
من صواريخ قادرة على حمل رؤوس 
نووية، وقــال إنها تتفق مع معاهدة 
الحد من التسلح، وترى واشنطن أن 

هذه الصواريخ تنتهكها.
وقـــــــال وزيـــــــر خـــارجـــيـــة روســــيــــا، 
ســيــرغــي لافــــــروف، أمــــس (الــجــمــعــة)، 
إن روســيــا تــرى أن الــولايــات المتحدة 
تــســعــى لتعطيل مــعــاهــدة «ســتــارت» 
الجديدة للأسلحة النووية، بتحركها 
للانسحاب من معاهدة القوى النووية 
المــتــوســطــة المــــــدى. وكـــانـــت مــســؤولــة 
أميركية كبيرة قد قالت الخميس إن 

على موسكو التخلص من صواريخ 
كــروز الموجهة مــن طــراز «٩ إم ٧٢٩»، 
نـــوويـــة  الـــــقـــــادرة عـــلـــى حـــمـــل رؤوس 
وقــاذفــات هــذه الــصــواريــخ، أو تعديل 
مــداهــا بما يتفق مــع معاهدة القوى 
النووية المتوسطة المدى الموقعة عام 
الـــولايـــات  انــســحــاب  ١٩٨٧، وتــجــنــب 
المتحدة منها. وقال لافروف في مؤتمر 
صحافي فــي مــيــلانــو: «أصــبــح هناك 
بــأنــه تــجــري تهيئة الساحة  انــطــبــاع 
لـــتـــعـــطـــيـــل هـــــــذه الــــوثــــيــــقــــة (ســــتــــارت 

الجديدة) أيضاً نتيجة لذلك».
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث 
باسم الكرملين، للصحافيين، رداً على 
سؤال بشأن الطلب الأميركي: «روسيا 
لم - ولا - تنتهك (المعاهدة)، ولا تزال 
ملتزمة بتعهداتها، بموجب معاهدة 
الـــقـــوى الـــنـــوويـــة المــتــوســطــة المـــــدى». 
الــروســي أن  واعتبر وزيــر الخارجية 
جنوب البحر المتوسط لا يــزال بؤرة 

للتوتر الدولي، مؤكداً أن بلاده تبذل 
جهودها لتحسين الوضع في المنطقة. 
وقـــال لافــــروف، فــي حــديــث لصحيفة 
«إيــــفــــمــــيــــريــــدا تـــــــون ســـيـــنـــداكـــتـــون» 
الــيــونــانــيــة: «لا يـــــزال جـــنـــوب الــبــحــر 
المـــتـــوســـط مـــصـــدراً رئــيــســيــاً لــلــتــوتــر 
الــدولــي والــتــهــديــدات الخطيرة، مثل 
الإرهــــــــاب والـــهـــجـــرة غـــيـــر المـــشـــروعـــة 
وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة. 
الــتــوازن الطائفي العرقي  لقد اخــتــل 
الــجــمــاعــي للسكان  لــلــنــزوح  نــتــيــجــة 

المسيحيين».
وذكــــــــــــر الــــــــوزيــــــــر لافــــــــــــــــروف، فـــي 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي أوردتـــــهـــــا قــنــاة 
«روسيا اليوم» أمس، أن هذا الوضع 
بــــــات نــتــيــجــة مــــبــــاشــــرة «لــلــهــنــدســة 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة»، والـــــتـــــدخـــــل فــي 
الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة 
في الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
وفــــــــرض نـــــمـــــاذج تــــطــــور ووصــــفــــات 

تغيير غريبة عليها. وأضاف: «تبذل 
روسيا جهوداً كبيرة لتحسين الوضع 
أنــه بفضل  إلــى  فــي المنطقة»، مشيراً 
الإجــراءات العسكرية والدبلوماسية 
الـــروســـيـــة، بــــات مـــن المــمــكــن تــوجــيــه 

ضـــــربـــــة قــــاصــــمــــة لـــــلإرهـــــابـــــيـــــين فــي 
سوريا، وإطلاق العملية السياسية، 
وتــهــيــئــة الـــظـــروف لــعــودة الــلاجــئــين. 
وأكـــد لافــــروف أن مــوســكــو تعمل مع 
طهران وأنقرة من أجل تشكيل اللجنة 

الــــدســــتــــوريــــة فــــي ســـــوريـــــا، وتــنــفــيــذ 
مهمات كبيرة في مجال إعادة تأهيل 
وبــنــاء البنية التحتية، مــشــدداً على 
ضـــــرورة المــشــاركــة الــدولــيــة فـــي هــذه 
العملية دون شروط مسبقة، وبعيداً 
عــن المعايير المـــزدوجـــة، لافــتــاً إلــى أن 
ذلك سيخفف من ضغط الهجرة على 
أوروبـــــــا. وتـــابـــع أن روســـيـــا تــواصــل 
بذل الجهود والمساهمة في مساعدة 
ليبيا لتعيد بناء مؤسسات الدولة، 
وتضمن سلامة أراضيها وسيادتها.

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعات 
مسلحة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي 
معمر القذافي وقتله فــي عــام ٢٠١١، 
إضــافــة إلـــى تــنــازع ٣ حــكــومــات على 
إدارتـــــهـــــا، وهــــــي: الـــحـــكـــومـــة المــؤقــتــة 
المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، 
وحــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي المــدعــومــة 
دولياً، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن 
المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وعلى صعيد متصل، قــال وزيــر 
الــــــروســــــي إن مـــوســـكـــو  الــــخــــارجــــيــــة 
ســتــكــون مــســتــعــدة لمــنــاقــشــة مصير 
مــجــمــوعــة مـــن الــبــحــارة الأوكــرانــيــين 
احـــتـــجـــزتـــهـــم الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي فــقــط 
بــعــد مــحــاكــمــتــهــم. ودعـــــت الـــولايـــات 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبــــي روسيا 
إلى إطــلاق ســراح ٢٤ بحاراً أوكرانياً 
احتجزتهم يوم ٢٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، بالقرب من شبه جزيرة القرم 
التي ضمتها موسكو مــن أوكرانيا، 
بـــدخـــول مياهها  وتــتــهــمــهــم روســـيـــا 
الإقليمية بشكل غير قــانــونــي، وهو 
مــا تنفيه كييف. وقـــال لافــــروف، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي مــــيــــلانــــو، إن 
روســـيـــا ســتــكــون مــســتــعــدة لمــنــاقــشــة 
مــصــيــر الــــبــــحــــارة، واحــــتــــمــــال إبـــــرام 
اتفاق ما مع أوكرانيا بشأنهم، فقط 
بعد انتهاء محاكمتهم في القرم. ولم 

يتحدد موعد لمحاكمتهم حتى الآن.

«تهيئة الساحة لتعطيل ستارت الجديدة» (رويترز) لافروف يتهم واشنطن في ميلانو بـ



إيمانويل ماكرونشارل ديغول

> إيمانويل مــاكــرون أراد أن ينقل 
فرنسا من عصر إلى عصر.

رأى أن بُناها تراكمت فوقها الأغبرة، 
وأن قديمها بحاجة إلى تحديث. أليس 

هو الرمز؟
لـــــقـــــد عـــــبـــــر فـــــــــوق الأحـــــــــــــــزاب الــــتــــي 
الـــفـــوارق السياسية  داس عــلــيــهــا. مــحــا 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، حـــــين قــــــــدّم نـــفـــســـه خـــــارج 

الأحزاب. لا يمين ولا يسار.
إنه ماكرون الآتي من غير أن يخوض 
أكــانــت  يــومــاً غــمــار أي حملة انتخابية 
محلية أو تشريعية. ليس خلفه حزب 
يدعمه ولا تاريخ سياسيا يستند إليه. 

وخلال ١٤ شهرا، كان الآمر الناهي.
العمودية»،  «السلطة  لنظرية  روّج 
ـــذ فـــي أعـــلـــى سلم 

َ
ـــتـــخ

ُ
حــيــث الـــــقـــــرارات ت

الهرم وما على من تحت سوى التنفيذ. 
واســـتـــفـــاد مـــن الــغــيــبــوبــة الـــتـــي ضــربــت 
الأحـــــــــــــزاب بــــعــــد هــــزيــــمــــتــــين مـــاحـــقـــتـــين 

الــرئــاســيــة والتشريعية).  (الانــتــخــابــات 
لــكــن الـــيـــوم، انــقــلــبــت الأمـــــور رأســــا على 
عقب. وأخيراً، في بــادرة نــادرة، اعترف 

بأنه «لم ينجح» في مصالحة الفرنسيين 
«الطلاق»  مع قادتهم... أي أنه اعترف بـ

القائم بينه وبين مواطنيه.
يـــــقـــــارن كــــثــــيــــرون بـــــين مـــــا تــعــيــشــه 
بـــــاريـــــس وبــــــين «ربـــــيـــــع الــــــطــــــلاب» عـــام 
١٩٦٨. في الحالة الأولى «ثورة» طلابية 
وفــي الثانية «انتفاضة» شعبية. وفي 
الحالتين، أعمال عنف على نطاق واسع. 
لكن ثمة فرقا كبيرا بين الوضعين: عام 
١٩٦٨، كان على رأس فرنسا رجل كبير 
هو الجنرال شارل ديغول «بطل» الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة و«مـــحـــرّر» الــوطــن من 
الاحــتــلال الـــنـــازي. وربــمــا فــرنــســا الــيــوم 
إلــى ديــغــول آخـــر. فهل سيكون  بحاجة 

الرئيس ماكرون بمستوى الأحداث؟
الجواب سيأتي به الآتي من الأيام.
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باريس: ميشال أبونجم

لــم يــعــد أصــحــاب «الــســتــرات 
الــصــفــراء» والــطــلاب وحــدهــم في 
الساحة الاحتجاجية الفرنسية، 
إلـــــيـــــهـــــم شـــــرائـــــح  انـــــضـــــمـــــت  إذ 
لــتــزيــد المشهد  قطاعية إضــافــيــة 
تعقيدا: القطاع الزراعي، سائقو 
الــــشــــاحــــنــــات، ســـائـــقـــو ســــيــــارات 
الإســعــاف وغــيــرهــم مــن أصحاب 
المطالب الذين يرون أن «الضعف» 
ـــــــم بــــالــــحــــكــــومــــة يــشــكــل  الـــــــــذي أل
الفرصة المناسبة لانتزاع شيء ما 
في «مهرجان» المطالب المتكاثرة.
يـــبـــقـــى  غـــــيـــــر أن الأســــــــــــــاس 
تحرك «السترات الصفراء» الذي 
لــم يــكــن أحـــد يــتــوقــع لــه أن يصل 
إلــــى مـــا وصــــل إلـــيـــه وأن يــرخــي 
هـــــــذا الـــــجـــــو مــــــن الــــــخــــــوف فــــوق 
 العمل 

ّ
رؤوس الفرنسيين، ويشل

الحكومي، ويبينّ التوتر في أعلى 
هـــــرم الـــســـلـــطـــة، ويـــغـــيّـــب رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عــــن المــــســــرح رغـــم 
الأحـــــداث الــعــنــيــفــة تـــاركـــا رئــيــس 
حكومته في خط المواجهة الأول.
سُميت الحركة الاحتجاجية 
«السترات الصفراء» استنادا إلى 
السترة الصفراء التي يفترض أن 
توجد في كل سيارة في فرنسا ـ 
ويتوجب على سائقها ارتداؤها 
حين حصول حــادث من أي نوع 
كان. أما جديد هذه الحركة فهو 
أنها لم تخرج من عباءة أي حزب 
مــــن الأحــــــــزاب أو الـــنـــقـــابـــات، بــل 
انطلقت من خلال عريضة وضعت 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، ومـــن أشــخــاص 
مجهولين تطالب بوقف زيــادات 
الــرســوم على المشتقات النفطية 
التي ما فتئت الحكومة تزيدها 
شهرا وراء شهر، خصوصاً على 

مادة الديزل (المازوت).
الــزيــادات  حجة الحكومة أن 
ليس غرضها تحميل المواطنين، 
خــــــصــــــوصــــــاً ســـــــكـــــــان الأريـــــــــــــاف 
والمــــــــزارعــــــــين وكـــــــل مـــــن يـــحـــتـــاج 
لـــســـيـــارتـــه لـــلـــتـــنـــقـــل، مـــــزيـــــدا مــن 
الـــرســـوم الــتــي تــضــاف إلـــى الــكــم 
الكبير من الضرائب التي يدفعها 
الـــفـــرنـــســـي الـــــعـــــادي - الـــتـــي هــي 
الأعلى في أوروبا -، بل التسريع 
فـــــي «الـــنـــقـــلـــة الـــبـــيـــئـــويـــة» الـــتـــي 
البلدان  التزمت بها فرنسا وكــل 
التي وقعت على «اتفاقية باريس 
لــلــبــيــئــة» فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) من العام ٢٠١٥.
إذن، الغرض نبيل وتحقيقه 
يمرّ عبر رفع الرسوم للانتقال من 
الاعــتــمــاد على «الــطــاقــة الملوثة» 
والانتقال إلى «الطاقة النظيفة».

وكان من المفترض أن ترتفع 
ا من  الـــرســـوم المـــشـــار إلــيــهــا بــــدء
العام ٢٠١٩ وتستمر في الأعــوام 
و٢٠٢٢.  و٢٠٢١   ٢٠٢٠ الــتــالــيــة: 
وبـــصـــورة عــامــة، ومـــن غــيــر هــذه 
الــــــزيــــــادات، فـــــإن الـــــدولـــــة تــجــنــي 
مـــــن الــــــرســــــوم المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
المحروقات ما لا يقل عن ٣٥ مليار 
يورو سنويا ويفترض بالرسوم 
الجديدة أن توفر لها ٤ مليارات 

إضافية.

طفح الكيل
الــــرســــوم  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر أن 
المشار إليها لم تكن سوى الشرارة 
التي أطلقت الحريق الذي انتشر 
كـــالـــنـــار فــــي الـــهـــشـــيـــم. وأســـــاس 
الــدولــة تتصرّف منذ  المشكلة أن 
أن وصــل إيمانويل مــاكــرون إلى 
رئاسة الجمهورية في ربيع العام 

الـــفـــوقـــيـــة. ٢٠١٦ بــكــثــيــر مــن 

أنــهــا صــمّــت أذنيها  ومشكلتها 
عن مطالب «السترات الصفراء»، 
معتبرة أنها موجة عابرة سبق 
فــي  مــــنــــهــــا  أعـــــتـــــى  أن واجــــــهــــــت 
الــســابــق، وبــــالــــذات، عــنــد إطـــلاق 
قــانــون العمل والقوانين  إصــلاح 
الــنــاظــمــة لــقــطــاع الــســكــك الحديد 
وقوانين أخرى كثيرة تندرج في 
ســيــاق طــمــوح الــرئــيــس مــاكــرون 
في إحداث «تحولات عميقة» في 
المجتمع الفرنسي... الذي وصفه 
مــــــاكــــــلاوم يــــومــــا بــــأنــــه «رافــــــض 

للتغيير».
وانــطــلاقــا مـــن هـــذا المــعــطــى، 
رفـــضـــت الـــحـــكـــومـــة الاســـتـــجـــابـــة 
لمـــطـــلـــب مــــحــــدد. وأكـــــــد مــــاكــــرون 
ورئــيــس الحكومة إدوار فيليب 
والــوزراء المعنيون أن الدولة «لن 
الــرســوم الجديدة  تــتــراجــع» وأن 
«بـــاقـــيـــة». وراهـــنـــت الـــدولـــة على 
تــــراخــــي الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
بــإعــاقــة السير في  الــتــي انطلقت 
المـــدن وعــلــى الــطــرقــات السريعة، 
ومــحــاصــرة مــســتــودعــات الطاقة 

الرئيسية.
وحصل أول «نزول» محدود 
إلــى العاصمة فــي السبت الأول. 
وكما فــي كــل حركة احتجاجية، 
تـــنـــدس مــجــمــوعــات «مــشــاغــبــة» 
تنتمي إلـــى الــيــمــين المــتــطــرف أو 
الــيــســار المــتــطــرف، لا تـــتـــردّد في 
الــلــجــوء إلـــى الــعــنــف والاشــتــبــاك 
مــــــع الــــــقــــــوى الأمــــــنــــــيــــــة. وحــــقــــاً، 
استخدمت الحكومة هذه الحجة 
لـــــنـــــزع الــــشــــرعــــيــــة عــــــن الـــحـــركـــة 
الاحــتــجــاجــيــة، كــمــا اســتــخــدمــت 
حـــجـــة تـــحـــريـــكـــهـــا مــــن الــــخــــارج، 
وتـــحـــديـــداً مـــن الــيــمــين المــتــطــرف 
ومن حزب مارين لوبن «التجمع 
لــكــن النتيجة جــاءت  الــوطــنــي». 
الــــرأي  عــكــســيــة، إذ زاد تــعــاطــف 
الــعــام مــعــهــا، ووصـــل حــتــى بعد 
أعــــمــــال الـــعـــنـــف الــــتــــي شــهــدتــهــا 
العاصمة إلى ٨٠ في المائة. والأهم 
من ذلك أن الحركة التي كان لها 
مطلب واحد في البداية أصبحت 
أكثر راديكالية، لا بل إن مطالبها 
تكاثرت لتشمل، إضافة إلى إلغاء 
زيادات الرسوم على المحروقات، 
خفض الضرائب ورفــع مستوى 
الحد الأدنــى للأجور والمعاشات 
التقاعدية، وحتى إلغاء مجلس 

الشيوخ وإجراء استفتاء.
كــــان واضـــحـــاً، لمـــن يــريــد أن 
يفتح عينيه، أن حركة «السترات 
الصفراء» تعكس مزاجاً شعبياً 
رافضاً للسياسات الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي اتــبــعــهــا 
عــــهــــد مــــــاكــــــرون مــــنــــذ الــــبــــدايــــة. 
الــــرئــــاســــة  الــــثــــانــــي أن  والأمــــــــــر 
والحكومة يغلب عليهما طابع 
الــتــكــنــوقــراطــيــة الـــتـــي لا تــعــرف 
حــقــيــقــة مـــشـــاكـــل الــــنــــاس، لا بــل 
إنــهــا تنظر إليها بفوقية. ومن 
هــنــا، فــــإن الــســائــل الــــذي أشــعــل 
الحركات الاحتجاجية، وحوّلها 
إلـــــــى مــــــا أصــــبــــحــــت عـــلـــيـــه كــــان 
بالدرجة الأولى ردّ فعل ماكرون 
نــفــســه، ثـــم الــحــكــومــة، وكــلاهــمــا 
يــفــهــم طــبــيــعــتــهــا أو عمقها.  لـــم 
الـــســـلـــطـــات  الــــثــــالــــث أن  والأمـــــــــر 
تعاملت بكثير مــن «الارتــجــال» 
مع «السترات الصفراء»، وهو ما 
ظهر فــي الــقــرارات الــتــي اتخذت 
الــــتــــي جـــــــاءت إمــــــا مــــتــــأخــــرة أو 
منقوصة. ولــم يعد ســراً وجــود 
«خـــلافـــات» عــلــى رأس السلطة، 
وتحديداً، بين رئيس الجمهورية 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة... وكــيــفــيــة 

تعاطي الأول مع الثاني.
الـــــغـــــيـــــث رفـــــض  كـــــــــان أول 
إلــى  فــيــلــيــب، الآتـــــي  إدوار 
ــــــحــــــكــــــم مـــــــــن صـــــفـــــوف  ال
حـــــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــون» 
الــيــمــيــنــي، الــتــجــاوب مع 

تحبس فرنسا اليوم أنفاسها ويقض الخوف مضاجعها. إنه الخوف 
من المجهول وتحديدا مما سيحمله لها «السبت الأسود» الذي يطل برأسه 
منذراً بمزيد من العنف والفوضى ليس فقط في العاصمة باريس بل 
أيضا في المدن الرئيسية والمتوسطة. ومصدر الخوف أيضاً أن الحركات 
«السترات الصفراء» التي انطلقت  الاحتجاجية لم تعد فقط محصورة بـ
اليوم  السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وتتأهب  في 
«الفصل الرابع» و«للنزول» مجددا إلى باريس إذ انضمت إليها الحركة  لـ

الطلابية التي تشمل تلامذة التعليم الثانوي والجامعي ولكل مطالبه.
ولقد عرف يوم الخميس الماضي مشاهد من العنف لا تختلف كثيرا 
عما يجري في فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. إلا أن ما حصل في 
مدينة مانت لاجولي الواقعة شمال غربي باريس أثار استياء الفرنسيين. 
عــشــرات مــن الشبان راكــعــون وأيديهم فــوق رؤوســهــم ووجوههم إلى 
الحائط وحولهم رجال الأمن من الشرطة وقمع الشغب بكامل معداتهم. 
إنهم مزيج من تلامذة ومن شبان من الخارج تم إيقافهم لأن الشرطة 

التي  أنهم مثلوا تهديدا للأمن بسبب المظاهرة الاحتجاجية  اعتبرت 
كانوا يقومون بها رفضا «لإصلاحات» وزير التربية التي أدخلها على 
الجامعية. وكانت الصدمة عظيمة  البكالوريا وولــوج المرحلة  شهادة 
لدى الفرنسيين حتى أن جان ميشال بلانكيه، وزير التربية نفسه، لم 
الفيديو  التعبير عن صدمته هو عندما شاهد مقاطع من  يتردد في 
المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي كافة وعلى منصات القنوات 

التلفزيونية والصحافة.

ماكرون أمام تحدٍ كبير... أم سقوط عظيم؟
باريس تحبس أنفاسها في «سبت حاسم}

من ديغول إلى ماكرون

رغـــبـــة مــــاكــــرون فـــي الاســتــجــابــة 
جـــــزئـــــيـــــاً لمـــــطـــــالـــــب «الــــــســــــتــــــرات 
الصفراء» قبل أقل من أسبوعين. 
ومـــع ذلــــك، خــطــا مـــاكـــرون نصف 
خـــطـــوة بــإعــلانــه اعــتــمــاد «آلـــيـــة» 
تكون مهمتها النظر في زيــادات 
الرسوم وتكييفها وفق تحولات 
الـــنـــفـــطـــيـــة. إلا أن هـــذه  الـــــســـــوق 
الـــــخـــــطـــــوة «الـــــنـــــاقـــــصـــــة» دفـــعـــت 
«السترات الصفراء» إلى جادة  بـ
فـــــي أول «ســـبـــت  الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه 

أسود».
وجـــــــــاء «الــــســــبــــت الأســـــــــود» 
الثاني ليقلب الأمـــور رأســـاً على 
عــقــب بسبب بــمــا عــرفــتــه بــاريــس 
وعـــــــــدد مــــــن المـــــــــدن الـــــكـــــبـــــرى مــن 
أعمال شغب واشتعال الحرائق، 
ومـــعـــارك كـــرّ وفــــرّ بــين المحتجين 
ومن اندس في صفوفهم والقوات 
الأمــــنــــيــــة... وعـــجـــز الأخــــيــــرة عــن 
الــســيــطــرة عــلــى الـــوضـــع. وتــبــين 
لــلــســلــطــات أن الــتــمــســك بــالمــوقــف 
الــــــرافــــــض الاســــتــــجــــابــــة لمـــطـــالـــب 
المـــحـــتـــجّـــين، بــحــجــة أن الــتــراجــع 
عـــنـــه يـــعـــنـــي «انــــكــــســــار» الــــدولــــة 
 ،

ً
بوجه الشارع، أصبح مستحيلا

لا ســيــمــا، أن جــمــيــع الأحـــــــزاب - 
وبينها أصوات من داخل الحزب 
الـــــرئـــــاســـــي «الــــجــــمــــهــــوريــــة إلــــى 
الأمام» - ما فتئت تحثّ الحكومة 
بها. ومن 

ّ
على التخلي عــن تصل

هنا، جاء إعلان رئيس الحكومة 
أول مــن أمـــس فــي الــبــرلمــان، بعد 
اجتماع ليلي فــي قصر الإليزيه 
بــرئــاســة مــاكــرون، عــن «تجميد» 
الـــزيـــادات عــلــى المـــحـــروقـــات، بما 
فيها الغاز والكهرباء طيلة ستة 
أشهر. ولأن رد الفعل جاء سلبيا 
واعتبار الحركة الاحتجاجية أن 
الــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة «مـــجـــزوءة 
ومــتــأخــرة»، دخــل قصر الإليزيه 

على الخط ليعلن أن الرئيس ألغى 
كل الزيادات لسنة ٢٠١٩ كاملة.

رئاسة تخطتها الأحداث
الــــــرئــــــاســــــة  أن  الـــــــــــواضـــــــــــح 
الفرنسية، التي عُرف عنها خلال 
عـــام ونــصــف جــديــتــهــا وتمكّنها 
مــن إدارة شـــؤون الــدولــة بيد من 
ــتــهــا الأحــــــداث. لقد 

ّ
حـــديـــد، تــخــط

تـــراجـــعـــت بـــعـــدمـــا أكــــــدت ســابــقــاً 
أنــهــا «لـــن تــتــزحــزح»، ولـــم تكتف 
بإلغاء الزيادات... بل أبطلت قراراً 
سابقاً بتشديد المعايير التقنية 
المفروضة على السيارات، وألغت 
الـــــزيـــــادات المــــقــــرّرة - كــكــل بــدايــة 
عــام - على أســعــار الــغــاز المنزلي 
والــكــهــربــاء، وســعــت لاســتــرضــاء 

المزارعين وكل من رفع مطلباً...
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، قــــــرار 
مـــاكـــرون «المـــزايـــدة» عــلــى رئيس 
الــــحــــكــــومــــة وضــــــــع الأخــــــيــــــر فــي 
موقف حــرج، ونــزع عنه «هيبة» 
الــذي يحتله. ولم تتوقف  الموقع 
الأمـــور عند هــذا الــحــد. فبالنظر 
إلــــــى مـــطـــالـــبـــة غـــالـــبـــيـــة الــطــيــف 
السياسي بأن تتراجع الحكومة 
عــن قــرارهــا الــعــام المــاضــي إلغاء 
الــثــروة»، اعتبر  «الضريبة على 
بـــعـــض الــــــــــوزراء وعــــلــــى رأســـهـــم 
إدوار فيليب أنه من المفيد تنفيس 
الاحــتــقــان و«فــتــح كـــوة» للنقاش 
في هذا الملف المتفجّر الذي جعل 
الناس ينظرون إلى ماكرون على 
أنــه «رئــيــس الأغــنــيــاء». ولـــذا، لم 
يــســتــبــعــد رئـــيـــس الــحــكــومــة في 
الـــــنـــــواب، أول مــن  خـــطـــابـــه أمــــــام 
أمـــــس، أن تــعــمــد الــحــكــومــة إلــى 
مــراجــعــة قـــرارهـــا، والــنــظــر فيما 
إذا كان حقيقة يدفع المستفيدين 
مــــن إلــــغــــاء الـــضـــريـــبـــة المــــذكــــورة 
إلـــــى الاســـتـــثـــمـــار فــــي الاقـــتـــصـــاد 

الـــفـــرنـــســـي. كـــذلـــك فـــعـــل الــنــاطــق 
باسم الحكومة بنجامين غريفو 

ووزيرة الثقافة مارلين شيابا.
إلا أن الـــرد مــن مــاكــرون جاء 
صـــاعـــقـــاً، إذ أغـــلـــق الـــبـــاب تــمــامــاً 
أمـــام هــذه الاحــتــمــالات، بتأكيده 
في مجلس الــوزراء يوم الأربعاء 
أن «ما تقرر لن يعاد النظر فيه». 
واخـــــتـــــار مــــــاكــــــرون، الـــــــذي يــديــر 
العمليات عــن بعد الصمت منذ 
عودته من العاصمة الأرجنتينية 
بــويــنــس أيـــــرس الأحـــــد المـــاضـــي. 
وأعلن ريشار فران، رئيس مجلس 
النواب والمقرّب منه، أنه سيتوجه 
إلى الفرنسيين «الأسبوع القادم»، 
والسبب في ذلك أنه «لا يريد صبّ 
الـــزيـــت عــلــى الــــنــــار» الأمـــــر الـــذي 
يبدو غريباً، إذ أن وظيفة رئيس 
الجمهورية إيجاد الحلول لمشاكل 

المواطنين لا تأجيجها.

ماذا سيجري اليوم؟
مـــن المــبــكــر الــســعــي لمحصلة 
لــلــحــركــات الاحتجاجية  نــهــائــيــة 
المتشابكة والمــتــواصــلــة لأنــهــا لم 
تــتــكــامــل فـــصـــولا. لــكــن الاخــتــبــار 
الأخــــطــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــدولـــة هــو 
مــا ســيــجــري الــيــوم الــســبــت الــذي 
ـــــن «الــــفــــصــــل الـــــــرابـــــــع» مــن 

ّ
يـــــدش

«انتفاضة السترات الصفراء».
وتحسباً لما سيحصل، عمدت 
الـــدولـــة إلـــى حــشــد نــحــو ٩٠ ألــف 
رجــل أمــن منهم ٨ آلاف لباريس 
وحـــــــدهـــــــا، فــــــي مـــــحـــــاولـــــة مــنــهــا 
الــوضــع، وتلافي  للسيطرة على 
تكرار مشاهد العنف التي أدمت 
باريس والكثير من المدن السبت 
الماضي. وللمرة الأولى سيشاهد 
الــــبــــاريــــســــيــــون فــــــي شــــوارعــــهــــم 
مدرّعات قوى مكافحة الشغب في 
غير مناسبة احــتــفــالات العرض 

الـــعـــســـكـــري الــــــذي يــنــظــم ســنــويــاً 
يوم ١٤ يوليو (تموز). وبموازاة 
ذلك، عمدت السلطات إلى إغلاق 
المــــراكــــز الـــســـيـــاحـــيـــة الــرئــيــســيــة، 
وعلى رأسها برج إيفل ومتحف 
ت 

ّ
اللوفر ومتحف أورساي. وحث

بلدية باريس أصحاب المتاجر في 
الــشــانــزلــيــزيــه والــجــادات  منطقة 
المتفرعة عــن ســاحــة «الإيـــتـــوال»، 
حــيــث قـــوس الــنــصــر، إلـــى اتــخــاذ 

تدابير وقائية، لا بل الإغلاق.
كــــل يــــــوم ســـبـــت فــــي فــرنــســا 
يأتي بجديد. وبعدما كان يوماً 
عــــاديــــا، كـــكـــل أيــــــام الـــســـنـــة الــتــي 
تــشــهــد مــظــاهــرات واحــتــجــاجــات 
فـــــي كـــــل أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد، تـــحـــوّل 
شيئا فشيئاً إلى يوم «أســود»... 
بــــدا «داكــــنــــاً» بــعــض الـــشـــيء في 
مــســتــهــل الأحـــــــداث، لــكــنــه مـــع كل 
أســـبـــوع تــــــزداد «دكـــانـــتـــه» حتى 
أصـــبـــح الـــيـــوم «حـــالـــكـــاً». وربــمــا 
كان من الأدق الحديث عن «سبت 
أحـــمـــر»... نــظــراً لأعـــداد الجرحى 
بـــالمـــئـــات مــــن المــحــتــجــين ورجـــــال 
الــحــرائــق التي  الأمــــن، أو بسبب 
الراقية  ــت الأحــيــاء الباريسية 

ّ
لــف

السبت الماضي.

صورة قوس النصر
كــم هــي بعيدة صـــورة قوس 
النصر يــوم ١١ نوفمبر (تشرين 
الثاني) عن صورته يــوم السبت 

الماضي.
في التاريخ الأول، كان ملتقى 
قادة العالم الذين اجتمع منهم ٧٥ 
ملكاً ورئيساً ورئيس حكومة... 
جـــاءوا كلهم للاحتفال بالمئوية 
الــحــرب العالمية  الأولــــى لانــتــهــاء 
التي أدمت بدايات القرن الماضي. 
أما السبت الماضي، فقد تحوّلت 
بـــاريـــس ذاك الـــيـــوم المــمــطــر إلــى 

,,
أساس المشكلة

 أن الدولة 

تتصرّف منذ أن 

وصل إيمانويل 

ماكرون إلى رئاسة 

الجمهورية في 

ربيع العام ٢٠١٦ 

بكثير من الفوقية

,,

ســـاحـــة حــــرب حــقــيــقــيــة... قــنــابــل 
مسيلة للدموع وقنابل صوتية 
من جهة، مقابل حجارة الأرصفة 
والــــعــــبــــوات وكـــــل مــــا وقـــــع تــحــت 
أيـــــــدي المـــحـــتـــجـــين، وخـــصـــوصـــاً، 
مجموعات المشاغبين من اليسار 
المتطرف «البلاك بلوك» أو اليمين 
المــــتــــطــــرف الــــتــــي «تــــتــــســــلــــق» كــل 
القطارات الاحتجاجية وغرضها 
الاشتباك مع القوى الأمنية وزرع 

الفوضى.
باريس عادت مجدّداً لتتحول 
إلـــى «عــاصــمــة الــعــالــم». والمشهد 
الباريسي تحوّل إلى حدث كوني 
الــقــنــوات الإخــبــاريــة دقيقة  نقلته 
الــعــالــم كله تسمّرت  وراء دقــيــقــة. 
أنــــــظــــــاره عــــلــــى مــــجــــمــــوعــــات مــن 
الــذيــن يغطون رؤوسهم  الشباب 
ووجوههم كيفما اتفق، ويضعون 
أقنعة واقية من الغاز الذي انهمر 
بكثافة على المحتجين. ويُحسب 
لهم أنهم نجحوا في إرباك القوى 
رت منها مديرية 

ّ
الأمنية التي وف

الــعــاصــمــة ووزارة  فـــي  الـــشـــرطـــة 
أكـــثـــر مــــن ٥٥٠٠ رجـــل  الـــداخـــلـــيـــة 
أمــن، بينهم كثيرون مــن وحــدات 
مــــكــــافــــحــــة الــــشــــغــــب بـــمـــنـــظـــرهـــم 
الــــــخــــــارجــــــي المـــــخـــــيـــــف، ومـــــئـــــات 
الـــســـيـــارات وعـــشـــرات الــشــاحــنــات 

المجهّزة بخراطيم المياه.
لكن ذلك كله لم يكن ذا فائدة. 
وكـــانـــت الــخــطــة الأمـــنـــيـــة تقضي 
بـــمـــنـــع الـــــــوصـــــــول إلــــــــى «المـــــربـــــع 
الـــــذهـــــبـــــي»، الـــــــذي قـــلـــبـــه الــقــصــر 
الرئاسي في شارع فوبور سانت 
هــــونــــوريــــه، لــكــنــه يــمــتــد جــنــوبــا 
لـــيـــضـــم ســــاحــــة «الـــــكـــــونـــــكـــــورد»، 
الــفــرعــونــيــة وفــنــادقــهــا  بمسلتها 
الــفــخــمــة مـــثـــل فـــنـــدق لــــو كـــريـــون 
الملاصق لمبنى السفارة الأميركية، 
إضافة إلى مبنى المجلس النيابي 
بــأعــمــدتــه الإغــريــقــيــة... ووصـــولا 

إلى مبنى رئاسة الحكومة.
غير أنه ما خلا هذه المنطقة 
الــبــالــغــة الــحــمــايــة، كــــان مــســرحــاً 
لأعمال عنف لم ينج منها قوس 
الـــنـــصـــر الــــــذي كـــــان الإمــــبــــراطــــور 
نــــابــــولــــيــــون بـــــونـــــابـــــرت قـــــد أمــــر 
بــتــشــيــيــده لــتــخــلــيــد انـــتـــصـــاراتـــه 

العسكرية وإنجازاته المدنية.
وخـــــــلال ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع مــن 
التحرّكات سجّل مئات التوقيفات 
وعشرات الجرحى. والحقيقة أن 
المحصلة تبدو ثقيلة للغاية: ٨٢٠ 
جريحا في أوساط المحتجين و٢٠٠ 
في صفوف رجال الأمن. والقبض 
على ١٦٠٠ شخص منهم وأوقف 
ما لا يقل عن ١٠٠ شخص... حتى 
أن المحاكم في باريس وخارجها 
بدت عاجزة عن التعاطي مع هذه 
الأعــــــداد الــكــبــيــرة مـــن المــوقــوفــين. 
وبجانب الخسائر المادية ومنها 
الممتلكات والــســيــارات المحروقة، 
فــإن الــخــســارة الأكــبــر هــي تدهور 
صورة باريس قبل أيام من أعياد 
المــيــلاد ونهاية السنة، ومــا لذلك 
من تأثير على المدى البعيد على 

جاذبية هذه المدينة.
يــبــقــى ســــؤال يــتــعــين طــرحــه: 
كــيــف انــــحــــدرت الأمــــــور إلــــى هــذا 
الدرك في بلد ديمقراطي كفرنسا، 
يـــكـــفـــل دســـــتـــــوره حـــــق الـــتـــظـــاهـــر 
والاحــتــجــاج، بــل كــان البلد الأول 
فــــي الـــعـــالـــم الـــــــذي أوجـــــــد شــرعــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان مـــبـــاشـــرة بعد 

ثورة العام ١٧٨٩؟
الفرنسيين  أن  الأمــــر  حقيقة 
حـــائـــرون، ويـــبـــدون عــاجــزيــن عن 
فهم ما حصل للرئيس إيمانويل 
مــــاكــــرون، الـــشـــاب الــطــمــوح الـــذي 
قــبــض عــلــى الــرئــاســة وهـــو تحت 
ســـن الأربــــعــــين. وجـــــاء بــبــرنــامــج 
إصلاحي «جذري» يريد بموجبه 
إحــــــداث «تـــغـــيـــيـــرات عــمــيــقــة» في 
المجتمع الفرنسي... فشل سابقوه 

أو لم يرغبوا في القيام بها.

«يــجــب أن نــتــحــلــى بــالــشــجــاعــة لمــواصــلــة 
المــســيــر... فــي هـــذه الأوقـــــات الــصــعــبــة، علينا 
الــديــمــقــراطــيــة...  ألا نــنــســى قيمنا المسيحية 
واحـــــــــــذروا الـــتـــشـــكـــيـــك فــــي الـــنـــهـــج الـــتـــعـــددي 
والـــتـــراجـــع عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي وخــفــض 
التعاون الدولي والحروب الهجينة أو زعزعة 

استقرار مجتمعات عبر الأخبار الكاذبة».
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل فــي آخــر 
خطاب لها بصفتها زعيمة للديمقراطيين المسيحيين

«الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة الــتــي 
تـــــــطـــــــوّرت بــــــين بــــلــــديــــنــــا لا تــــــزال 
الــعــلاقــات الجيدة  ضـــروريـــة... إن 
بين روسيا واليونان تسهل بناء 
الاســــتــــقــــرار وضــــمــــان الــــســــلام فــي 

المنطقة والعالم كله».
رئيس الوزراء اليوناني
 أليكسيس تسيبراس

«لـــن نــخــوض بــعــد الآن حــــروب الآخــريــن 
ولن ننحني أمام أحد. باكستان تريد السلام 
مع الجميع... الأشخاص أنفسهم الذين كانوا 
يطالبون ببذل مزيد من الجهود يطالبوننا 
الـــيـــوم بــمــســاعــدتــهــم فـــي أفــغــانــســتــان لإرســـاء 

السلام وللتفاوض...».
رئيس وزراء باكستان عمران خان

«عــلــى مــدى الأيـــام القليلة المــاضــيــة انضم 
لـــلـــطـــلاب نـــحـــو مــــائــــة شــــــاب مـــقـــنـــع يــحــمــلــون 
هــراوات وقنابل حارقة أصــروا على الاشتباك 
مــع الـــشـــرطـــة... المــحــتــجــون أضـــرمـــوا الــنــار في 
حواجز على الطرق ورشقوا سائقي السيارات 
بالمقذوفات ونهبوا مــنــازل... هــذا هو السياق 

الذي تدخلت فيه قوات الأمن».
وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير



هو لا ســواه سبب الأزمــة، مثلما يرى 
خصومه أقطاب كتلة «الإصلاح» وفي 
المقدمة منهم زعيم «التيار الصدري» 
وزعـــيـــم تــحــالــف «ســـــائـــــرون» مــقــتــدى 
الــصــدر الــذي يــواصــل فــرض «الفيتو» 
عـــلـــى قـــبـــول تــثــبــيــت الـــفـــيـــاض وزيـــــراً 

للداخلية.
الـــــفـــــيـــــاض (المـــــــهـــــــنـــــــدس، وشــــيــــخ 
العشيرة، والمستشار) الذي يفضل، مثل 
ســواه مــن زعــامــات الطبقة السياسية 
العراقية الحالية، لقب «الحاج» لكونه 
جامعاً مانعاً... بحيث يجب ما قبله 
مــن ألــقــاب وصــفــات وأســـمـــاء، صامت 

حيال هذا «الفيتو».
ــم فيها 

ّ
المـــــرة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــكــل

الــفــيــاض بــشــكــل واضــــح هــي أنـــه حين 
انــشــق عــن ائــتــلاف «الــنــصــر» بــزعــامــة 
الــعــبــادي الــــذي كـــان يــضــم ٤٣ نــائــبــاً - 
وهو ما كاد يُرجح كفة كتلة «الإصلاح» 
كــكــتــلــة أكــبــر تــرشــح رئــيــس الــــــوزراء - 

لينضم إلى كتلة «البناء».
الــــعــــبــــادي، وعـــلـــى إثـــــر ذلـــــك أقــــال 
الفياض من مناصبه الأمنية (رئيس 
هـــيـــئـــة «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» ورئـــيـــس 
جهاز الأمــن الوطني ومستشار الأمن 
الوطني) دفعة واحـــدة. وكــان التبرير 
الــذي قدّمه العبادي حيث حصل هذا 

الأمــــــــــــــر إبّـــــــــــان 
الأيــــــــــــــــــــــــــــــــام 

الأخـــيـــرة مـــن عــمــر حــكــومــتــه، عندما 
ـــــــى «حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف  تــــحــــولــــت إل
أعــمــال»، هــو أن «الــفــيــاض سياسي، 
وزعــيــم حـــزب، وفــائــز بــالانــتــخــابــات، 
 لـــه تــســلــم مــواقــع 

ّ
وبــالــتــالــي لا يــحــق

أمنية».
هذا الإجراء الذي اتخذه العبادي 
رفضه الفياض، وعدّه قضية سياسية 
بحتة. ومن جانبها، فإن كتلة «البناء» 
لــــم تـــنـــس هـــــذا «الـــفـــضـــل» لــلــفــيــاض. 
وبــالــفــعــل، فـــإن الأوســـــاط المــقــربــة من 
الــكــتــلــة - وكــذلــك منافسيها - تؤكد 
أن هذه الكتلة وعدته بمنصب وزير 
الــداخــلــيــة بــعــدمــا كـــان مــثــل الــعــبــادي 
والــعــامــري وشــخــصــيــات أخـــرى أحــد 
مــرشــحــي الــتــســويــة لــرئــاســة الــــوزراء 
أيـــام لــم يــكــن اســـم عـــادل عــبــد المــهــدي 
مـــطـــروحـــا لـــهـــذا المـــنـــصـــب. والــجــديــر 

بــالــذكــر، أن عــبــد المــهــدي كـــان قــد كتب 
مقالة شهيرة في جريدة «العدالة» كان 
عــنــوانــهــا مــا يــشــبــه الاعـــتـــذار عــن عــدم 
قــبــول المنصب فــي وقــت مبكر، مبينا 
أن «الشروط (لتوليه رئاسة الحكومة) 

غير متوافرة».
إلا أنـــــــه بــــعــــد نــــحــــو شــــهــــريــــن مــن 
تداول أسماء المرشحين لمنصب رئيس 
الــــــــــوزراء، كـــــان الـــفـــيـــاض - وهــــــذه مــن 
المفارقات - يروّج للعبادي 
بوصفه مرشح 
ائـــــتـــــلاف 

«الــنــصــر» لــلــمــنــصــب، وذلــــك أيــــام كــان 
الــفــيــاض جــــزءاً مــن «الــنــصــر» بــزعــامــة 

العبادي.
بعد ذلك بدأت المتغيرات المتسارعة 
ابتداء من شهر يوليو (تموز) الماضي 
حين انطلقت مظاهرات البصرة التي 
استمرت لأكثر من شهرين، ثم تحولت 
إلـــى عــمــلــيــات حـــرق مــتــبــادل لــلــمــقــرات 
الحكومية والحزبية، وحتى القنصلية 
الإيـــرانـــيـــة. وعـــنـــدهـــا، وجـــــدت الــطــبــقــة 
السياسية العراقية أنها وصلت إلى 

طريق مسدود.

حين توافرت الشروط

فــــي ظــــل تــعــثــر جـــهـــود الـــبـــحـــث عــن 
مرشح مقبول لرئاسة الوزراء بعد فشل 
كــل مــن كتلتي «الإصــــــلاح» «الــبــنــاء» 
فــي تــكــريــس واحــــدة منهما ككتلة 
أكـــبـــر داخــــــل الــــبــــرلمــــان، تــغــيّــرت 
الـــحـــســـابـــات. وبــيــنــمــا لــم 
تسجل أي من الكتلتين 
نـــفـــســـهـــا فـــــي الـــجـــلـــســـة 
«كتلة  الأولى للبرلمان كـ
أكـــبـــر» أولـــــم تــتــقــدم أي 
ــــــــى المـــحـــكـــمـــة  مـــنـــهـــمـــا إل
الاتحادية بوصفها «كتلة 
أكبر»، جاء الاتفاق الذي أبرمه 
زعــيــم «ســـائـــرون» مــقــتــدى الــصــدر 
و«الفتح» هادي العامري لتجاوز 
مسألة «الكتلة الأكبر». ومن 
ثم، التفاهم بين الكتلتين 
الـــــــلـــــــتـــــــين تــــمــــلــــكــــان 
أجــنــحــة عسكرية 
على أن تتشارك، 
كــلــتــاهــمــا، في 
الــــحــــكــــومــــة 
عــن طريق 
المــــــــجــــــــيء 
«مرشح  بـ

توافقي».
لــلــعــلــم، 
عـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا 
ســـــــــــــــــحـــــــــــــــــب 
الـــــــــعـــــــــامـــــــــري 
تــــــــــــرشــــــــــــحــــــــــــه 
لمــنــصــب رئــيــس 
الــــــــوزراء، كــانــت 
حـــظـــوظ حــيــدر 
الـــــعـــــبـــــادي قــد 
تــراجــعــت بعد 
انـــــــــــســـــــــــحـــــــــــاب 
الـــــــفـــــــيـــــــاض مـــن 
ائتلافه. ومن ناحية 
ثـــانـــيـــة، الـــفـــيـــاض لــم 
يــعــد تسويقه مرشحا 
لـــرئـــاســـة الـــــــــوزراء عــقــب 
الــتــوافــق بــين العامري 

والصدر.
وفــــــــــــــــــــي نـــــــهـــــــايـــــــة 
المـــــطـــــاف، لـــــم يـــبـــق فــي 
المـــــــيـــــــدان ســــــــوى رجــــل 
الاقــــــتــــــصــــــاد المـــــرمـــــوق 
عـــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي. 
وهــــــكــــــذا طــــــــرح اســــم 
عــبــد المـــهـــدي، خــريــج 
الـــــــــــســـــــــــوربـــــــــــون فــــي 
بـــــاريـــــس، والــبــعــثــي 
فــــي مــطــلــع شــبــابــه، 
والـــشـــيـــوعـــي المـــــاوي 
في منتصف شبابه، 
والإســــلامــــي المــنــفــتــح 

بــين كهولته وشيخوخته (عبد المهدي 
تــوافــقــي  كـــمـــرشـــح  مــــن مـــوالـــيـــد ١٩٤٢) 

لرئاسة الحكومة.
إذن توافرت بذا الشروط التي كانت 
غير متوفرة، وتقدّم عبد المهدي ليتسلم 
بعد نحو  الحكومة  بتشكيل  التكليف 
ساعة ونصف من انتخاب الدكتور برهم 

صالح رئيساً للجمهورية.
لم يتم ترتيب الأوراق. وسرعان ما 

برزت الخلافات بين مختلف الأطراف.
في المقابل، حبل الود، على الرغم من 
المــشــكــلات، بقي مــوصــولاً بــين العامري 
والصدر حتى بعد بدء عبد المهدي إجراء 

المفاوضات لتشكيل حكومته.
الــســيــد مــقــتــدى الـــصـــدر تـــنـــازل عن 
حــصــة كــتــلــة «ســــائــــرون» مـــن الــــــوزارات، 
ومــنــح عــبــد المــهــدي الــحــريــة فــي اختيار 
الـــــوزراء شــريــطــة أن يــكــونــوا مستقلين. 
والــــعــــامــــري، مـــن جــهــتــه، وعـــقـــب إعـــلان 
الــصــدر، أعــلــن عــن تــنــازل كتلة «الفتح» 

عن المناصب الوزارية.
بيد أن الصدر الذي يحتفظ بزعامة 
مطلقة داخــل «التيار» و«ســائــرون» ظل 
يتمتع بأفضلية لم تكن تتوافر للعامري 
الــذي هو زعيم فيلق «بــدر» ضمن كتلة 
«الفتح»، التي تضم أيضا كتلة «عصائب 
أهــل الــحــق» الــتــي لــم تكن تــشــارك كثيرا 
رؤية العامري في منح عبد المهدي مطلق 
الـــوزارات. ليس هذا  الحرية في اختيار 
فحسب، بل إنه ضمن الشروط التي تم 
التوصل إليها بين الصدر والعامري هي 
رفض توزير النواب الحاليين والــوزراء 

السابقين.

«سيلفي» نهاية التوافق

لاحــــقــــاً، عـــنـــد بـــــدء تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
المـــبـــرم بـــين «الــفــتــح» بــزعــامــة الــعــامــري 
و«ســــائــــرون» بــزعــامــة الـــصـــدر مـــن قبل 
عــــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي، رئـــيـــس الـــــــــوزراء، 
سرعان ما تسلل شيطان التفاصيل إلى 
«قشة  صلب الاتفاقات. ومن ثم، أطاح بـ
الـــتـــوافـــق» الــــذي بــــدا هــشــاً، خــصــوصــاً، 
ســـقـــوطـــه عـــنـــد أول مـــواجـــهـــة بــرلمــانــيــة 
حــاســمــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــين حمل 
ــــــوزراء،  عــبــد المـــهـــدي قــائــمــة بــأســمــاء ال
الــفــيــاض، مرشحاً  فــالــح  يتقدمها اســـم 

لحقيبة الداخلية.
تـــمـــريـــره  كـــتـــلـــة «الـــــبـــــنـــــاء» أرادت 
الــذي  الــتــوافــق  بالغالبية خـــارج ســيــاق 
انتهى بين الكتلتين عند بوابة البرلمان. 
 لـــبـــدء 

ً
وبـــيـــنـــمـــا بـــــــدا الــــنــــصــــاب كـــــامـــــلا

المــرشــحــين، ســرعــان ما  التصويت على 
انسحب النائب الأول لرئيس البرلمان 
إلــى كتلة  الـــذي ينتمي  حسن الكعبي، 
«ســائــرون» ليتبعه ثلاثة نــواب آخــرون 
ليختل التوازن، ويضطر رئيس البرلمان 

محمد الحلبوسي إلى رفع الجلسة.
عندها أعــلــن مــنــاصــرو «الإصـــلاح» 
انــتــصــارهــم لإفــشــالــهــم تــمــريــر الفياض 
لمــنــصــب وزيــــر الــداخــلــيــة. وتــعــبــيــرا عن 
فــرحــتــهــم الــتــقــطــوا عــنــد بــوابــة الــبــرلمــان 
«ســـيـــلـــفـــي» (صــــــــورة ذاتـــــيـــــة) جــمــاعــيــا 
الــتــوافــق بين  كــان بمثابة إعـــلان نهاية 

الفريقين.
الــــيــــوم تــخــشــى أطـــــــراف كـــثـــيـــرة فــي 
الـــعـــراق انــتــقــال الأزمــــة إلـــى الـــشـــارع في 
حــال استمر الإصـــرار على تمرير فالح 
الـــفـــيـــاض بــالــغــالــبــيــة خــــلال الــجــلــســات 
القادمة. ومن جهته، وعلى الرغم من كل 
هــذا الضجيج الــدائــر مــن حوله لا يــزال 
الــفــيــاض ملتزماً الــصــمــت، ومــــردداً مع 
نفسه قــول المتنبي: «أنـــام مــلء جفوني 
عن شــواردهــا... ويسهر الخلق جرّاها 

ويختصمُ».

المرشح لوزارة الداخلية الحساسة في الحكومة العراقية

فالح الفياض... 
بين «الظل» و«الواجهة»

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

بغداد: حمزة مصطفى

مــــن مــنــطــلــق المــــواقــــع الأمــنــيــة 
التي شغلها فالح الفياض طوال 
السنوات الماضية في العراق، سواء 
كرئيس لهيئة «الحشد الشعبي» 
أو كرئيس لجهاز الأمـــن الوطني 
أو كمستشار الأمن الوطني، فإنه 
أصــبــح لاعــبــاً أمــنــيــاً قــويــاً سمحت 
ــل بــحــمــل 

ّ
لــــه مــنــاصــبــه بـــــأن يــتــكــف

الـــرســـائـــل الـــخـــاصـــة إلـــــى قـــيـــادات 
«الــتــحــالــف الـــربـــاعـــي» الــقــائــم بين 
العراق وسوريا وإيــران وروسيا. 
إذ ربطته علاقة قوية فــي سوريا 
مـــع بــشــار الأســـــد، وكـــذلـــك بــقــيــادة 
إيـــــران الــتــي يــجــري الــحــديــث الآن 
فــي الأوســـاط السياسية العراقية 
المقرّبة من صنع القرار أنها هي مَن 

تدعمه لمنصب وزير الداخلية.
الفياض سياسي قليل الكلام، 
لم يؤكد أو ينفي صحة ما يجري 
تداوله من أخبار، بــدءاً من عملية 
انـــشـــقـــاقـــه مــــن ائــــتــــلاف «الـــنـــصـــر» 
بــزعــامــة رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق 
حــيــدر الــعــبــادي - الــــذي يــقــال إنــه 
كــســر ظــهــر «الـــنـــصـــر» والـــعـــبـــادي 
مــعــاً - وصــــولاً إلـــى أنــبــاء تنافسه 
عــلــى مــنــصــب رئـــاســـة الــــــوزراء مع 
الــبُــدلاء  مجموعة مــن المتنافسين 
فــي أعــقــاب تــراجــع حــظــوظ كــل من 
حيدر العبادي، الذي كان منافساً 
قوياً... وهادي العامري الذي رشح 

نفسه هو الآخر.
الـــفـــيـــاض، هـــو شــيــخ عــشــيــرة 
البوعامر العريقة في العراق، التي 
تعد إحــدى أهــم القبائل الشيعية 
بـــغـــداد»، بينما تغلب  فــي «حــــزام 
ية 

ّ
صفة الانتماء إلى الطائفة السن

على معظم قبائل «حــزام بغداد». 
وهـــذا أمــر كــان ولا يـــزال لــه دلالته 
فــي الوضعين الأمــنــي والسياسي 
في البلاد عموماً، وفــي العاصمة 

بغداد بالدرجة الأولى.
فـــي فــتــرة مـــن الـــفـــتـــرات، كــانــت 
تنفجر في العاصمة بغداد وحدها 
خة 

ّ
أكــثــر مـــن عــشــر ســـيـــارات مفخ

تخلف عشرات، إن لم يكن أحياناً، 
مــئــات القتلى والــجــرحــى. وكــانــت 
الــدائــمــة أن مناطق «حــزام  التهمة 
بغداد» تكاد تكون أبرز الحواضن، 
التي إما تنطلق منها تلك السيارات 
خة أو المجاميع الإرهابية... 

ّ
المفخ

حــتــى عــلــى عــهــد تنظيم الــقــاعــدة، 
وقبل ظهور تنظيم داعش بعد عام 
وجة، أيام 

ّ
الفل ٢٠١٢، أو تأتي من 

كانت الأخيرة توصف بأنها إحدى 
أكبر بؤر التوتر أيام كان «القاعدة» 

ومن ثم «داعش» يسيطر عليها.
وبــالــنــظــر لمــا يمكن أن يترتب 
ر أمني قد يقود 

ّ
على ذلــك من توت

إلــى تقويض السلم الأهــلــي داخــل 
العاصمة ومحيطها، كان الفياض 
- الـــــــذي هــــو نـــجـــل شـــيـــخ عــشــيــرة 
الــبــوعــامــر - أحــــد أبـــــرز الــداعــمــين 
لــلــســلــم الأهـــلـــي فـــي تــلــك المــنــاطــق 
عن طريق نزع فتيل الأزمات التي 
تــحــصــل بــســبــب ذلــــك. وهــــذا عامل 
جعله ينسج علاقات قوية مع تلك 

القبائل رغم الاختلاف المذهبي.
مــع ذلـــك، فــإن الاتــهــامــات التي 
بـــقـــيـــت تـــــوجّـــــه إلــــيــــه حـــــين تـــولـــى 
منصب رئاسة جهاز الأمن القومي 
تتمثل في كونه قرّب أبناء عشيرته 
وعـــائـــلـــتـــه فــــي المـــــواقـــــع المــخــتــلــفــة 

لمؤسسات هذا الجهاز.
وفـــــي الـــــعـــــراق، حـــيـــث لا تــــزال 
الـــنـــزعـــة الــعــشــائــريــة هـــي الــغــالــبــة 
على أصعدة مختلفة - من بينها 
الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي - كـــثـــيـــرا مــا 
تــتــمــكــن تــلــك الــعــشــائــر مـــن تــقــديــم 
عدد من أبنائها إلى واجهة المشهد 
الــــســــيــــاســــي، وهـــــــذا مـــــا يــمــنــحــهــم 

حصانة مزدوجة.
والــــــقــــــصــــــد، مـــــــن الــــحــــصــــانــــة 
المــــــــزدوجــــــــة أنـــــهـــــا مــــــــرة حـــصـــانـــة 
المنصب الرسمي، لا سيما، إذا كان 
الشخص المقصود نائباً ومسؤولاً 
كبيراً، ومــرة ثانية حصانة الثقل 
الـــذي يتيح للشخص  الــعــشــائــري 
المـــــنـــــاورة كـــثـــيـــراً حـــتـــى فــــي أحــلــك 

الظروف.
بـــــــين الـــــبُـــــعـــــديـــــن الــــســــيــــاســــي 
والــــعــــشــــائــــري، بـــالـــنـــســـبـــة لــفــالــح 
الــــفــــيــــاض، بـــــدا الأمـــــــر صـــعـــبـــاً فــي 
الآونة الأخيرة، حين تحوّل الصراع 
بشأنه بين أهم كتلتين في البرلمان 
الــعــراقــي المــنــتــخــب حــديــثــاً، وهــمــا 
كــتــلــة «الإصــــــلاح والإعــــمــــار» الــتــي 
تـــضـــم زعـــيـــم «الــــتــــيــــار الــــصــــدري» 
الــصــدر، وحــيــدر العبادي  مقتدى 
زعيم ما تبقى من ائتلاف «النصر» 
(بعد انشقاق الفياض عنه)، وعمار 
الحكيم زعيم تيار «الحكمة»، وإياد 
عـــــلاوي زعـــيـــم «الـــوطـــنـــيـــة»، وبــين 
كتلة «البناء» التي تضم «الفتح» 
بــزعــامــة هــــادي الــعــامــري و«دولــــة 
الـــقـــانـــون» بــزعــامــة نــــوري المــالــكــي 
والحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مسعود بارزاني و«المحوَر 
ي - بتعدد زعاماته 

ّ
الوطني» السن

- إلى صراع سياسي مفتوح على 
كل الاحتمالات.

بين «الظل» و«الواجهة»
وســـط هـــذا المــســتــوى الخطير 
مـــــن الــــــصــــــراع، لا يـــــــزال الـــفـــيـــاض 
يتأرجح بين «الظل»، حيث يحجم 
عن التعبير عن رأيــه فيما يجري 
حوله وبسببه، و«الواجهة»، حيث 

فالح الفياض الرئيس السابق لهيئة «الحشد الشعبي» العراقي والرئيس 
السابق لجهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني السابق، يبدو الآن 
طرفاً مباشراً في واحدة من أعمق الأزمات التي تمرّ بها العملية السياسية 
في العراق بعد انتخابات مايو (أيار) الماضي. وعلى الرغم من تعددية المواقع 
التي شغلها ويشغلها دائماً، حزبياً وسياسياً، فإن الفياض - المرشح 
لحقيقة وزارة الداخلية المهمة والحسّاسة في حكومة عادل عبد المهدي - 
رجل لا يميل إلى الأضواء الساطعة. بل، على العكس، يفضل دائما دور 
«رجل الظل» الذي يفضّل الهدوء وسط عملية سياسية سمتها الأساسية 
الأضواء والمعارك والاحتدامات والمناكفات بين أطرافها، زعامات وأحزاباً 
وكتلاً وقياداتٍ دينية كانت أم سياسية.

وزراء «تكنوقراط» عراقيون برسم المحاصصة
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي ٢٤ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــــاضــــــي، حــــضــــر رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
«المكلف» - آنذاك - عادل عبد المهدي 
إلــــى مــبــنــى الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي وفــي 

جيبه الأيمن قائمة بـ٢٤ وزيراً.
فــي الــوقــت نــفــســه، كـــان الــــوزراء 
الأربــــع والــعــشــرون قــد جــلــســوا على 
طـــــاولـــــة بـــانـــتـــظـــار تـــكـــريـــســـهـــم عــبــر 
فـــي حــكــومــة عبد  الــتــصــويــت وزراءً 
المــــهــــدي الـــعـــتـــيـــدة. وبــــعــــد خـــلافـــات 
شــــديــــدة بـــــــدأت عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
لكنها انتهت عند حــد ١٤ وزيـــراً تم 
الــتــصــويــت عليهم كــانــت كــافــيــة لأن 
تمشي الحكومة، ويتحول عادل عبد 
المــهــدي، رجــل الاقــتــصــاد والسياسة 
المثقف، من رئيس وزراء مكلف إلى 
الــصــلاحــيــات  بــكــامــل  رئـــيـــس وزراء 

التنفيذية.
الـــــــــــــوزراء الـــــــــــ١٤ الـــــذيـــــن مـــضـــوا 
بــالــتــصــويــت ردّدوا قــســم التثبيت، 

بينما ظل الوزراء الثمانية المتبقون 
يــتــقــدمــهــم المـــرشـــح لــلــداخــلــيــة فــالــح 
الفياض ينتظرون منذ شهرين حسم 
الخلافات حول تثبيتهم أو تغييرهم. 
الــوزراء  ولكن مثلما تتضمن قائمة 
الثمانية مرشحين مختلفاً عليهم، ما 
عدا مرشح الداخلية الفياض، هناك 
أيضاً المرشح لحقيبة وزارة الدفاع 
فــيــصــل الـــجـــربـــا والمــــرشــــح لــحــقــيــبــة 
وزارة الــعــدل دارا نــور الــديــن الــلــذان 
يـــنـــتـــظـــران، والـــســـبـــب الــــخــــلاف بــين 
الــحــزبــين الــكــرديــين وكــذلــك الــخــلاف 
عـــلـــى المـــــرشـــــح الــــــــذي لا يــــــــزال غــيــر 
معروف لوزارة الهجرة، وهل هو من 

المكوّن المسيحي أم الأيزيدي؟
أمـــا الـــــوزراء الــذيــن «مـــــرّوا» - أو 
بــالأحــرى، ثبت تعيينهم - فهم في 
تكنوقراطيون  الــعــظــمــى  غالبيتهم 
لكن برسم المحاصصة. وباستثناء 
٤ مــنــهــم جــــــراء اخـــتـــيـــارهـــم بــــــإرادة 
النافذة  الــــوزراء، ويــقــال عبر  رئيس 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، فــــــإن الـــبـــاقـــين جـــرى 

ترشيحهم من قبل كتلهم وأحزابهم.
الــوزراء الأربعة الذين اختارهم 
عـــبـــد المــــهــــدي ويـــحـــمـــلـــون شـــهـــادات 
دكتوراه في مجال تخصصهم، هم:

١ - وزير الخارجية محمد علي 
الحكيم، وهــو دبلوماسي محترف، 
ووزير سابق للاتصالات، كما سبق 
لــه أن كـــان سفير الــعــراق لـــدى الأمــم 
المتحدة. أما آخر منصب شغله قبل 
الخارجية  وزارة  لتولي  استدعائه 
فهو نائب رئيس منظمة «الأسكوا» 

التابعة للأمم المتحدة.
٢ - وزير النفط ثامر الغضبان، 
وهــــــو وزيــــــــر نـــفـــط ســـــابـــــق، وكــبــيــر 
المستشارين في عهد حكومة نوري 

المالكي.
٣ - وزيــر الصحة الدكتور علاء 
الــعــلــوان، وهــو وزيــر  عبد الصاحب 
ســـابـــق لــلــصــحــة وخــبــيــر فـــي مــجــال 
تخصصه. وكان آخر منصب شغله 
 
ً
قبل اخــتــيــاره وزيـــراً للصحة ممثلا
للعراق في منظمة الصحة العالمية.

٤ - وزير الكهرباء لؤي الخطيب، 
وهـــو خــبــيــر متخصص فــي شــؤون 
الـــطـــاقـــة، وكـــــان يـــــرأس قــبــل تـــوزيـــره 

رئيس مجلس سياسات الطاقة.
ونـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه بــــين الــــــــوزراء 
الباقين، فــإن وزيــر الاتــصــالات نعيم 
الـــربـــيـــعـــي، المـــتـــخـــصـــص فــــي مــجــال 
الاتــصــالات، لا يــزال مطارداً من قبل 
لــة والـــعـــدالـــة» بسبب  «هــيــئــة المــســاء
شموله بإجراءات «اجتثاث البعث»، 
وأحــــمــــد الـــعـــبـــيـــدي وزيــــــر الـــريـــاضـــة 
والـــــشـــــبـــــاب، وهـــــــو مـــتـــخـــصـــص فــي 
المجال الرياضي وكان لاعباً معروفاً 
في لعبة كرة اليد، وهو أيضاً ما زال 
مطارداً بالشائعات بشبهات جنائية 
على الرغم من نفيه لها. ويبقى أن 
الــــوزراء الــبــاقــين على الــقــائــمــة، وهم 
الــنــقــل والــــزراعــــة والــصــنــاعــة  وزراء 
والتجارة والمـــوارد المائية والإعمار 
والإسكان والمالية، فلا مشكلة لديهم 
سواء في مجال تخصصهم أو على 

مستوى الشائعات.

تخشى 
أطراف

 كثيرة في 
العراق 
انتقال 
الأزمة

 إلى
 الشارع
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فالح الفياض في سطور

> فالح الفياض من مواليد بغداد عام 

١٩٥٦، وهو من أبناء أسرة شيعية تقطن 

شمال شرقي العاصمة العراقية.

حصل على شــهــادة بكالوريوس في 

هندسة الكهرباء من جامعة الموصل عام 

١٩٧٧، وانضم إلى حزب الدعوة الإسلامية 

منذ وقــت مبكّر - وتــعــرّض للاعتقال من 

قبل نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام 

حــســين عـــام ١٩٨٠، وحــكــم عليه بالسجن 

المــؤبــد، لكنه أمضى فــي سجن أبــو غريب 

خمس سنوات.

بــعــد إســقــاط نــظــام صــــدام عـــام ٢٠٠٣ 

الــفــيــاض عــضــوا فـــي أول جمعية  أصــبــح 

وطــنــيــة، ثــم عــضــوا فــي أول بــرلمــان عراقي 

منتخب عام ٢٠٠٥ عن «الائتلاف الوطني 

العراقي». أصبح مديرا لمكتب نائب رئيس 

الجمهورية، وعضوا في «لجنة المصالحة 

الــوطــنــيــة الــعــلــيــا» خــــلال عــهــد الــحــكــومــة 
السابقة.

تسلم عام ٢٠١٤ رئاسة هيئة «الحشد 

الــــشــــعــــبــــي» حــــتــــى عـــــــام ٢٠١٨، وخـــــاض 

الانــــتــــخــــابــــات عـــبـــر كـــتـــلـــة «عـــــطـــــاء» الــتــي 

عمها وفاز فيها.
ّ
يتز
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للتوتر

على مدى الأسبوع الماضي، انتشرت على شبكات التواصل 
الاجتماعي في كل من روسيا وأوكرانيا حملات واسعة جمعت 
ملايين من الطرفين تدعو إلى ضبط النفس وتحاشي الانزلاق 

إلى حرب واسعة ومفتوحة بين البلدين.
إلا أن رسم الكفين المتصافحتين اللتين حملتا ألوان علمي 

بــيــضــاء، لم  تــبــرز حمامة ســلام  الــبــلــديــن، وعــلــى خلفيتهما 
التي  القوية  الحملات الإعــلامــيــة والسياسية  يعكس طبيعة 
أججت الأزمة أكثر، ولا دقات «طبول الحرب» التي باتت تقرع 
التي  بقوة في موسكو وكييف، عبر تصريحات المسؤولين 
عزّزتها الحشود العسكرية التي أرسلها الطرفان إلى منطقة 

بحر آزوف، المتصل بشمال البحر الأسود. وقد يكون عنصر 
الردع الوحيد الذي منع الانزلاق نحو مواجهة نتائجها كارثية، 
العسكري،  القلقة من تطور «السيناريو»  أوروبــا  هو موقف 
إذ دفع القلق دولها إلى توجيه رسائل واضحة إلى الطرفين 

برفضها منحى التصعيد.

«سيناريو» التصعيد يخدم أهداف قادة الطرفين

أزمة مضيق كيرتش... مرحلة جديدة من المواجهة بين روسيا والغرب في أوكرانيا
موسكو: رائد جبر

مـــنـــذ إقــــــــدام حـــــرس الـــحـــدود 
الــروس على احتجاز ثــلاث سفن 
حربية أوكرانية، يوم ٢٥ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــفــائــت، تبادل 
الـــطـــرفـــان الــــروســــي والأوكـــــرانـــــي 
اتــــهــــامــــات حـــــــادة بـــالـــســـعـــي إلـــى 

تأجيج الموقف.
كـــــــان الــــــحــــــادث لافــــتــــاً لأنـــهـــا 
ليست المرة الأولى التي تعبر فيها 
سفن أوكرانية مضيق كيرتش، إذ 
سبق لأوكرانيا أن أرسلت سفينة 
إلى هناك قبل ثلاثة أسابيع ولم 
يــعــتــرضــهــا أحــــد. لــكــن هــــذه المـــرة 
استخدم الجانب الروسي السلاح 
وفتح النار على السفن، وأجبرها 
على التوقف بعدما أصيب ثلاثة 
بـــحـــارة بـــجـــروح وجـــــرى اعــتــقــال 

طواقم السفن واحتجازها.
وفي حين أعلنت هيئة الأمن 
الفيدرالي الروسية، بعد الحادث، 
أن السفن الأوكرانية (وهي زورقان 
حان وقــاطــرة) دخــلــت مياه 

ّ
مصف

روســيــا الإقــلــيــمــيــة «بــتــوجــيــه من 
السلطات في كييف»، في خطوة 
وُصــــفــــت بـــأنـــهـــا «اســــتــــفــــزازيــــة»، 
رفضت كييف الاتــهــامــات، وردت 
بأن السفن كانت في طريقها من 
البحر الأسود إلى ميناء أوكراني 
فـــي بــحــر آزوف، مـــا يــعــنــي أنــهــا 
عــــبــــرت مــــمــــراً دولـــــيـــــاً لا يــخــضــع 

للسيطرة الروسية.
خـــلـــف هــــــذا الــــســــجــــال، يــقــف 
التباين الرئيسي حول ملف ضم 
روســيــا شبه جــزيــرة الــقــرم إليها 
التاريخ  عــام ٢٠١٤، إذ حتى ذلــك 
كان مضيق كيرتش ممراً مشتركاً 
روسياً أوكرانياً، لكن روسيا باتت 
تعتبره تحت سيادتها منذ قرار 

الضم.
ومن ثم، دلّت التداعيات التي 
برزت لاحقاً، على سعي الطرفين 
لاستخدام «الاســتــفــزاز المتعمد». 
ــر 

ّ
فـــفـــي أوكــــرانــــيــــا الــــتــــي تــتــحــض

لانتخابات رئاسية خلال الربيع 
المــقــبــل، تــــدلّ اســتــطــلاعــات الـــرأي 
على أن فــرص التجديد للرئيس 
بيترو بوروشينكو تبدو ضئيلة، 
فــهــو يــواجــه مــرشــحــين يتقدّمون 
عليه كــثــيــراً. ولـــذا رأت الأوســـاط 
الروسية أن تحريك كييف السفن، 
بـــأن موسكو  المُــســبــق  مــع علمها 
ســتــواجــهــهــا، هــــدَف إلـــى تحسين 
فـــــــرص بــــوروشــــيــــنــــكــــو داخــــلــــيــــاً، 
مــــن بــــوابــــة مـــواجـــهـــة «الـــــعـــــدوان 
الروسي». وهذا أمر تحقق جزئياً، 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة  إذ اصـــطـــفـــت 
الأوكــــرانــــيــــة خــلــف بــوروشــيــنــكــو 
مــــبــــاشــــرة بـــعـــد الــــــحــــــادث، وغـــــدا 
عــنــصــر «المـــواجـــهـــة مـــع روســـيـــا» 
الأبــــــرز فـــي الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة 

الداخلية.
فـــي المـــقـــابـــل، ســعــت مــوســكــو 
إلى التأثير في الحملة الانتخابية 
الأوكــرانــيــة مــن بــوابــة «تخويف» 
الــشــارع الأوكــرانــي، من «الرئيس 
الــــــــذي بــــــات يـــشـــكـــل خــــطــــراً عــلــى 
بــلاده وعلى المنطقة كلها»، وفقاً 
لبيان الخارجية الروسية. ودخل 
الكرملين على هذا الخط من خلال 
إعـــلان الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
أنه لا يستجيب لمحاولات رئيس 
أوكـــرانـــيـــا، يــبــتــرو بــوروشــيــنــكــو، 
الــهــاتــف، لأنه  للتحدث معه عبر 
«لا يـــريـــد المـــشـــاركـــة فــــي حــمــلــتــه 

الانتخابية».
ومــقــابــل إعـــلان بوروشينكو 
أنــه سعى لمــحــاصــرة المــوقــف عبر 
الاتــصــال مــع بــوتــين، لكن الأخير 
امـــتـــنـــع عــــن الـــحـــديـــث مــــعــــه، قـــال 
ب، 

ّ
بوتين: «الأمــر ليس أنــي أتجن

بــيــتــرو  الـــتـــحـــدث مــــع  أريـــــــد  أولاً 
أليكسييفيتش (بوروشينكو)... 
الأمــــر لــيــس كـــذلـــك، بـــل يــكــمــن في 
أنني لا أريد المشاركة في حملته 
الانــتــخــابــيــة. إنـــهـــا خـــدعـــة، وأنـــا 
لا أرغــــــب فــــي المـــشـــاركـــة فــــي هـــذا 
اتــهــم بوروشينكو  الـــخـــداع». ثــم 
بــأنــه «يــتــفــنــن فـــي خــلــق الأزمــــات 
والاســـتـــفـــزازات وتحميل روســيــا 
مــســؤولــيــة ذلــــك، ثـــم يـــحـــاول بعد 
ذلـــــك إظــــهــــار أنـــــه قــــــادر عـــلـــى حــل 

المشكلات».
لــــكــــن، فـــــي مـــقـــابـــل «الـــــخـــــداع 
الأوكراني» برزت إشارات عدة إلى 
أن بوتين أيضاً سعى إلى الإفادة 
مــن أزمــة مضيق كيرتش. ووفقاً 
لمحللين روس، فإن الكرملين كان 
يتطلع إلى فرصة لتعزيز شعبية 
بوتين، التي تدهورت بقوة خلال 
الشهور الأخيرة على خلفية تردي 
الوضع المعيشي بسبب العقوبات 

الـــغـــربـــيـــة والـــــــقـــــــرارات الـــداخـــلـــيـــة 
لــلــحــكــومــة. وتــــرافــــق الــــتــــردي مع 
ارتــفــاع مــعــدلات الــتــذمــر الشعبي 
مـــن ســيــاســات بــوتــين إلـــى درجـــة 
أن أحــدث استطلاع للرأي، أجراه 
مــركــز «لــيــفــادا» المـــرمـــوق، بـــينّ أن 
يـــرون أن بوتين  الــــروس لا  ثلثي 
يــفــي بــتــعــهــداتــه الانــتــخــابــيــة ولا 

يوافقون تماماً على سياساته.
بـــالـــتـــالـــي، لا يــــوجــــد أفــضــل 
مــن إبــــراز «ورقــــة الــقــرم» فــي هــذه 
الظروف. ويكفي أن أعلى صعود 
لــشــعــبــيــة «ســـيـــد الــكــرمــلــين» كــان 
على خلفية ضمه القرم في ٢٠١٤. 
ويرى خبراء أن دق طبول الحرب 
الإعــــلامــــيــــة مــــجــــدداً حــــــول الـــقـــرم 
مــن شــأنــه اســتــعــادة حــشــد الـــرأي 
الـــعـــام الـــروســـي خــلــف بــوتــين في 
الــصــعــبــة سياسياً  المــرحــلــة  هــــذه 

واقتصادياً.

حشود عسكرية في البحر الأسود

لـــكـــن الاســــتــــخــــدام الـــداخـــلـــي 
للأزمة لدى الطرفين، ليس الوجه 
الـــوحـــيـــد لــلــتــصــعــيــد الـــحـــاصـــل، 
بـــل تــــدل الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة 
الجارية في المنطقة إلى خطورة 
التطورات الجارية، وتحوّلها إلى 
وضع قابل للتفجر مجدداً. وبدا 
أن مسارعة حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) - الذي كان أعلن قبل أقل 
مـــن شــهــريــن إطـــلاقـــه مــســار ضم 
أوكرانيا إليه - إلى إعلانه تأييد 
مــواقــف كييف، جـــزءاً مــن مشهد 
جديد في المنطقة تجري بلوَرته 
بمشاركة أطراف عدة، ليس أقلها 

حضوراً الولايات المتحدة.
«نــاتــو» ينس  الأمـــين الــعــام لـــ
ســتــولــتــنــبــيــرغ قـــــال قــبــيــل لــقــاء 
وزراء خارجية دول الحلف، إنه لا 
يرى مبرراً لاستخدام القوة ضد 
السفن الأوكرانية. وأشار إلى أن 
الحلف يدعو «إلى الهدوء وضبط 
النفس... وأن على روسيا الإفراج 
عن البحارة الأوكرانيين وسفنهم 

وضمان حرية الملاحة في مضيق 
كيرتش وبحر آزوف».

كــانــت هـــذه مــقــدمــة لــلإعــلان 
بعد ذلــك فــي الاجتماع الـــوزاري 
«نـــــــاتـــــــو»، الــــــــــذي دُعــــــــــي إلـــيـــه  لــــــــ
«خصما» روسيا الأساسيان في 
«الفضاء السوفياتي السابق»، 
جورجيا وأوكرانيا، أن «الحلف 
ســيــعــمــل لــلــحــفــاظ عــلــى وجـــوده 
العسكري في البحر الأسود، رداً 

على تصرّفات روسيا».
الـــــبـــــيـــــان: «رداً عــلــى  وأكــــــــد 
تصرفات روسيا العدوانية، قام 
الحلف بتعزيز ملحوظ لوجوده 
في منطقة البحر الأســود، بحراً 
وجــــواً وبـــــراً»، مضيفاً أن «لــقــاء 
اليوم مع الحلفاء أعطى رسالة 
واضــحــة بــشــأن مــواصــلــة تقديم 
الدعم العملي لأوكرانيا، وكذلك 
بشأن الحفاظ على وجودنا في 
مــنــطــقــة الــبــحــر الأســــــود». ودعـــا 
الــعــام للحلف، موسكو،  الأمـــين 
إلـــى ســحــب اعــتــرافــهــا بانفصال 
جمهوريتي أوسيتيا الجنوبية 
وأبـــخـــازيـــا عـــن جـــورجـــيـــا، الـــذي 
أعــلــنــت روســيــا عــنــه عـــام ٢٠٠٨. 
وتـــابـــع ســتــولــتــنــبــيــرغ أن «عــلــى 
روسيا وقف الاعتراف باستقلال 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــين وســــــحــــــب قــــواتــــهــــا 
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن هـــــذه الأراضــــــي 
الجورجية»، مجدداً بذلك تمسك 
الحلف بمبدأ «سلامة جورجيا 

الإقليمية».
ـــــوبـــــلـــــت 

ُ
هــــــــــــذه الـــــلـــــهـــــجـــــة ق

بــتــرحــيــب أوكــــرانــــي، إذ طــالــبــت 
كــيــيــف بــتــعــزيــز وجـــــود «نـــاتـــو» 
في المنطقة، بينما رأى الكرملين 

فيها تأجيجاً للتوتر.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، بـــــــدا أن 
تــحــركــاً عملياً  بـــــدأت  واشـــنـــطـــن 
على خلفية أزمة مضيق كيرتش، 
لتضييق الخناق على روســيــا. 
وبــعــد رفــض الــرئــيــس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الاجــــتــــمــــاع مــع 
الــرئــيــس بــوتــين فـــي الأرجــنــتــين 
عــلــى خــلــفــيــة الأزمــــــة، بـــــرزت في 

موسكو اتهامات قوية لواشنطن 
بـــأنـــهـــا تـــســـعـــى لإشـــــعـــــال حـــرب 
روسية - أوكرانية. ورأت أوساط 
تـــطـــبـــيـــق الأحـــــكـــــام  روســـــيـــــة أن 
العرفية فــي المناطق الأوكرانية 
المتاخمة لروسيا، وتركيز القوات 
الأوكرانية في حوض الدونباس 
(شرق البلاد)، وبداية استدعاء 
جنود الاحتياط، خطوات تشير 
بــــوضــــوح إلـــــى بــــدايــــة تــحــضــيــر 

كييف للحرب.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأوردت 
الــروســيــة تــقــاريــر عــن «مــراقــبــة» 
الأميركيين بدقة لتطورات الموقف 
فــي مضيق كيرتش. وذكـــرت أن 
طـــائـــرة اســتــراتــيــجــيــة بـــلا طــيــار 
قامتا الأسبوع الماضي برحلات 
طويلة هناك. ومنذ انــدلاع أزمة 
مـــضـــيـــق كــــيــــرتــــش، نــــفــــذ ســــلاح 
الــجــو الأمــيــركــي هـــذه العمليات 
الاســـــتـــــطـــــلاعـــــيـــــة ســـــبـــــع مـــــــــرات. 
وتــزامــن ذلـــك مــع تبني الرئيس 
الأوكراني دعوات انطلقت أولاً في 
واشنطن لإغلاق مضايق البحر 
الأســــود ومــنــع الــســفــن الــروســيــة 
مـــن دخـــــول المـــوانـــئ الأوروبــــيــــة. 
وكـــانـــت مــقــتــرحــات بــهــذا الــشــأن 
ــشــرت عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

ُ
ن

للمجلس الأميركي الأطلسي في 
٢١ نوفمبر الفائت، أي قبل أربعة 
أيـــام مــن الــحــادث الـــذي وقـــع في 
كيرتش. وفي وقت سابق، أعلن 
وزيـــر الــداخــلــيــة الأمــيــركــي ريــان 
زينكي عن أفكار مماثلة، إذ قال 
في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة يــمــكــن أن 
تنظم حصاراً بحرياً على روسيا 
«لمــنــع ســيــطــرتــهــا عــلــى إمــــدادات 
الطاقة من دول الشرق الأوسط، 
على غرار السيطرة الروسية على 

الإمدادات إلى أوروبا حالياً».
إدوارد  لــــلــــعــــقــــيــــد  وفـــــــقـــــــاً 
روديـــــوكـــــوف، عــضــو أكــاديــمــيــة 
الـــعـــلـــوم الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة، 
فــــإن «نــــوايــــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي أوكــرانــيــا لا تتجه بــالــدرجــة 

الأولــى لحل مشكلات كييف في 
بــحــر آزوف، بــل تتعلق بخطط 
واشنطن الطموحة لعزل النشاط 
العسكري للاتحاد الروسي في 
الشرق الأوســط ومناطق أخرى 
من العالم. وبالتالي، منع روسيا 
من تنفيذ مشروعاتها الخاصة 
بنقل إمدادات الطاقة إلى أوروبا 
عبر خطوط أنابيب قيد الإنشاء 
حالياً». وتابع: «تعمل واشنطن 
على تنفيذ توجهاتها عبر تعزيز 
رُزَم العقوبات على روسيا، وهذا 
واحد من أسباب دفع الأميركيين 
كــيــيــف لإطـــــلاق حــــرب فـــي شــرق 
أوكرانيا رداً على ما يوصف بأنه 
عدوان روسي... هذا سيوفر آلية 
جديدة لفرض مزيد من القيود 
والعقوبات على روسيا وصولاً 

إلى محاولة عزلها بالكامل».
فــــــــــــــي المــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــل، اتـــــــهـــــــم 
بــــوروشــــيــــنــــكــــو أخـــــيـــــراً روســــيــــا 
بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لـــلاســـتـــيـــلاء عــلــى 
مدينتي بيرديانسك وماريوبول 
الأوكــــــرانــــــيــــــتــــــين. ويــــــبــــــدو هــــذا 
الــتــخــويــف جــــزءاً مــن التحضير 
«ســـيـــنـــاريـــو» تــفــجــيــر المـــوقـــف.  لــــ
وهــنــا، كــمــا لاحـــظ روديـــوكـــوف، 
فــإنــه «مــنــذ ٣ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، عندما أعلن بوروشينكو 
حــــالــــة الــــتــــأهــــب فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
وأرســل قــوات النخبة إلى جبهة 
الــولايــات  الــدونــبــاس، تتغاضى 
المتحدة ودول (ناتو) عن حقيقة 
أن الـــقـــوات المــســلــحــة الأوكــرانــيــة 
تـــعـــمـــل عــــلــــى تــــعــــزيــــز الـــحـــشـــود 
عـــلـــى طــــــول خــــط المــــواجــــهــــة فــي 
ــــــقــــــل الـــجـــيـــش 

ُ
الـــــــدونـــــــبـــــــاس، ون

الأوكـــرانـــي إلـــى أعــلــى درجــــة من 
الاستعداد القتالي».

فــي المــقــابــل، أعــلــنــت روســيــا 
عن دفع قوات إضافية إلى شبه 
الــقــرم. ونشرت منظومة  جزيرة 
مــــــــن صـــــــــواريـــــــــخ «إس  رابــــــــعــــــــة 
نـــحـــو الأراضــــــي  ٤٠٠» مـــوجـــهـــة 
بــقــوة  كـــمـــا زادت  الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
مـــــن وجــــــــود ســـفـــنـــهـــا الـــحـــربـــيـــة 

ومجموعات التدخل السريع في 
المنطقة.

أيـــــــضـــــــاً يـــــخـــــطـــــط الــــجــــيــــش 
لـــبـــنـــاء مـــحـــطـــة رادار  الـــــروســـــي 
عــالــيــة الــتــطــور فــي شــبــه جــزيــرة 
الـــــقـــــرم، لـــكـــي تــــكــــون بــــديــــلاً عــن 
ســابــقــتــهــا الــقــديــمــة ســوفــيــاتــيــة 
الصنع، وستصبح أيضاً محطة 
رئــيــســة لــلإنــذار المُــبــكــر. وتــهــدف 
روســـــــيـــــــا مـــــــن خـــــــــلال المــــــشــــــروع 
الــجــديــد لــتــعــزيــز إمــكــانــاتــهــا في 
مراقبة المجال الجوي في جنوب 
البلاد وغربها، وكذلك في رصد 
ومـــلاحـــقـــة الأجـــــســـــام المـــعـــاديـــة. 
الــروســي تشييد  ويــبــدأ الجيش 
المــحــطــة الــجــديــدة خــــارج مدينة 
ســيــفــاســتــوبــول مـــع بـــدايـــة عــام 
٢٠١٩، في حين ستكون قدراتها 
الــــعــــســــكــــريــــة مــــشــــابــــهــــة لـــــــــرادار 

«فورونيج» للإنذار المُبكر.

حرب بين «شقيقين»

الــجــديــر بــالــذكــر، أنـــه منذ 
انـــــــــدلاع المــــواجــــهــــة الـــروســـيـــة 
الأوكــرانــيــة إثـــر ضــم الــقــرم في 
٢٠١٤، عمل الطرفان على هدم 
روابـــط تاريخية كــانــت تجمع 
الـــشـــعـــبـــين الـــلـــذيـــن تــربــطــهــمــا 
أصول سلافية مشتركة، بجانب 
تداخل ثقافي وحضاري يمتد 
إلــــى قـــــرون طــويــلــة. ومــــن رُزَم 
القرارات في هذا الاتجاه حظر 
الــكــتــب والأفـــــلام السينمائية، 
والتضييق على اللغة والعمالة 
الـــوافـــدة فــي الــبــلــديــن، وإغـــلاق 
الطرق البرية وتعطيل رحلات 
ســكــك الــحــديــد، إلـــى جــمــلــة من 
الإجـــراءات التي ألغي بعضها 
لاحـــقـــاً بــعــدمــا ثــبــت أنـــهـــا غير 
عـــمـــلـــيـــة. لــــكــــن فـــــي المـــحـــصّـــلـــة 
بــدا أن الشعبين يــدفــعــان ثمن 
الـــــخـــــلاف الــــســــيــــاســــي، وأكـــثـــر 
مــــــن هــــــــــذا، تــــــحــــــوّل «هــــاجــــس 
العدوان الروسي» إلى عنصر 
داخلي مهم في أوكرانيا لدفع 

الــقــرارات،  السياسات واتــخــاذ 
حتى أن أوكرانيا قــررت أخيراً 
إلــــــغــــــاء «مـــــعـــــاهـــــدة الــــصــــداقــــة 
والتعاون» الموقعة منذ سنوات 
طويلة مع روسيا، في خطوة 
تبدو أنها المسمار الأخير في 
نعش العلاقات التاريخية بين 

البلدين.
ومــع أن «الشقيق الأكــبــر» 
ظاً 

ّ
(أي روسيا) كــان أكثر تحف

في التعامل مع هذه القرارات، 
لجأ الكرملين بعد أزمة كيرتش 
إلــــــى اتـــــخـــــاذ قــــــــــرارات جـــديـــدة 
تـــصـــبّ فــــي الاتــــجــــاه ذاتـــــــه. إذ 
وقــع الــرئــيــس بــوتــين مرسوماً 
لاتـــــخـــــاذ تــــدابــــيــــر اقـــتـــصـــاديـــة 
خاصة ضد إجراءات أوكرانيا 
«غير الودية». ويوعز المرسوم 
الـــروســـيـــة بتحديد  لــلــحــكــومــة 
الأفــــراد والــهــيــئــات الاعــتــبــاريــة 
الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي ســتــشــمــلــهــا 
التدابير الاقتصادية الخاصة، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى تـــــحـــــديـــــد نـــــوع 
الـــتـــدابـــيـــر. ووفـــقـــاً لــلــمــرســوم، 
ســتــلــغــي مـــوســـكـــو تـــدابـــيـــرهـــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة بــحــق 
أوكرانيا، في حال ألغت كييف 
قــيــودهــا، الــتــي فــرضــتــهــا منذ 
٢٠١٤ على مواطنين وشركات 

روسية.
وتــــضــــمّــــنــــت الإجــــــــــــــراءات 
الأوكـــرانـــيـــة وقـــف شــــراء الــغــاز 
الروسي بشكل مباشر، وحظر 
رحـــــلات الـــطـــيـــران بـــين روســيــا 
وأوكــــــرانــــــيــــــا. وفــــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠١٥ فرضت أوكرانيا 
عــقــوبــات عــلــى ٣٨٨ شخصية 
و١٠٥ شــــركــــات روســــيــــة، كــمــا 
فــرضــت عــام ٢٠١٧ قــيــوداً على 
٥ مــصــارف روســيــة لــهــا فــروع 
فيها، بجانب فرضها عقوبات 

على وسائل إعلام روسية.
وتــــــزامــــــن هـــــــذا مـــــع عـــــودة 
الحديث عن «حروب الغاز» إلى 
الواجهة، وهــذا أمر مقلق جداً 
لأوروبا التي تعمل على توفير 
حد أدنى من استقرار صادرات 
الغاز الروسي إليها. وللعلم، 
فإن نحو ٣٤ في المائة من الغاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي الـــــروســـــي المـــرســـل 
إلــى أوروبــا يمر عبر الأراضــي 
الأوكـــــرانـــــيـــــة. ودعـــــــا الاتــــحــــاد 
الأوروبي، الروس والأوكرانيين 
أخـــــــيـــــــراً، لمــــنــــاقــــشــــة مــســتــقــبــل 
إمدادات الغاز الروسية لأوروبا 
عبر أوكرانيا، قبل انتهاء مدة 
الاتفاق الحالي في نهاية ٢٠١٩.

لــــكــــن المــــهــــمــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
تــبــدو صعبة، لأن مجموعتي 
الـــغـــاز الـــروســـيـــة «غـــــاز بــــروم» 
والأوكــــــرانــــــيــــــة «نــــافــــتــــو غـــــاز» 
تـــخـــوضـــان صــــراعــــاً قــضــائــيــاً 
أمــــام المــحــاكــم الأوروبــــيــــة منذ 
سنوات. وتعتزم «غــاز بــروم»، 
الـــتـــي خــفــضــت كــثــيــراً كــمــيــات 
الـــــغـــــاز الــــتــــي تــــصــــدرهــــا عــبــر 
أوكرانيا التوجه نحو خفض 
إضــافــي بــعــد إتــمــام مشروعي 
اللذين سيلتفان  أنابيب الغاز 
على أوكــرانــيــا، وهــمــا «التيار 
التركي» الذي أطلقه الجانبان 
الــــــروســــــي والـــــتـــــركـــــي أخـــــيـــــراً، 
و«نــورد ستريم ٢» الــذي تأمل 
«غــاز بــروم» بــدء عمله بنهاية 
الــغــاز  ٢٠١٩. وهـــو خـــط يــنــقــل 
الـــروســـي مــبــاشــرة إلـــى ألمــانــيــا 

عبر بحر البلطيق.
ونذكر هنا، أن خط الإمداد 
الجاري تطويره «نورد ستريم 
الــفــصــل الأول من  فـــي  ١» غــــدا 
الــرئــيــســي  الـــخـــط  الـــعـــام ٢٠١٨ 
لنقل الغاز الروسي إلى الاتحاد 
الأوروبـــــــــي (٣٦ فــــي المــــائــــة مــن 
مــجــمــل صـــــادرات الــغــاز مقابل 
٣٤ فـــي المـــائـــة عــبــر أوكـــرانـــيـــا)، 
وفق المفوضية الأوروبية. لكن 
«حروب الغاز» لا تبدو مرشحة 
للتسوية، ذاك أنه على الرغم من 
تأكيدات برلين لفترة طويلة أن 
هـــذا الــخــط «تـــجـــاري»، ســـدّدت 
المــــســــتــــشــــارة أنــــجــــيــــلا مـــيـــركـــل 
ضربة مفاجئة إلى المشروع في 
أبريل (نيسان) الماضي، عندما 
طالبت بتكريس دور أوكرانيا 
فــــي نـــقـــل الــــغــــاز الـــــروســـــي إلـــى 

أوروبا.
في المقابل، طالب الرئيس 
الأوكراني، أوروبا، بألا تتعامل 
مــع الــغــاز الـــروســـي، بــحــجــة أن 
«روسيا تشن سياسة عدوانية 
يـــجـــري تــمــويــلــهــا مـــن عـــائـــدات 
الغاز». وهو الموقف نفسه الذي 

ينادي به الرئيس ترمب.

انشقاق الكنيسة: السياسة تدخل في الدين
المـــــــواجـــــــهـــــــة  اتـــــــــــخـــــــــــذت   <
الــروســيــة الأوكــرانــيــة فــي الآونــة 
بُــعــداً دينياً ينتظر أن  الأخــيــرة، 
تــكــون لــه تــداعــيــات واســعــة بعد 
إعـــــلان الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة 
فــي العاصمة الأوكــرانــيــة كييف 
انــــفــــصــــالــــهــــا عـــــــن بـــطـــريـــركـــيـــة 
روســــيــــا وعــــمــــوم الأرثـــــوذكـــــس، 
وحصولها على دعم بطريركية 
القسطنطينية. وهــذه أول هزة 
كبرى تضرب الكيانات الكنسية 
الأرثوذكسية في أوروبـــا، وهي 
تــنــســف الــتــفــاهــمــات الــتــي ظلت 
قائمة فيما بينها منذ عام ١٦٨٦.

ولـــــقـــــد أبـــــــــــرزت الـــــتـــــطـــــورات 
الأخـــــــــيـــــــــرة حـــــــــــول هـــــــــــذا المــــلــــف 
انــــعــــكــــاســــات خـــــطـــــرة لـــلـــصـــراع 
الــــســــيــــاســــي والــــعــــســــكــــري عــلــى 
الـــوضـــع الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي 
والديني في البلدين، خصوصاً 

لـــم تــعــد تقتصر  وأن تــداعــيــاتــه 
عـــــلـــــى روســــــــيــــــــا وأوكــــــــرانــــــــيــــــــا، 
بـــــل امـــــتـــــدت لـــتـــحـــدث انـــشـــقـــاقـــاً 
فـــي الكنيسة  تــاريــخــيــاً واســـعـــاً 
الأرثــــوذكــــســــيــــة عـــمـــومـــاً. وهــــذا 
الــــقــــوي  الــــفــــعــــل  أبـــــــــــرزه رد  مــــــا 
الـــذي اعتبر  الــروســيــة  للكنيسة 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة  أن بــطــريــركــيــة 
المــــســــكــــونــــيــــة «تـــــخـــــطّـــــت الـــخـــط 
الأحمر بقراراتها الأخيرة بشأن 
الكنيسة الأوكــرانــيــة المنشقة». 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم بــطــريــرك 
مــوســكــو وســـائـــر روســـيـــا، الأب 
ألكسندر فولكوف، «إن ما حصل 
شرعنة للانقسام. وبذا تتخطى 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة بــتــصــرفــاتــهــا 
الــــخــــط الأحــــمــــر وتـــــدمّـــــر وحــــدة 
الأرثــوذكــســيــة فــي الــعــالــم بشكل 
كــارثــي». وأضـــاف أن «الكنيسة 
الأرثــوذكــســيــة الــروســيــة ســتــردّ 

ببعض الخطوات المتعلقة بقطع 
الــــعــــلاقــــات مــــع الــقــســطــنــطــيــنــيــة 

وغير ذلك من القرارات».
وكـــــــــــــانـــــــــــــت بــــــطــــــريــــــركــــــيــــــة 
القسطنطينية المسكونية، أعلنت 
بعد اجتماع ضم الكنائس، إلغاء 
القرار الذي اتخذ قبل ٣٣٠ سنة 
حـــــول انـــتـــقـــال مـــطـــرانـــيـــة كــيــيــف 
لــتــبــعــيــة بـــطـــريـــركـــيـــة مــوســكــو، 
ورفعت الحُرم الكنسي عن اثنين 
أبـــــرز شــخــصــيــات الكنيسة  مـــن 
الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة. 
الــنــاطــق بــاســم بطريركية  وأكـــد 
القسطنطينية المــســكــونــيــة، في 
خــــتــــام اجــــتــــمــــاع «ســــيــــنــــودس» 
البطريركية فــي إســطــنــبــول، أن 
هـــــذا الــــقــــرار اتـــخـــذ لأن «إعـــــلان 
الــــحُــــرم الــكــنــســي فــــي حــيــنــه لــم 
تكن له أسباب كافية. ولذلك تم 
رد الاعتبار القانوني لبطريرك 

كييف وكبير الأســاقــفــة». كذلك 
قــــــــرّر اجــــتــــمــــاع «الــــســــيــــنــــودس» 
إلــــغــــاء قـــــــرار انـــتـــقـــال مــطــرانــيــة 
كييف لتبعية بطريركية موسكو 
الــــذي منح  الـــصـــادر عـــام ١٦٨٦، 
لــبــطــريــركــيــة مــوســكــو الــحــق في 

تعيين مطران كييف.
كانت كنيسة كييف أعلنت 
انفصالها عن الكنيسة الروسية، 
ووصــــــــف الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
بــيــتــرو بــوروشــيــنــكــو الــخــطــوة 
تــتــعــلــق بأمننا  بــأنــهــا «مــســألــة 
وقــيــام دولــتــنــا وكـــل الجغرافيا 
السياسية في العالم، وهذا هو 
الثالثة) كمفهوم  (سقوط رومــا 
قـــــدّم أقـــــدم فـــكـــرة لــلــهــيــمــنــة على 
العالم». وأكد أن خطوة الكنيسة 
الــتــي طبقناها  الــقــيَــم  «تــعــكــس 
فـــي الـــســـنـــوات الأربـــــع الأخـــيـــرة، 

وسنستمر في متابعتها».

لــلــعــلــم، انـــفـــصـــال الــكــنــيــســة 
الأوكــرانــيــة ليس خطوة جديدة 
تماماً، مع أنها وجدت في الوضع 
السياسي الــراهــن والــصــراع مع 
موسكو نقطة تحول كــبــرى. إذ 
وقــعــت أول مــحــاولــة انــشــقــاقــيــة 
عـــام ١٩٩١ عــنــدمــا دعـــا بطريرك 
كــيــيــف فــيــلاريــت لمــنــح الكنيسة 
الأرثــوذكــســيــة الأوكــرانــيــة صفة 
كنيسة محلية مستقلة، وردّت 
بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية 
الــروســيــة بــإقــصــائــه عـــام ١٩٩٢. 
لــكــن فـــيـــلاريـــت رفــــض الامــتــثــال 
لـــــــقـــــــرار بــــطــــريــــركــــيــــة مـــوســـكـــو 
وأعلن انشقاقه وقيام الكنيسة 
الأوكــرانــيــة التابعة لبطريركية 
كـــيـــيـــف، الــــتــــي لــــم تـــعـــتـــرف بــهــا 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وعام ١٩٩٧ أعلنت بطريركية 
موسكو الحرم الأكبر (أناثيما) 

ـــة. ومــن 
ّ
بــحــق الــكــنــيــســة المُـــنـــشـــق

ثــــــــــــم، تـــــســـــبـــــبـــــت تـــــحـــــضـــــيـــــرات 
بــــطــــريــــركــــيــــة الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة 
بــبــطــريــركــيــة كييف  لـــلاعـــتـــراف 
فـــــــــي أزمــــــــــــــة بـــــــالـــــــعـــــــلاقـــــــات مـــع 
بــــطــــريــــركــــيــــة مـــــوســـــكـــــو، الــــتــــي 
الــديــنــيــة  الـــطـــقـــوس  عــلّــقــت أداء 
المشتركة وتـــلاوة اســم بطريرك 
القسطنطينية برثلماوس أثناء 
خدمة القدّاس الإلهي، ما يعادل 
قطع العلاقات الدبلوماسية في 

عالم السياسة.
(آب)  أغـــــــســـــــطـــــــس  وفــــــــــــــي 
الماضي، أعلن فيلاريت عن عزم 
بـــطـــريـــركـــيـــتـــه مـــــصـــــادرة جــمــيــع 
ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية 
الأوكــرانــيــة التابعة لبطريركية 
موسكو، بما فيها دير الكهوف 
بكييف، وهو أحد أهم المقدّسات 

الأرثوذكسية في أوروبا.
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أنا والرئيس الراحل جورج بوش
لم يكن أحــدٌ ممن تولوا الرئاسة أكثر 
اســتــعــداداً لــهــذا المــنــصــب مــن جــــورج إتــش 
دبـــلـــيـــو بــــــوش. وشـــغـــل الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
مناصب عدة، فقد كان رئيس بعثتنا إلى 
الـــصـــين، وســفــيــر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــدى 
الأمم المتحدة، ومدير وكالة الاستخبارات 
المركزية، ومن ثم نائب الرئيس. وقبل عمله 
في الفرع التنفيذي للحكومة، كان عضواً 
منتخباً فــي الــكــونــغــرس. كـــان يــعــرف عن 
فصل السلطات، وأعطتني خبرته منظوراً 

لكيفية عمل الحكم.
لقد كان سياسياً ورجــل دولــة وقائداً، 
وكــنــت مــحــظــوظــاً بــمــا يــكــفــي لأشــهــد على 
توليه كل تلك المناصب. وكنت أسافر معه 
عندما كــان نائباً للرئيس، وذلــك بصفتي 
عـــضـــواً فـــي فـــريـــق مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
في البيت الأبيض. ورافقته في رحلة إلى 
الــشــرق الأوســــط فــي صــيــف عـــام ١٩٨٦. لم 
يحب الــرئــيــس الــســابــق الــذهــاب فــي رحلة 
رمزية بحت. فكعادته، أراد أن يكون لرحلته 
غـــايـــة. وعــنــدمــا اقــتــرحــت عــلــيــه اســتــغــلال 
زيـــارتـــه لإصــــدار بــيــان بــالمــبــادئ المشتركة 
حول السلام بين إسرائيل ومصر والأردن، 
قــبــل اقــتــراحــي رغـــم اعـــتـــراض جــمــيــع كبار 
مساعدي السياسة الخارجية في الرحلة 
 لا يمكن تحقيقه. 

ٌ
والذين شعروا أنه هدف

وكانت حجتهم أن الأردن لن ينضم إلى هذا 
البيان في حين كانت لا تزال مصر منبوذة 
حديثاً من قبل الدول العربية الأخرى لأنها 
تــوصــلــت إلـــى اتـــفـــاق ســــلامٍ مـــع إســرائــيــل. 
فلم يريدوا خوض هذه المخاطرة وتحمل 

عواقب فشلها.
أمـــــا وجـــهـــة نـــظـــري فـــكـــانـــت اســتــغــلال 
فــــرصــــة تـــغـــيـــيـــر رئــــيــــس الــــــــــــوزراء ووزيــــــر 
الخارجية الإسرائيليين في فترة حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الإســرائــيــلــيــة (مـــع قيام 
شمعون بيريز بتسليم منصبه كرئيس 
للوزراء إلى إسحق شامير). ولأن الرئيس 
المــــصــــري حــيــنــهــا حــســنــي مــــبــــارك والمـــلـــك 
حسين كانا يدركان أن بيريز أكثر مرونة 
مــن شامير، كانت مصلحتهما تصب في 
إرســاء المبادئ التي من شأنها أن تقربهم 
من شامير فور توليه منصبه الجديد وكان 
لدى بيريز سبب لإنشاء مبادئ توجيهية 
تــســمــح لـــه بــالــدفــع بــعــمــلــيــة الـــســـلام كــونــه 
وزيــراً للخارجية. قبل بوش وجهة نظري 
وقال: «دعونا ننفذها». ونجحنا وقتها في 

إصدار ذاك البيان.
ورأيته عدة مرات بعد الرحلة وطلب مني 
أن أترك منصبي في مجلس الأمن القومي 
وأصبح مستشار السياسة الخارجية في 
حملته الرئاسية. وبالفعل، انضممت إلى 
الحملة في نفس الوقت الذي تولاها جيمس 
بيكر. وعلى الرغم من أنني كنت مع الحزب 

الديمقراطي، إلا أنني أحببت بوش وبيكر. 
وبعد فــوز بــوش، انضممت إلــى بيكر في 
وزارة الخارجية. وبصفتي أحد مساعدي 
بيكر المقربين، كنت أرى الرئيس بوش في 
كثيرٍ من الأحيان أثناء تعاملنا مع قضايا 
تــتــعــلــق بـــالاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وأوروبــــــا 
والشرق الأوسط. وكان يظهر بوش بمظهر 
الحذر، ولكن ذلك لا يعكس من هو بالفعل. 
وهو بالفعل كان حذراً «وحكيماً» على حد 
قوله. ولكن الحكمة تتطلب اتخاذ مخاطر 
محسوبة، كما فعل في نشر بيان المبادئ 
المــشــتــركــة بـــين مــصــر وإســـرائـــيـــل والأردن 
عندما كان الرهان الآمن لزيارته عام ١٩٨٦ 
كنائب للرئيس مــجــرد احتفالية. وكانت 
أيـــضـــاً خـــطـــوة اتـــخـــاذ قـــــرار حــشــد الــعــالــم 
لتوحيد ألمانيا في حلف الناتو بعد سقوط 
جـــدار بــرلــين، محفوفة بــالمــخــاطــر، خاصة 
أن السوفيات والبريطانيين والفرنسيين 
كـــانـــوا مــتــأكــديــن أنـــه ســتــتــم مــعــارضــتــهــم، 
وبــالــفــعــل شــعــر الــخــبــراء حـــول أوروبــــا في 
الإدارة الأميركية والمثقفون في الخارج بأن 
هذه الخطوة ببساطة غير قابلة للتحقيق 

ولا يجب الاستمرار فيها.
إلاّ أن بوش رأى الخطر الأكبر من عدم 
وجود ألمانيا موحدة في حلف الناتو؛ فقد 
شعر أن توحيدها كــان أمــراً لا بد منه لأن 
الألمان أرادوا تحقيق ذلك وأبدوا استياءهم 

من الذين سعوا إلى منع حصوله.
فــوجــود ألمانيا مــوحــدة خــارج الحلف 
الأطـــلـــســـي قـــد يــســبــب تــنــافــســاً بـــين الــكــتــل 
وألمانيا، وإن لم تكن ألمانيا في حلف الناتو 
ستشعر أن عليها تأمين نفسها بنفسها، 
وهـــذا ســيــقــودهــا إلـــى الــشــعــور بـــأن عليها 
الحصول على قدرة نووية مستقلة. وكان 
ذلــــك أخــطــر بــكــثــيــر مـــن خــطــر عــــدم الــقــدرة 
المــعــارضــة السوفياتية  على التغلب على 

والبريطانية والفرنسية.
نجح بوش وبيكر في الخروج بألمانيا 
مـــوحـــدة فـــي حــلــف الــنــاتــو لأنــهــمــا وضــعــا 
القضية داخـــل إطـــار وعــمــلا بشكلٍ مكثف 
لمعالجة المشاكل التي كانت تواجه جميع 

اتــصــال مع  الأطـــراف والتقيا أو كانا على 
غورباتشوف وثاتشر وميتران - بالإضافة 
إلى كول وغينشر – وطمأناهم وقدما لهم 
الحوافز عند الــضــرورة وأوضــحــا لهم في 
الوقت نفسه أن هذه النتيجة حتمية. وكانت 
استثنائية  الحكم  لسياسة  ممارستهما 
فـــي جــعــل أهــدافــنــا تــبــدو مــقــبــولــة لجميع 
الأطــراف. وهنا كانت أميركا تقود وتدير 

وتوجه عملية من البداية إلى النهاية.
وفـــعـــل بــــوش وبــيــكــر الأمـــــر نــفــســه في 
تشكيل ائتلاف حــرب الخليج. فقد تطلب 
الأمر براعة ومعرفة بكيفية بناء تحالف من 
الدول المتنوعة ذات الاحتياجات المختلفة 
للغاية، والأهــم من ذلــك فهم ما سيتطلبه 
الحفاظ عليه. ونجحا مجدداً في تحقيق 
هــــذا الـــهـــدف لأنــهــمــا أخـــــذا زمـــــام المـــبـــادرة 
ونــجــحــا فــي جــعــل المــجــتــمــع الـــدولـــي يقبل 
بالأهداف التي حددتها الولايات المتحدة.

قاد بوش، ولكنه فهم أيضاً أن أميركا 
كانت أكثر فعالية عندما تقاسم المجتمع 
الدولي أهدافها، واكتسبت أهدافنا شرعية 
أوسع نتيجة لذلك. لقد جعل بوش أميركا 
أولاً ليس من خلال الإعلان عنها ولكن من 
خــلال ضمان أن يــرى الآخـــرون فائدة دعم 

أهدافنا واكتشافها معنا.
وساعد تحقيق ذلــك حقيقة أن كلمته 
كانت موثوقاً بها. فعندما قــال إن عــدوان 
صدام حسين لن يدوم، تصرف وقتها وأثبت 
ذلك. وأخبر الملك فهد أن قواتنا ستوجد في 
المملكة العربية السعودية لإجــبــار جيش 
الــخــروج من الكويت. وعندما  صــدام على 
قــاوم بــوش الضغوط للذهاب إلــى بغداد، 
كــانــت كــثــيــرة ضـــده، لأن ذلـــك لــم يــكــن أحــد 
الأهــداف التي حشد العالم لدعمها ولكنه 

لم يتراجع عن تنفيذ كلمته.
كان بوش زعيماً بمعنى الكلمة، وكان 
يعرف كيف يتفاعل مع التغيرات الكاسحة 
جيوسياسياً إلاّ أنه ظل متواضعاً. والأكيد 
أنه وضع أميركا أولاً كأمة دون التغاضي 
عن مسؤولياتنا تجاه الآخــريــن. لقد كان 
بــردة فعل  مؤمناً بالمعايير العالمية وقــام 
على عدوان صدام حسين لأنه رأى أننا كنا 
على أعتاب حقبة جديدة وأراد أن تتصف 
هذه الحقبة بحكم القانون لا بقانون الغاب.

لـــــقـــــد جـــــســـــد بــــــــــوش قـــــيـــــم الـــحـــشـــمـــة 
والتواضع والشجاعة والتعاطف، وأظهر 
ذلك في طريقة تعامله مع القادة الدوليين 
وكــذلــك أولــئــك الــذيــن عملوا لــديــه. وكانت 
طريقته في تقدير وشكر كل من عمل معه 
أسطورية. وأعرب عن اعتقاده بأن الخدمة 
العامة شرف وواجــب، وكان شرفاً لي أني 

عملت معه.

*خاص بـ {الشرق الأوسط}

احتجاجات فرنسا تطال نموذج الدولة... ما خيارات ماكرون؟
شاهد العالم احتجاجات باريس 
وعــنــفــهــا، وســيــشــاهــدهــا مـــجـــددا هــذا 
الأســـبـــوع، وشـــاهـــد الــعــالــم كــلــه تــراجــع 
الرئيس الفرنسي ماكرون عن تهديداته، 
قــرار زيـــادة الضريبة  وقبوله بتجميد 
عـــلـــى المـــــحـــــروقـــــات. مـــــاكـــــرون كــــــان قــد 
اتـــهـــم المــحــتــجــين (الـــســـتـــرات الــصــفــراء) 
بــأن بينهم متشددين يمينيين لديهم 
أجندات أخــرى، وهدد بفرض القانون، 
بـــعـــدمـــا أدرك أن  تــــراجــــع لاحـــقـــاً  لــكــنــه 
المـــســـألـــة لــيــســت بـــهـــذه الـــبـــســـاطـــة، وأن 
الاحــــتــــجــــاج لــــه أســــبــــابــــه، ومــنــطــلــقــاتــه 
الــفــكــريــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة. بــالــفــعــل فــإن 
الاحتجاجات ليست ظاهرة عابرة، بل 
تكشف عن صراع جوهري يطال نموذج 
الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي لـــلـــبـــلاد، وكـــذلـــك 

الشرعية الديمقراطية ونطاقها.
إن فرنسا، على خلاف بقية الدول 
الأوروبية، لها تاريخ مميز مع مفهوم 
الــــدولــــة؛ فـــالـــدولـــة بــالــنــســبــة لــلــمــواطــن 
الــثــورة الفرنسية، هي  الــفــرنــســي، بعد 
بديل للكنيسة والملك، وضامن حقيقي 
لـــشـــعـــار: الـــحـــريـــة والإخـــــــاء والمــــســــاواة، 
بالتحديد في المجال الاقتصادي. لكن 
الــعــولمــة لم  الــدولــة الفرنسية فــي عصر 
الــشــعــار، ولا  تعد تستطيع تلبية هــذا 
ضمان مساواة اقتصادية، ولا خدمات 
لــلــمــواطــن. فالعولمة  اجتماعية سخية 
مــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا أنـــهـــا أطـــلـــقـــت الــعــنــان 
لــــرجــــال الأعــــــمــــــال، وأصــــبــــحــــوا عــمــلــيــاً 
أسياد العالم، وساهمت العولمة كذلك 
فــي نــقــل الــصــنــاعــات مــن قـــارة أوروبــيــة 
إلــى قـــارات أخـــرى فــي الــعــالــم بحثاً عن 
عمالة رخيصة. بهذا السياق العولمي 
شعر الفرنسيون، بالتحديد «أصحاب 
الــســتــرات الـــصـــفـــراء»، أنــهــم خـــاســـرون، 
وأن دولــتــهــم أصــبــحــت تــســمــع وتــأتــمــر 
وتــخــضــع لــرغــبــات الأثـــريـــاء مـــن رجـــال 

الأعمال.
يدرك «أصحاب السترات الصفراء» 
ما حل بدولتهم، ويعرفون أن رئيسهم 
ماكرون الثري والمصرفي، يحاول نقل 
بــلادهــم مــن اشــتــراكــيــة اجــتــمــاعــيــة إلــى 
ليبرالية اقتصادية متعولمة. المحتجون 
واقـــــعـــــون بــــين نــقــيــضــين اقـــتـــصـــاديـــين: 
اشتراكية ديمقراطية اجتماعية قديمة 
عاشوها، وتنعموا في ظلها، وليبرالية 
(اقــتــصــاديــة) جــديــدة تحرمهم مــن تلك 
الامتيازات، لذلك فإن احتجاجاتهم هو 
رفـــض صــريــح لــهــذا الــتــحــول الخطير. 
بــعــد  فــــرنــــســــا،  وزراء  رئــــيــــس  وأدرك 
احتجاجات الأســبــوع الثاني وعنفها، 
هـــذا الــتــجــاذب الآيــديــولــوجــي، فــقــال إن 
«الفرنسيين أظهروا غضبهم وأنه يفهم 

أســــبــــاب هـــــذا الـــغـــضـــب، لأن الــفــرنــســي 
لا يــجــد مـــا يــســد حــاجــتــه، ويــشــعــر أنــه 
محاصر رغم كل ما يبذله من كد وجهد 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــمــة الــــعــــيــــش»! لــكــن 
تصريحه بالمقابل لا يحسم التجاذب 
الآيديولوجي، بل يؤكد تفهم الحكومة 
الفرنسية لمعاناة الفرنسيين من أصحاب 
الدخل المحدود، ويبقى الموضوع معلقاً! 

تصريحه مجرد تفهم لا غير!
هذا الموقف يقابله موقف للرئيس 
ماكرون بأنه لا بد لفرنسا من التغيير 
الجذري، ولو كان مؤلماً، لأن البقاء على 
النموذج الاقتصادي الحالي لن يفيد. 
وكان ماكرون في خطاباته، وفي حملته 
الانتخابية، وعــد بأنه سيعيد تجديد 
فــرنــســا ويــطــلــق إبــداعــاتــهــا! وعــلــى هــذا 
الأساس بدأ في إصلاحاته، منها زيادة 
ســاعــات العمل، وخفض ســن التقاعد، 
الــضــرائــب  الــنــفــقــات، وزيــــادة  وتقليص 
غــــيــــر المــــــبــــــاشــــــرة، وتـــخـــفـــيـــضـــهـــا عــلــى 
الــشــركــات لــجــذبــهــا لــفــرنــســا، ومــحــابــاة 

رجال الأعمال.
هذه السياسة الاقتصادية المتعولمة 
كان محتماً أن تصطدم برفض الفرنسي 
لأنها تنطوي على تغيير في دور الدولة؛ 
الـــضـــامـــن للمجتمع  تــعــد  لـــم  فـــالـــدولـــة 
بما يتضمنه مــن مــســاواة اقتصادية، 
ورفاهية اجتماعية، بل تتحول تدريجياً 
إلــى دولــة محايدة همها ضمان الأمــن، 
وتــــرك المـــواطـــن يــنــافــس ويــكــد ليكسب 
عيشه، وفــق معادلة الناجح يأخذ كل 
شيء. لذا فإن الاحتجاج الواسع هو رد 
شعبي صارم على تغيير مفهوم الدولة؛ 
المحتجون يريدون دولة ضامنة وليس 
دولـــــة مـــحـــايـــدة. بــالمــقــابــل فــــإن الــنــظــام 
الـــذي جسدته رئيسة وزراء  الليبرالي 
بريطانيا مارغريت ثاتشر ينكر المجتمع 
ويلغي ضامنه الدولة؛ لذا قالت عندما 
سُئلت عن دور الدولة لضمان المجتمع: 
«لا يـــوجـــد مــجــتــمــع بــــل يـــوجـــد أفــــــراد! 
الليبرالي يعترف بالأفراد  هــذا النظام 

ويترك لهم أن يتنافسوا، ويكسبوا كل 
حسب قوته، والدولة دورها تأمين الأمن 
والاســـتـــقـــرار، ولــربــمــا الــحــد الأدنــــى من 
رعاية اجتماعية. هذا الشكل من الدولة 
هو ما يعتقد المحتجون في فرنسا أن 
رئيسهم يــأخــذهــم إلــيــه، وهــم يـــرون أن 
رئيسهم يمثل مصالح الناجحين من 
رجال الأعمال، بالتالي هم ضد رئيسهم 

لأنه يجسد هذا النظام الظالم.
مشكلة ماكرون أن طموحاته أكبر 
من قدراته؛ يريد أن يكون رجل أوروبا، 
ومنافس ترمب، والمؤثر في العالم! يريد 
الـــدولـــة الفرنسية!  كــذلــك أن يغير دور 
هــــذا لــيــس صــعــبــاً بـــل شــبــه مستحيل، 
لـــــذا يــتــســتــر مــــاكــــرون عـــلـــى تــوجــهــاتــه 
بتوسل شعارات وإجــراءات مثل زيادة 
ضــريــبــة الـــوقـــود وتــقــديــمــهــا عــلــى أنــهــا 
الـــزيـــادة، كمثال،  الــبــيــئــة! هـــذه  لحماية 
ســـتـــدر عــــائــــدات عــلــى خــزيــنــة الـــدولـــة، 
لكنها بالمقابل سترهق الطبقة الفقيرة، 
وأصــحــاب الــدخــول المــتــوســطــة، وليس 
الأغنياء الذين يحاول ماكرون تخفيض 
الـــضـــرائـــب عــلــيــهــم، وعـــلـــى شــركــاتــهــم، 
بحجة جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج 
وفــــرص الــعــمــل. هـــذا الــنــهــج المــاكــرونــي 
لـــــم يـــنـــطـــل عــــلــــى الــــفــــرنــــســــيــــين، لأنـــهـــم 
اســـتـــشـــعـــروا تـــداعـــيـــاتـــه عـــلـــى حــيــاتــهــم 
وكــدهــم ودخــولــهــم. ويــعــرف المحتجون 
أيضاً أنه في كندا، على عكس فرنسا، 
فــرض رئــيــس الــــوزراء الــكــنــدي ضرائب 
مــمــاثــلــة، لــكــن بــالــتــشــاور مــع المــواطــنــين 
ووفــــــــق إجــــــــــــراءات وقــــائــــيــــة؛ مـــنـــهـــا أن 
الــعــائــدات الضريبية لا تستخدم لسد 
الــدولــة، بــل لدعم الطاقة البديلة  ديــون 
وتطوير النظام الصحي، وبناء منازل 
سكنية مناسبة؛ أي إعادة تدويرها على 
المواطنين، وليس لتسديد فواتير الدولة 

المستحقة للأغنياء.
إن احتجاجات فرنسا هدفها منع 
فــرنــســا مـــن أن تــصــبــح دولــــة لــيــبــرالــيــة 
متعولمة، وهدفها أيضاً فرملة ماكرون! 
مُــنــتــخــب  مــــــاكــــــرون  المـــشـــكـــلـــة أن  لــــكــــن 
ديمقراطياً لتحقيق برنامج إصلاحي، 
ويــجــد نــفــســه عــاجــزاً عــن تحقيق ذلــك! 

وهذه كذلك ورطة ديمقراطية!
إن مــاكــرون يعيش لأول مــرة أزمــة 
حقيقية: كيف يحقق برنامجاً انتخابياً 
نال ثقة الشعب، وكيف يُرضي، بالوقت 

ذاته، رغبات المحتجين؟
إن اســتــجــاب للمحتجين سقط 
بــرنــامــجــه الإصـــلاحـــي، ومــعــه مــبــرر 
بــبــرنــامــجــه  تـــمـــســـك  وجــــــــــوده، وإن 
فإنه قد يُفجر ثــورة تطيح به وبكل 

إصلاحاته.

حفر الأنفاق من الجليل إلى مياه هرمز
مـــن الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة 
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة تـــــهـــــديـــــدات 
إلــى مياه مضيق  إسرائيل، 
هرمز في مواجهة تهديدات 
يــبــدو المشهد وكأنه  إيــــران، 
رقص على حافة النار، لكن 
الــتــصــعــيــد الـــكـــلامـــي وقــــرع 
طبول المواجهة هنا وهناك، 
بــــالــــضــــرورة أن  لا يــعــنــيــان 
المنطقة ذاهــبــة إلــى الــحــرب، 
الـــــتـــــي تـــــبـــــدو احـــتـــمـــالاتـــهـــا 
بـــعـــيـــدة، عــلــى الأقـــــل قــيــاســاً 
بالأوضاع الداخلية الراهنة 
لأفــــرقــــاء الــــنــــزاع فــــي شــكــلــه 

المُعلن!
بــــــــعــــــــد ســــــــــــاعــــــــــــات مــــن 
اللقاء بــين وزيـــر الخارجية 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بــومــبــيــو 
وبــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، على 
اجـــــتـــــمـــــاع وزراء  هــــــامــــــش 
الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع لـــدول 
حــــلــــف الأطـــــلـــــســـــي، أعـــلـــنـــت 
إســرائــيــل عــن إطـــلاق عملية 
 north) الــــــشــــــمــــــال»  «درع 
إنــهــا  قـــالـــت  الـــتـــي   ،(shield
تــهــدف إلـــى كــشــف وإحــبــاط 
هجمات حدودية عبر أنفاق 
حـــفـــرهـــا «حــــــــزب الـــــلـــــه» مــن 
لــبــنــان إلــــى إســـرائـــيـــل، وإن 
هــذه الأنــفــاق لــم تبدأ العمل 
وتـــم رصــدهــا عــلــى الــجــانــب 
الإســــرائــــيــــلــــي، بــيــنــمــا كـــان 
نتنياهو يعلن من بروكسل 
المــحــادثــات مــع بومبيو،  أن 
الــــتــــي حـــضـــرهـــا ثــــلاثــــة مــن 
كبار الضباط الإسرائيليين، 
ركـــــــــــــــــزت عـــــــلـــــــى مـــــــوضـــــــوع 
التصدي لنشاط إيران على 
«الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة»، فــي 

إشارة إلى لبنان وسوريا.
قـــــصـــــة إســـــــرائـــــــيـــــــل مـــع 
الأنـــفـــاق وحـــــروب إســرائــيــل 
لهدم الأنــفــاق، وأبــرزهــا عام 
٢٠١٤، مـــعـــروفـــة جـــيـــداً فــي 
سيناء على حدود غزة، لكن 
الــحــديــث الـــــذي كــــان يــجــري 
همساً منذ عام ٢٠١٣ عن أن 
ســكــان الجليل الأعــلــى على 
الحدود اللبنانية يسمعون 
أصـــواتـــاً تــحــت الأرض بقي 
عـــــلـــــى الـــــهـــــامـــــش تــــقــــريــــبــــاً، 
ولـــم يــتــم الــتــركــيــز عــلــيــه ولا 
تــــــم اســــتــــحــــضــــار الآلـــــيـــــات 
الضخمة، كما يــجــري الآن، 
لــتــبــدأ عــمــلــيــات الــحــفــر أمــام 
عدسات المصورين، مما رفع 
القلق مــن الانــزلاق  منسوب 

إلى انفجار غير محسوب.
الـــــشـــــمـــــال»، هـــذه  «درع 
التسمية الضخمة إعلامياً 
لا تتوازى مع ما يجري من 
عمليات بحث عــن الأنــفــاق، 
لـــكـــن نــتــنــيــاهــو يـــقـــول بــعــد 
بــــومــــبــــيــــو، إن هــــذه  لــــقــــائــــه 
«الــعــمــلــيــات الـــتـــي نــتــخــذهــا 
مــــعــــاً»، بـــمـــا يــعــنــي مــوافــقــة 
الأميركيين عليها، إنما هي 
لصدّ عدوان إيران ووكلائها 
فــي الــشــمــال، ولــكــن كــل هــذا 
قد يأتي من منطلق يرتبط 
عملياً بــالــوضــع السياسي 
للحكومة الإسرائيلية، ذلك 
أنه بعد استقالة وزير الدفاع 
أفيغدور ليبرمان احتجاجاً 
على قــبــول قـــرار وقــف النار 
في غزة، الشهر الماضي، راح 
نتنياهو يصعّد من الحديث 
عـــــــن الأخــــــــطــــــــار المـــــتـــــزايـــــدة 

والأوضــــــــــــــــــــاع الــــعــــســــكــــريــــة 
الحساسة، وحاول تضخيم 
المـــــــخـــــــاوف الأمـــــنـــــيـــــة، ومــــن 
إثــــــــارة  الـــــــواضـــــــح جــــــــداً أن 
مــــوضــــوع الأنـــــفـــــاق و«درع 
تـــــأتـــــي الآن فــي  الـــــشـــــمـــــال» 
سياقها، خصوصاً بعدما 
طـــرحـــت اســتــقــالــة لــيــبــرمــان 
احـــتـــمـــال إجــــــراء انــتــخــابــات 
مـــبـــكـــرة، فــــســــارع نــتــنــيــاهــو 
إلــــى الــعــمــل لإنـــقـــاذ ائــتــلافــه 
الـــحـــكـــومـــي، خـــصـــوصـــاً أن 
غالبيته باتت تقتصر على 

مقعد واحد في الكنيست.
إثـــــارة  لـــيـــس خـــافـــيـــاً أن 
مــوضــوع الأنــفــاق يــأتــي في 
ســـيـــاق مـــحـــمـــوم ومــتــلاحــق 
من التحذيرات والإنـــذارات، 
ـــهـــتـــهـــا إســـرائـــيـــل  الــــتــــي وجَّ
إلــى لبنان عبر الأميركيين 
والفرنسيين، من أنها تعتبر 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة مــســؤولــة 
الــــلــــه»، وأن أي  عــــن «حــــــزب 
تــقــوم بها  عمل عسكري قــد 
ضد الحزب لن يوفر لبنان، 
الـــذي طــالمــا هـــددت بإعادته 
إلى العصر الحجري، وهكذا 
أثــــــارت عــبــر الأمـــــم المــتــحــدة 
قـــــبـــــل أســــــابــــــيــــــع مـــــوضـــــوع 
تــطــويــر الإيــرانــيــين مصانع 
لــلــصــواريــخ يــديــرهــا «حــزب 
الــلــه»، فــي بــيــروت، وحــددت 
أمكنتها قرب المطار، وهو ما 
نفاه لبنان، ثم تحدثت قبيل 
أيام عن وصول شحنات من 
الأسلحة والمعدات المتطورة 
من إيران مباشرة إلى مطار 
بـــيـــروت وعـــلـــى مـــتن طــائــرة 

إيرانية!

الـــــتـــــركـــــيـــــز 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
الـــــــــــذي يـــــرافـــــق 
مـــــــــــــــــوضـــــــــــــــــوع 
الأنــــفــــاق يــأتــي 
تـــــحـــــت  الآن 
عنوان يقول إن 
إيــــــــران إضـــافـــة 
إلــى المــحــاولات 
المــــــتــــــصــــــاعــــــدة 

لــوضــع يدها 
عـــلـــى لــبــنــان، 

وهــــــي الــــتــــي طــــالمــــا أعــلــنــت 
صراحة أنها باتت تسيطر 
عــلــى أربـــع عــواصــم عربية، 
بينها بيروت، وإضافة إلى 
الحكومة  تشكيل  عرقلتها 
مــنــذ ســبــعــة أشـــهـــر، بــعــدمــا 
كانت قــد أوقــعــت الــبــلاد في 

فــــــراغ رئــــاســــي لمـــــدة عــامــين 
ونــــصــــف الـــــعـــــام، وكـــــل ذلـــك 
عــبــر «حـــــزب الـــلـــه»، إضــافــة 
إلــــى كـــل هـــــذا، بـــاشـــرت نقل 
عــمــلــيــاتــهــا مـــن ســـوريـــا إلــى 

لبنان لأسباب منها:
الــــخــــلاف  تــــــزايــــــد  أولاً 
الــــروســــي - الإيـــــرانـــــي عــلــى 
الــجــبــهــة الـــســـوريـــة، وثــانــيــاً 

ارتـــــــــــفـــــــــــاع حــــــدة 
الــــتــــنــــاقــــض بــين 
خــطــطــهــا حــيــال 
الــســوري  النظام 
ومـــــــــــــــــا يـــــــــريـــــــــده 
الــروس لمستقبل 
ســـوريـــا، وثــالــثــاً 
اســــــــــتــــــــــئــــــــــنــــــــــاف 
إســـــرائـــــيـــــل يــــوم 
الخميس الماضي 
عــــــمــــــلــــــيــــــاتــــــهــــــا 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، 
حــيــث قــصــفــت بــالــصــواريــخ 
مـــــــراكـــــــز إيــــــرانــــــيــــــة جــــنــــوب 
دمــشــق، مما يوحي بــأن تل 
أبــيــب فــي طــريــقــهــا لــتــجــاوز 
خــلافــهــا مــع مــوســكــو، الــذي 
فرمل عمليتها الجوية فوق 
سوريا بعد إسقاط المقاتلة 

الـــروســـيـــة بـــنـــيـــران ســـوريـــة 
نتيجة تشويش إسرائيلي، 
بما يعني أن إيــران ستكون 
مكشوفة أكثر في مواقعها 

على الأراضي السورية.
كــــل هـــــذا يـــرســـم ســيــاقــاً 
الــرقــص على  تصاعدياً مــن 
حـــافـــة الــــنــــار، والمــــضــــي فــي 
التهديدات والإنذارات، لكنه 

لأســبــاب داخــلــيــة تواجهها 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، المــهــدد 
بــالمــثــول أمـــام الــقــضــاء بتهم 
فـــســـاد، لا يــعــنــي أن الــحــرب 
واقــــعــــة غـــــداً مــــا لــــم يـــتـــورط 
أحد الطرفين في عملية غير 

محسوبة!
كــــــذلــــــك لأن إســـــرائـــــيـــــل 
تــــــجــــــهــــــد فــــــــــي مـــــــــحـــــــــاولات 
الانــفــتــاح الإقــلــيــمــي، عشية 
الحديث الأميركي عن قرب 
مــوعــد إعــــلان إدارة دونــالــد 
تــرمــب عــمــا تُــســمّــى «صفقة 
القرن»، فإن النفخ في أبواق 
الــشــمــال» بعد  عملية «درع 
تصعيد مسلسل التهديدات 
يـــعـــنـــي  والإنـــــــــــــــــــــــــــــذارات، لا 
بالضرورة أن الأمــور ذاهبة 

إلى الحرب!
بالتوازي مع التطورات 
على حدود لبنان الجنوبية، 
اتـــخـــذت الــــولايــــات المــتــحــدة 
قراراً واضحاً هدفه ردع إيران 
عن القيام بأي عمل عسكري 
في مضيق هرمز، خصوصاً 
بعدما عــاد حسن روحــانــي 
إلــــى تـــكـــرار الــتــهــديــد، الـــذي 
ســبــق أن أطــلــقــه فـــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي، عندما قال 
إيــــران لــن تسمح بــمــرور  إن 
النفط مــن دول المنطقة، إذا 
كانت غير قـــادرة هــي أيضاً 

على بيع نفطها.
طبعاً هذا الكلام الإيراني 
يتكرر منذ انسحاب أميركا 
من الاتفاق النووي، واتخاذ 
تــرمــب الــعــقــوبــات المــتــدرجــة 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تــجــفــيــف 
قــــدرة طـــهـــران عــلــى تــصــديــر 

الــصــفــر،  إلـــى حــــدود  نفطها 
الـــشـــهـــر الأول  وقــــــد مـــضـــى 
عــلــى بــــدء هــــذه الــعــقــوبــات، 
ولكن روحــانــي والمسؤولين 
الإيــرانــيــين، الــذيــن يــعــودون 
دائــمــاً إلـــى الــتــلــويــح بــإغــلاق 
مضيق هرمز يعرفون جيداً 
أن هـــــذا مـــجـــرد تـــهـــويـــل بــلا 
معنى وغير قابل للتنفيذ، 
يـــتـــوقـــف عــلــى  لأن الأمـــــــر لا 
رد الـــولايـــات المــتــحــدة الـــذي 
ســــيــــكــــون كــــاســــحــــاً، بــــــل إن 
المواجهة ستصبح فــوراً مع 
دول الــعــالــم الــتــي تــســتــورد 
٣٧ فـــي المـــائـــة مـــن حــاجــتــهــا 
النفطية عــبــر هـــذا المضيق، 
والــــتــــي ســـتـــتـــحـــرّك لأن ذلـــك 
يعني قطع الشريان الحيوي 
عـــــــن الــــــــــــــــدورة الــــصــــنــــاعــــيــــة 

العالمية.
إيران تعرف، كما يعرف 
العالم كله، أن مضيق هرمز 
يُـــعـــتـــبـــر فــــي نـــظـــر الـــقـــانـــون 
الــــــدولــــــي جــــــــزءاً مـــــن أعـــالـــي 
البحار، ولكل السفن الحق 
والــحــريــة لــلــمــرور فــيــه؛ ففي 
٣٠ أبــريــل (نــيــســان) مــن عام 
١٩٨٢ تــم اعــتــمــاد الاتفاقية 
الدولية لقانون البحار، التي 
تنصّ المادة ٣٨ منها حرفياً 
عــلــى مــا يــأتــي: «تــتــمــتــع كل 
الـــعـــابـــرة للمضايق  الــســفــن 
الــدولــيــة، بــمــا فيها مضيق 
المــرور دون أي  هرمز، بحق 
عـــراقـــيـــل، ســــواء كــانــت هــذه 
السفن أو الناقلات تجارية 

أو عسكرية»!
تــــعــــرف أن  إيــــــــران  ولأن 
هــــرمــــز خــــــطّ أحــــمــــر دولــــــي، 

فقد حاولت وتــحــاول دائماً 
الـــتـــصـــعـــيـــد بــــالــــتــــهــــديــــدات 
المــــبــــاشــــرة عـــبـــر «مـــنـــصـــات 
إقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة»، ومــــــــــن خـــــلال 
الــتــدخــل السلبي  ســيــاســات 
والــتــعــطــيــل، الـــتـــي تــنــفــذهــا 
عبر أذرعــهــا العسكرية في 
المـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى مـــــا يـــجـــري 
مـــثـــلاً مـــن تــعــطــيــل لتشكيل 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، ومــن 
عرقلة لفرض شروطها على 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، ومـــن 
خــــلال دعــمــهــا لــلانــقــلابــيــين 

الحوثيين في اليمن!
وهـــــــكـــــــذا، وربــــــمــــــا عــلــى 
ســـبـــيـــل الـــــتـــــذكـــــيـــــر، جــــــاءت 
تـــهـــديـــدات روحــــانــــي بــمــنــع 
شــحــن الــنــفــط مـــن المــنــطــقــة، 
مرادفة تماماً لإعــلان فوري 
ك عسكري  أميركي عن تحرُّ
بحري كبير بمحاذاة هرمز، 
فـــقـــد أفـــــــادت وســــائــــل إعــــلام 
بـــأن سفناً بحرية  أمــيــركــيــة 
أمــيــركــيــة تــتــقــدمــهــا حــامــلــة 
الـــــطـــــائـــــرات الـــــنـــــوويـــــة «يــــو 
إس إس جــــون ســتــيــنــيــس» 
ستصل هذين اليومين إلى 
الخليج العربي، فــي عرض 

واضح للقوة أمام إيران.
على خلفية كل هذا يتوازى 
إعــــــلان إســــرائــــيــــل أنـــهـــا تــدمــر 
أنفاق «حزب الله» على الحدود 
مع إعلان أميركا أنها باشرت 
حفر «الأنــفــاق» التي ترسمها 
الآن حاملة الطائرات الضخمة 
فـــي مــيــاه الــخــلــيــج، والـــســـؤال: 
هـــل يـــــؤدي هــــذا الـــرقـــص على 
حافة النار إلى اندلاع حرب لا 

يريدها أحد ضمناً؟

دنيس روس *أحمد محمود عجاج

راجح الخوري

إيران تعرف كما يعرف العالم كله أن 
مضيق هرمز يُعتبر في نظر القانون 
الدولي جزءاً من أعالي البحار ولكل 

السفن الحق والحرية للمرور فيه
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إعادة زيارة للبيت الخليجي
٥٥ في المائة من الناتج الإجمالي 
المحلي للعرب جميعاً نابع من دول 
مجلس التعاون، ويعيش ١٤ في المائة 
مــن مجموع الــعــرب فــي هــذا الإقليم. 
جــــزء مـــن ذلــــك الـــنـــاتـــج الاقـــتـــصـــادي 
يذهب إلى تمويل مشروعات تنموية 
وحيوية في بلاد عربية. النتيجة أن 
استقرار إقليم مجلس التعاون، حجر 
زاوية لاستقرار المنطقة بكاملها، وأن 
أي اضطراب فيه سوف يؤثر لا محالة 

على الأمن والسلام في المنطقة. 
إنــهــا صـــورة سريعة مختصرة 
للثقل الذي يمثله هذا الإقليم، وهو 
جزء من صورة تأثيره في الاقتصاد 
القلق على أمــن هذه  الــعــالمــي، إلا أن 
المنطقة واستقرارها يتزايد. المخاطر 
قـــادمـــة مـــن جــهــتــين؛ الأولــــــى وربــمــا 
الأخـــطـــر، مـــن قــبــل «خــــلاف الإخــــوة» 
على تحديد المخاطر وفهم أولوياتها 
وكــيــفــيــة مــواجــهــتــهــا، فــبــعــض يــرى 
عــن حــق أن الاســتــمــرار فــي تعضيد 
عـــنـــاصـــر «الانــــــقــــــلاب عـــلـــى الـــوضـــع 
الــقــائــم»، هــو تــهــديــد حقيقي للأمن 
الوطني والإقليمي كافة، ولن تقتصر 
لــه بالتمدد على  الخسائر إن سمح 
الآخــريــن، بــل ســوف تــطــال لا محالة 
في المدى المتوسط من قام بتعضيده 
سياسياً أو مــالــيــاً أو إعــلامــيــاً، لأنــه 
نـــقـــيـــض طــبــيــعــي لمــــشــــروعــــه، كــونــه 
مشروعاً انقلابياً على كل الشرعيات 
وعــابــراً لــلأوطــان بامتياز، يقع على 

الجميع شرره.
بـــــجـــــانـــــب تــــــهــــــديــــــدات «خـــــــلاف 
الــذي يسبب العجز، هناك  الإخـــوة» 
تــهــديــدات مــتــجــاوزة لــلــحــدود، منها 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي والمـــــــالـــــــي، ومـــنـــهـــا 
الــــعــــســــكــــري. المـــــالـــــي والاقــــتــــصــــادي 

تظهر صورته جلية في تسارع بين 
دول العالم الصناعي بإيجاد بدائل 
للنفط، فإن علمنا أن ٧٠ في المائة من 
المنتج النفطي يذهب استهلاكاً إلى 
قطاع المــواصــلات، فــإن ما يلفت ذلك 
التقدم السريع لاستخدام «السيارة 
التقنية  تــتــطــور  الــتــي  الــكــهــربــائــيــة» 
فــيــهــا عــلــى طــريــقــة الـــطـــفـــرة، وهــنــاك 
تــشــريــعــات لازمـــــة بــــأن عـــــدداً كــبــيــراً 
من مــدن العالم ســوف «يمنع» سير 
المركبات في شوارعها ذات الاحتراق 
الداخلي في غضون ١٠ إلى ٢٠ سنة 
قـــادمـــة، مـــن جــهــة أخــــرى فـــإن إنــتــاج 
الكهرباء مــن النفط أيــضــا يتراجع، 
حسب الإحصاءات العالمية، بجانب 
كـــل ذاك فــــإن المـــحـــروقـــات، أصــبــحــت 
تــســتــخــرج مـــن مـــــواد ومـــنـــاطـــق غير 
تــقــلــيــديــة! وتــســيــر بــعــض الــطــائــرات 
اليوم بمحروقات ذات مصادر غير 
نفطية! كما أن أسعار النفط تحولت 
اليوم من «أسعار سوق» إلى «أسعار 
سياسية»، ما يعني أن تلك الـ٥٥ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــــعــــربــــي، الــــقــــادمــــة مـــــن «عـــمـــلـــيـــات 
اســتــخــراج الــنــفــط» لــن تستمر خلال 

عقود قليلة من الزمن. 
وكــــمــــا قـــــال ويـــــل ديـــــورانـــــت فــي 
عمله المــوســوعــي «قــصــة الحضارة» 
إن «الإنـــســـان عــنــدمــا يفكر فــي غــده، 
فــقــد خـــرج مــن جــنــة عـــدن، إلـــى وادي 
الــهــمــوم الخليجي  الــهــمــوم». وادي 
يتركز فــي ســـؤال؛ مـــاذا ســوف يترك 
جيل النفط لجيل النضوب؟! فالبديل 
الحقيقي عن نضوب محتمل للنفط، 
هو الاستفادة بأقصى سرعة ممكنة 
مــن خــيــرات الــيــوم ببناء رأس جسر 
إلى خيرات المستقبل. أي بكلام آخر؛ 

تنويع مصادر الدخل في هذا الإقليم، 
مــعــتــمــديــن عــلــى رأس مــــال إنــســانــي 
وتــوافــق إقــلــيــمــي. مــن المــهــم الإشـــارة 
إلــى أن بعض دول الإقليم قــد بــدأت 
بشكل جدي تسير في ذلك الطريق. 
لعل المملكة العربية السعودية هي 
الــقــائــدة هــنــا. وهـــي ليست وحــدهــا، 
فتعبيد ذلك الطريق الطويل يحتاج 
إلـــى تــســريــع وتــوســيــع؛ تــســريــع في 
الـــزمـــن، وتــوســيــع فــي الأفــــق. ولا بد 
الــذكــر أن بعض دول الخليج ما  مــن 
تــــراوح مكانها فــي هـــذا الشق  زالـــت 

حتى الآن!
يُــجــمــع الـــخـــبـــراء عــلــى أن فــرص 
نجاح أفضل وأشمل لتنويع الدخل 

في المستقبل بهذا الإقليم، هي حالة 
«لمّ الشمل» لتقليل المخاطر وتعظيم 
الـــفـــرص  الـــجـــمـــاعـــيـــة، وأن  الــــفــــرص 
تــتــضــاءل فــي حـــال «فــرقــة الإخــــوة»، 
وكــمــا نـــرى أن الــفــرقــة لا تــســبــب ألمــاً 
اجتماعياً فــقــط، ولا نزيفاً للموارد 
فـــرصـــاً مستقبلية  تُـــفـــوّت  بـــل  فـــقـــط، 
لأجيال قادمة، فالقوة التفاوضية في 
حال «لمّ الشمل» تكون أعظم، وكما أن 
السوق الكبيرة الواسعة سوف تكون 
أكــثــر استقطاباً للاستثمار المحلي 
والــــخــــارجــــي، وتــفــتــح بــــاب الــتــدخــل 
الـــخـــارجـــي عــلــى مــصــراعــيــه تمهيداً 
لاضطراب! فهناك إذن منافع للناس، 
ومصالح للشعوب وللأجيال القادمة 
وأيـــضـــاً اســـتـــقـــرار لــلأنــظــمــة، تــفــوق 

أي مــصــالــح قــصــيــرة الأجــــل لــلــدولــة 
المــنــفــردة، وكلما صغر حجم الوطن 
 وسكاناً، كانت الحاجة له في 

ً
مساحة

«لمّ الشمل» أكبر وأعظم! 
فمن المصلحة المشتركة لمّ شمل 
الأســرة الخليجية، وإعــادة الحيوية 
لـــهـــذا المـــجـــلـــس، الــــــذي ســـــوف تــعــقــد 
قمته القادمة رقم ٣٩ غداً، ٩ ديسمبر 
(كانون الأول)، في مدينة الدمام على 
ضفاف الخليج في المملكة العربية 

السعودية.
نشأ المجلس فــي وســط صخب 
هـــديـــر المــــدافــــع خـــــلال الــــحــــرب الــتــي 
عــلــن 

ُ
نــشــبــت بـــين إيـــــران والــــعــــراق، وأ

(أيـــار) ١٩٨١ في  قيامه فــي ٢٥ مايو 

مدينة أبوظبي العاصمة الإماراتية، 
وكـــــان مـــن ضــمــن الأهـــــــداف تجنيب 
الإقليم شرر تلك الحرب التي اندلعت، 
ولم يكن أحد يعرف وقتها متى وعلى 
أي شكل ســوف تنتهي، وأي مــوارد 
ســوف تــأكــل؟! ومـــرت بعد ذلــك مياه 
كــثــيــرة تــحــت جــســر تــلــك المــؤســســة، 
تــــصــــدت لـــهـــا بــــنــــجــــاح، خــــاصــــة فــي 
الأزمات، منها القضية الكبرى، وهي 
احتلال وتحرير الكويت من الاحتلال 

العراقي عام ١٩٩٠. 
فــتــرة الإعـــلان الأولـــى استقبلت 
بـــحـــمـــاس شــعــبــي كـــبـــيـــر، وأيــقــظــت 
آمـــــالاً واســـعـــة، أن المــســتــقــبــل أفــضــل 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار أكــــــثــــــر، خـــــاصـــــة أنــــه 
مجلس يــضــم تشابهاً فــي الهياكل 

الاقتصادية والاجتماعية، وقد أبحر 
المجلس في ربط كثير من المشتركات 
بنجاح ملحوظ، ولكنه لم يحقق كل 

الطموحات.. على الأقل الشعبية. 
اليوم تهديدات الأمن الخليجي 
كــــانــــت عــــــام ١٩٨١. هــي  أكــــبــــر مـــمـــا 
تــــهــــديــــدات حــقــيــقــيــة، عـــلـــى رأســـهـــا 
الحرب في جنوب الجزيرة (اليمن)، 
هــــي فــــي الــحــقــيــقــة حـــــرب وجــــــود لا 
حدود. بالأمس نقلت طائرة مؤجرة 
مــن الأمـــم المــتــحــدة عـــدداً مــن جرحى 
الــحــوثــي إلـــى مــســقــط لــلــعــلاج، ومــن 
الله»  بينهم ٤ لبنانيين مــن «حـــزب 
المــؤتــمِــر بــأوامــر طــهــران، واثــنــان من 
الحرس الــثــوري الإيــرانــي. إنــه دليل 
مــــا بـــعـــده دلـــيـــل عـــلـــى تـــدخـــل إيـــــران 
العلني والــظــاهــر، كما المــعــروف من 
حقائق حول تدريبه وتمويله ومده 
بالسلاح، ما يدل على حجم التدخل 
الإيـــــــرانـــــــي، الــــــــذي أصــــبــــح مـــعـــروفـــاً 
ومـــوثـــقـــاً دولـــيـــاً فـــي جـــنـــوب جــزيــرة 
العرب، لاستخدامه خنجر خاصرة 
لإشاعة الاضطراب في المنطقة ككل.

ســألــت أحـــدهـــم فـــي نــــدوة عــامــة 
مؤخراً، بعد أن ترك كل أوجاع العرب 
المنكوبين في كل من سوريا والعراق 
ولبنان وليبيا وغيرها، وتحدث عن 
ضــحــايــا الــيــمــن (وهــــو أمـــر لا جـــدال 
فــي الــتــعــاطــف مــعــه، ولـــوم المتسبب 
الحقيقي عنه، وهو الانقلاب الحوثي 
عـــلـــى الــــشــــرعــــيــــة)... ســـألـــتـــه ســـــؤالاً 
افتراضياً من أجل المناقشة، ماذا لو 
انــســحــب الــتــحــالــف الــعــربــي لنصرة 
الــيــمــن، وافــتــرضــنــا أن  الشرعية مــن 
كــل اليمن وقــع فــي قبضة الحوثي، 
وأصــبــح الــيــمــن «مــحــمــيــة إيــرانــيــة»، 
ما السيناريو المتوقع بعد ذلــك في 

رأيـــــك؟ مـــع الأســــف لـــم يـــرد مــبــاشــرة 
على ذلك السؤال! وكان أمام حشد من 
المختصين! الجواب عندي أن الحوثي 
سوف يبحر في المشروع الذي يعمل 
عليه، ومن أجله استؤجر من الولي 
الـــفـــقـــيـــه، لـــيـــحـــدث اضـــطـــرابـــاً هـــائـــلاً 
ومــدمــراً لكل الخليج، ولــن يستثني 
أحــــــداً؛ لأنــــه بــبــســاطــة ومــوضــوعــيــة 
يستهدف «الــصــخــرة» الــواقــفــة أمــام 
تــمــدد ذلــــك المــــشــــروع، وهــــي المملكة 
العربية السعودية، وهي هدف الولي 
الفقيه المعلن على رؤوس الأشهاد! 
تلك أحد التهديدات العظمى للإقليم، 
وهي ليست هينة، وغيرها يماثلها!
فــي هـــذه المــرحــلــة مــن التغيرات 
الــــســــريــــعــــة، والـــــــريـــــــاح الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــســـاخـــنـــة، والـــتـــهـــديـــدات الــخــشــنــة 
والناعمة «القانونية» في مؤسسات 
الـــدولـــيـــة، عــلــيــنــا جميعاً  الــتــشــريــع 
في هــذا الإقليم أن نحاول جاهدين 
تـــغـــلـــيـــب المــــصــــالــــح الــــبــــعــــيــــدة، عــلــى 
المــــكــــابــــرة غـــيـــر المــــحــــمــــودة، وأيـــضـــاً 
محاولة لمّ الشمل في إطار معالجة 
المــركــزيــة، وتــــرك القضايا  الــقــضــايــا 
الجانبية المطلة على مصالح الدول، 

تعالج نفسها.
قـــــاعـــــدة ذهــــبــــيــــة مــــعــــروفــــة لــنــا 
ولغيرنا، تقول: «مــع بعضنا نقف، 
مــع فــرقــتــنــا نــتــعــثــر». قــد تــكــون تلك 
الحكمة ملائمة للتفكير فيها اليوم. 
فـــلـــن يــــقــــوم أحــــــد بـــحـــل مــشــكــلــتــنــا، 

وعلينا أن «نقلع شوكنا بأيدينا».
آخر الكلام:

السياسة لا تخضع للعواطف 
الشخصية، وإن فعلت، فهي تدمر 
الأهـــداف الــعــامــة، وتــعــرض الأوطــان 

للمخاطر!

استقرار إقليم مجلس التعاون حجر زاوية لاستقرار المنطقة وأي 
اضطراب فيه سوف يؤثر لا محالة على الأمن والسلام في المنطقة

عبد الرحمن شلقم فرنسا تعيد رقصة الحلم العنيفد. جبريل العبيدي
الــغــاضــب يعيش في  الانــفــجــار 
فرنسا مع وقــف البداية. انفجار له 
مقياسه الخاص، ريختر الناس. هل 
كان جان جاك روسو ومنتيسيكيو 
ت  وديدرو سوى انفجارات فكرية هزَّ
العقول وسارت على الأرض تجسد 
إنــســانــاً جـــديـــداً بــفــكــر جـــديـــد؟ ومــن 
أشــعــل أوروبـــــا حــربــاً شــامــلــة غيرت 
مــســار الــعــصــور غــيــر ذلـــك الــجــنــرال 
الـــقـــصـــيـــر بــــونــــابــــرت الـــــــذي اخـــتـــرق 
ع التيجان وقرع أبواب  الحدود وركَّ
موسكو؟ فرنسا لا تهدأ وإن تدافع 
شعبها نحو آلات المصانع ومحاريث 
الــحــقــول وســــاح فـــي الــــقــــارات يبني 
سطوة إمبراطوريته في المستعمرات 
التي سادها ردحاً من الزمن. الحلم 
المـــســـلـــح بـــــدافـــــع الـــتـــغـــيـــيـــر الــــــــذي لا 

يتوقف.
الثورة الفرنسية أسست لصناعة 
إنـــاء جــديــد للسلطة، دولـــة يقودها 
الــــدســــتــــور ويــــكــــون الــــقــــانــــون فــيــهــا 
السوط العاقل غير المرئي لكنه يعزف 
إيقاع الحياة. ثــورة ســال فيها الدم 
وتساقطت الرؤوس وزرعت بأرضها 
قيم لم تعشها الدنيا من قبل. اليوم 
تــعــيــد فــرنــســا تــفــجــيــر مـــا تـــراكـــم في 
ســـنـــوات مـــن احـــتـــقـــانـــات مــتــراكــمــة. 
العنوان هو رفض برنامج الإصلاح 
الاقــــتــــصــــادي، كـــمـــا ســـمـــاه الــرئــيــس 
مـــاكـــرون فــي بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي. 

هـــذا الــبــرنــامــج هــو الأســــاس لإعـــادة 
تــــرتــــيــــب الـــــبـــــلاد اقــــتــــصــــاديــــاً، لــكــن 
الغالبية مــن الشعب الفرنسي تــراه 
يصب فــي مصلحة الأقــلــيــة الغنية. 
زيــــــادة الـــضـــرائـــب عــلــى المـــحـــروقـــات 
ومروحة واسعة من الإجراءات المالية 
ستغير حركة آلة الحياة العامة في 
فــرنــســا. بــــرزت الأزمـــــة أمــنــيــاً، حــالــة 
غضب شعبي شامل عنيف يتحرك 
فــيــه آلاف مــن شــرائــح مختلفة، بلا 
قــيــادة لــهــا أســمــاء أو تــنــظــيــمــات أو 
أحزاب محددة، كل ما يجمعهم لون 
السترات التي يرتدونها. النظام في 
فــرنــســا رئـــاســـي، بــمــعــنــى أن الــقــرار 
فــي مجمله بــيــد الــرئــيــس. الــرئــيــس 
ماكرون ليس له حزب عتيق متجذر 
ومنتشر في البلاد. بزغ فجأة وانظم 
له الكثيرون رفضاً لليمين المتطرف، 
وضمور الأحــزاب اليسارية. النظام 
الــرئــاســي يــرتــكــز دائــمــاً عــلــى الــرجــل 
الزعيم. ماكرون لم يجمع من التاريخ 
والتجربة والحضور السياسي ما 
الــزعــيــم. الأنظمة  يؤهله للعب دور 
فـــي غالبيتها  فـــي أوروبــــــا  الــقــائــمــة 
الــعــظــمــى هـــي نــظــم بــرلمــانــيــة، حيث 
السلطة التنفيذية بيد حكومة تنبثق 
من الأغلبية النيابية من حزب واحد 
أو ائتلاف من عدة أحزاب. القرار في 
هــذه الأنظمة غير مركز بيد واحــدة 
هي الرئيس، بل هو نتاج جماعي. 

إذا برز رفض شعبي ساخن لأي قرار 
فإن تعديله أو التراجع عنه لا يواجه 
تلك الصعوبات التي تواجه القرارات 
فــي الأنــظــمــة الــرئــاســيــة. فــي فرنسا 
الــوطــنــيــة دور مــتــحــرك.  لــلــجــمــعــيــة 
إذا امتلك حــزب رئيس الجمهورية 
الأغــلــبــيــة فــيــهــا يــصــبــح الــــقــــرار في 
يـــد واحـــــدة، أمـــا إذا كــانــت الأغــلــبــيــة 
فــي الجمعية الوطنية مــن حــزب أو 
أحزاب غير حزب الرئيس، كما حدث 
مــرة فــي عهد الرئيس جــاك شيراك، 
فالقرار يصير بحسابات مختلفة، 

وبــمــشــاركــة بـــين الــطــرفــين، الــرئــيــس 
والجمعية الوطنية. عاشت فرنسا 
انتفاضة عاتية سنة ١٩٦٨، وشكلت 
بـــدايـــة تــغــيــر فـــي المــــــزاج الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي والثقافي في فرنسا. 
كــانــت لــهــا دوافـــــع مـــتـــعـــددة. ســـادت 
حينئذ تيارات يسارية تغلغلت بين 
صفوف الشباب الذين قرروا التمرد 
على الكيان والقيادات التي هيمنت 
عـــلـــى مـــفـــاصـــل الــــبــــلاد واعـــتـــبـــروهـــا 
مــن نــتــاج الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 

قــال صوتهم: لا نريد أن نعيش في 
مــتــحــف صــنــعــه المــــاضــــي، نـــريـــد أن 
نــصــنــع كــيــان زمــانــنــا نــحــن. زخـــات 
١٩٦٨، سرت حرارتها في الكثير من 
الدول الأوروبية، وتركت آثاراً مهدت 

لظهور حركات عنف في أوروبا.
ماكرون الذي لم يولد أثناء تلك 
الأحــــــداث جــــاء رئــيــســاً لــبــلاد عــرفــت 
زعـــمـــاء مـــن الــــــوزن الــثــقــيــل فــرنــســيــاً 
وأوروبــــــيــــــاً ودولـــــيـــــاً، عـــلـــى رأســـهـــم 
الـــجـــنـــرال شـــــارل ديـــغـــول الـــــذي قــاد 
الــنــازيــة.  فــرنــســا فــي معركتها ضــد 

بـــارزاً بــين الكبار.  انــتــزع لها مكاناً 
بـــقـــي طـــيـــف الـــزعـــامـــة يـــتـــحـــرك أمــــام 
الــرؤســاء الفرنسيين،  نــاظــري أغلب 
لــكــن مـــن شـــــروط الـــزعـــامـــة فـــي هــذه 
البلاد التي كانت يوماً إحــدى أكبر 
إمبراطوريات العالم، من شروطها 
امــــتــــلاك حــــــواس الاســـتـــشـــعـــار الــتــي 
تــســمــع وتـــــرى مــشــاعــر كـــل الــنــســيــج 

الاجتماعي الفرنسي وتوجهاته.
الـــــرئـــــيـــــس الــــــشــــــاب إيــــمــــانــــويــــل 
مـــــــاكـــــــرون جــــــــاء مــــــن وســــــــط مـــالـــي 

واقــتــصــادي، حيث عمل فــي البنوك 
وتولى حقيبة الاقتصاد مع الرئيس 
هــــولانــــد، دخـــــل الــحــمــلــة الــرئــاســيــة 
بـــبـــرنـــامـــج انـــتـــخـــابـــي حـــمـــل وعـــــوداً 
عريضة بإصلاح اقتصادي واســع، 
أهـــم مــحــطــاتــه الإصــــلاح الــضــريــبــي. 
اُنــتــخــب بــأصــوات الــرفــض للآخرين 
وليس بأصوات المؤيدين له. مارين 
لوبان زعيمة اليمين المتطرف التي 
إلــى كرسي  نافسته هــي مــن رفعته 
الرئاسة. مشكلة أوروبــا اليوم أنها 
وســـط رأســمــالــيــة جــديــدة متحركة. 
تــــداخــــل فـــيـــهـــا الـــنـــســـيـــج الأوروبــــــــي 
عــبــر ســيــاســات مــالــيــة مــعــمــلــهــا في 
بـــروكـــســـل. والـــعـــولمـــة الـــتـــي فــرضــت 
حقائق عابرة للدول، وغزو التقنية 
للمصانع الصغيرة والكبيرة، مما 
أعــــــاد صـــيـــاغـــة مـــواصـــفـــات الــطــبــقــة 
العاملة وتسبب برفع نسبة البطالة.

تـــغـــيـــرت المـــفـــاهـــيـــم فــــي الــعــقــول 
والــحــســابــات عــلــى الأرض. الطبقة 
الوسطى تغيرت اليوم في كل الدنيا 
مــــن حـــيـــث الـــــقـــــدرات عـــلـــى مــســتــوى 
الــدخــل ونــمــط الــحــيــاة. الــفــوارق بين 
الطبقات تتغير وتتسع، ومساحة 

الفقر لا تتوقف عن التمدد.
الـــصـــاعـــق الـــــذي ألـــهـــب الـــشـــارع 
الفرنسي هو حزمة الضرائب التي 
فرضها الرئيس دون تحسس ردود 
فــعــل الــذيــن يــعــانــون مــن مــحــدوديــة 

الــدخــل. الأســعــار والتضخم تتحرك 
كــــثــــيــــرة عـــالـــجـــت  بـــــلا ســــقــــف. دول 
مـــشـــكـــلـــة الـــعـــجـــز فـــــي مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا 
ودينها العام بــزيــادة موصوفة في 
الــضــرائــب التصاعدية وفــقــاً لحجم 
الـــــدخـــــل، ووضـــــــع ضــــوابــــط قــاســيــة 
لمواجهة التهرب منها. قرار الحكومة 
الفرنسية تعليق رفع الضرائب على 
الوقود مناورة سياسية أكثر منها 
معالجة مالية. الانتخابات البرلمانية 
الأوروبــيــة استحقاق مهم بالنسبة 
لـــفـــرنـــســـا، حـــيـــث المـــحـــفـــل الــشــعــبــي 
الــســيــاســي الأوروبــــــــي الأوســـــــع. ما 
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره دلالــــــة مـــركـــزيـــة فــي 
الانتفاضة الفرنسية هو الأثر الذي 
ستتركه على مستقبل مــاكــرون في 
الانــتــخــابــات الرئاسية المقبلة التي 
ستتوقف نتائجها على مخرجات 
ســيــاســات الــرئــيــس المــالــيــة. تــراجــع 
الحكومة الفرنسية عن قرارتها قدم 
سلاحاً للمحتجين الذين لا تربطهم 
مــنــظــومــة ســيــاســيــة أو فـــكـــريـــة. هل 
ستتحول هذه الحركة العفوية إلى 
تنظيم سياسي يطور آليته ويصوغ 
مطالبه فــي برنامج عملي؟ اليمين 
واليسار في تراجع كبير، وصــارت 
البلاد مهيأة لإنتاج كيان سياسي 
جــــديــــد. الأحـــــــلام تـــتـــعـــدد وتـــتـــمـــرد، 
والــــــرقــــــص الــــــحــــــار وســـــــط بــــاريــــس 

وخارجها لا تتوقف نيرانه.

الثورة الفرنسية أسست لصناعة إناء جديد للسلطة... دولة يقودها الدستور 
ويكون القانون فيها السوط العاقل غير المرئي لكنه يعزف إيقاع الحياة

د. محمد الرميحي

الــعــالــم بــين التجميد  الأمــــوال الليبية فــي بــنــوك 
والنهب الممنهج، والبداية كانت منذ أن أصدر مجلس 
قـــراراً بتجميد أرصـــدة العقيد الراحل  الــدولــي  الأمــن 
معمر القذافي مع أفراد أسرته، بما فيها تلك التابعة 
للمؤسسة الليبية للاستثمار، ووفق موقع «دويتشه 
فيله» الألماني، «فإن حجم أموال ليبيا، التي جنتها من 
عائدات النفط منذ عام ١٩٦٩ تقدر بثلاثة تريليونات 
دولار»، لا أحــد يعلم كم صــرف منها طيلة ٤٢ عاماً، 
حقبة لم تشهد فيها ليبيا أي نهضة يمكن أن تقبل 
تفسيراً لــصــرف تلك الأمــــوال، مــا يــؤكــد أن أغلبها لا 
يــزال في خزائن القذافي المجهولة عبر العالم، التي 
تمثل ثـــروات ليبيا المــوزعــة على أكــثــر مــن ٣٥ دولــة، 
وتــشــمــل عــــقــــارات فــخــمــة ودور نـــشـــر، ومــنــتــجــعــات 
الليبية للاستثمار  وفــنــادق، ورغــم طمأنة المؤسسة 
الرأي العام الليبي، بكون الأموال الليبية المجمدة في 
أمان، فإن الخشية من ذوبان هذه الأموال واختفائها 
كـــانـــت تــقــلــق الــلــيــبــيــين، خــصــوصــاً فـــي ظـــل تــضــارب 
التصريحات ووجود دلائل على عمليات نهب منظمة 
لتلك الأمــوال، رغم أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال 
التصرف أو الوصول إلى هذه الأموال دون الرجوع إلى 
مجلس الأمن، بموجب قرارات المجلس، ولكن ظهور 
التلاعب بفوائد تلك الأمـــوال التي اعتبرت استثناء 
من قرارات مجلس الأمن، خلق حالة من التخوف من 
وجود ثغرات قانونية يمكن من خلالها نهب الأموال 
الليبية المجمدة ووجود مخططات للاستيلاء عليها.

ولعل أبــرز تلك الثغرات محاولة دفع تعويضات 
من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، «لضحايا» 
هــجــمــات الــجــيــش الــجــمــهــوري الآيـــرلـــنـــدي، الــــذي كــان 
مدعوماً مــن نــظــام الــقــذافــي، ولــكــن هــنــاك مــن يــقــول إن 
بريطانيا دعمت معارضين ليبيين تسببوا بسقوط 
ضحايا وانتهاكات على الأراضي الليبية، أي أنه فعل 
الليبية  ورد فعل، وبالتالي لا يمكن محاسبة الدولة 
عــلــى ضــحــايــا الــجــيــش الــجــمــهــوري مــن دون مساءلة 
الحكومة البريطانية، وإلا يعتبر ذلك كيلاً بمكيالين، 
خصوصاً أن كل المشكلات العالقة بين ليبيا وبريطانيا 
كانت قد سُويت منذ عودة العلاقات الدبلوماسية عام 

.٢٠٠٤
مــحــاولــة دفـــع الــتــعــويــضــات مــن الأمـــــوال الليبية 
المــجــمــدة فــي بــريــطــانــيــا، جـــاءت عــبــر مطالبة العضو 
بحزب الديمقراطيين الاتحاديين الآيرلندي، ريج إمبي، 
خــلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، باستخدام 
نحو ٩٫٥ مليار جنيه إسترليني، من هذه الأموال من 
أجــل تعويض ضحايا هجمات «الجيش الجمهوري 

الآيرلندي».
ملف الجيش الجمهوري الآيرلندي، كان قد أغلق 
قضائياً كملف لوكربي، وأي محاولة من هذا القبيل 
لا تتفق مــع الــقــانــون الــدولــي، لأنها تعد أمـــوالاً تحت 
سيادة دولة عضو في الامم المتحدة، ومن حقها اللجوء 
لكل الطرق القانونية والدبلوماسية، من أجل حماية 
أمــوالــهــا وأصــولــهــا المــجــمــدة، بــعــد فضيحة الاعــتــداء 
عــلــى الأمــــــوال الــلــيــبــيــة المــجــمــدة فـــي بــلــجــيــكــا، إذ أكــد 
المــديــر السابق للخزينة البلجيكية، مــارك مونباليو 
أنّ «تــحــويــل بعض الأمــــوال الليبية المــجــمّــدة فــي بنك 
(يوروكلير)، أو بالأحرى الفوائد البنكية لهذه الأموال، 
تمّ بالاعتماد على تفسير للقوانين الأوروبية»، ما دفع 
الليبي لأن يوفد لجنة لمتابعة قضية  مجلس النواب 
فــوائــد الأمـــــوال الــلــيــبــيــة المــجــمــدة فــي بــلــجــيــكــا، فنهب 
الــســكــوت عنها،  الليبية يبقى أزمـــة لا يمكن  الأمــــوال 
حتى ولو كان المنهوب فوائد تلك الأموال المجمدة، كما 
يزعم ناهبوها وليس الأموال نفسها، بتفسير قرارات 
مجلس الأمن على أساس أن الفوائد المترتبة على هذه 
الأصــول استثنيت من العقوبات «مــا يسهل عمليات 
سحبها أو تحريكها من الحسابات الموجودة بها، إلى 

أي حسابات أخرى تمهيداً لنهبها».
الأمــــــــوال الــلــيــبــيــة المــغــيــبــة والـــضـــائـــعـــة أو حــتــى 
المنهوبة، ليست فقط تلك المجمدة، بل هي منتشرة في 
أصول كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر طائرات 
الــولايــات المتحدة  الــتــي اشترتها ليبيا مــن  «بــويــنــغ» 
ودفعت ثمنها كاملاً غير منقوص، ولم تتسلمها إلى 
الليبية  نـــزف الأمـــــوال  يــومــنــا هـــذا، ليستمر مسلسل 

بالداخل والخارج.

الأموال الليبية
 بين التجميد والنهب
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نوفاك يشيد بدور بوتين والأمير محمد بن سلمان... والفالح يؤكد تحمل السعودية أكثر من حصتها

«أوبك +» تفاجئ الأسواق بخفض كبير لإنتاج النفط رغم ضغوط ترمب
فيينا: «الشرق الأوسط»

بــــدعــــم مـــــن تـــــوافـــــق بـــــين الـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد 
الــســعــودي الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، 
اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، 
وهو التحالف المعروف باسم «أوبك+»، 
الجمعة على تقليص إنتاج النفط أكثر 
مما توقعته السوق، وذلك رغم ضغوط 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض 
سعر الخام. وقال وزير النفط العراقي 
ثامر الغضبان بعد أن اختتمت أوبك 
محادثات استمرت يومين في فيينا، إن 
المنظمة ستخفض الإنتاج ٠٫٨ مليون 
برميل يوميا من يناير (كانون الثاني)، 
في حين سيسهم الحلفاء غير الأعضاء 
فيها بتخفيضات قــدرهــا ٠٫٤ مليون 

برميل يوميا إضافية.
وأكــــــــــد وزيــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة الـــــروســـــي 
الــروســي  الــرئــيــس  ألكسندر نــوفــاك أن 
فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان، تباحثا واتفقا 
على تخفيضات إنتاج النفط. وهو ما 
أعلن عنه بوتين عقب لقائه ولي العهد 
الــســعــودي على هامش قمة العشرين 

الأسبوع الماضي.
وتــــوقــــع نــــوفــــاك أن تــشــهــد ســـوق 
الــنــفــط تــخــمــة مـــعـــروض فـــي الــربــعــين 
المــقــبــل في  الـــعـــام  الأول والـــثـــانـــي مـــن 
حــــال عــــدم خــفــض الإنــــتــــاج، مــوضــحــا 
الــنــفــط ستكون  إنــتــاج  أن تخفيضات 

تدريجية وستستغرق بضعة أشهر.
وقفزت أسعار النفط نحو خمسة 
في المائة لتتجاوز ٦٣ دولارا للبرميل 
بـــتـــوقـــيـــت  الـــــســـــاعـــــة ١٥:٠٠  بــــحــــلــــول 
الــخــفــض الإجــمــالــي  غــريــنــتــش، إذ إن 

البالغ ١٫٢ مليون برميل يوميا يتجاوز 
الحد الأدنى البالغ مليون برميل يوميا 

الذي توقعته السوق.
ويهدف هذا الخفض، الذي يوازي 
أكــثــر بــقــلــيــل مـــن واحــــد فـــي المـــائـــة من 
الإنــتــاج الــعــالمــي، إلـــى احــتــواء تــراجــع 
أســــعــــار الــــخــــام الــــــذي بــلــغــت نــســبــتــه 
ثلاثين في المائة في شهرين. وتؤمّن 
أوبــك وحلفاؤها نحو نصف الإنتاج 
الــخــام، وتربطهم شراكة  الــعــالمــي مــن 

منذ عامين.
وكــانــت أوبـــك واجــهــت مــطــالــب من 
ترمب لمساعدة الاقــتــصــاد العالمي عن 
طريق الإحجام عن خفض الإمـــدادات. 
وكتب ترمب على «تويتر» الأربعاء أنه 

يتمنى ألا تقلص أوبك كميات الإنتاج، 
وقال إن «العالم لا يريد أن يرى أسعارا 
أنــه ليس فــي حاجة  أعلى للنفط، كما 
إليها أيــضــا». لكن وزيـــري الطاقة في 
السعودية وروسيا علقا بأن واشنطن 
ليست في موقع يسمح لها بأن تملي 

على التحالف سياساته.
وســـيـــقـــدم خـــفـــض الإنـــــتـــــاج دعــمــا 
لإيـــــران أيــضــا عـــن طــريــق زيـــــادة سعر 
الــــنــــفــــط، وســــــط مـــــحـــــاولات واشـــنـــطـــن 
لــلــضــغــط عـــلـــى اقــــتــــصــــاد ثــــالــــث أكــبــر 
مــنــتــج فـــي أوبـــــك. وأبـــلـــغ وزيــــر الــطــاقــة 
الإمــاراتــي سهيل بــن محمد المــزروعــي 
مؤتمرا صحافيا: «لن نتناول المسائل 

الجيوسياسية أبدا في أوبك».

وأشاد وزير الطاقة الروسي بقدرة 
نــظــيــره الــســعــودي خــالــد الــفــالــح على 
«إيجاد حل في أصعب وضع»، مشيرا 

إلى أن روسيا ستشارك في الخفض.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 

الـــســـعـــودي خـــالـــد الـــفـــالـــح أن المــمــلــكــة 
ســـتـــتـــحـــمـــل أكـــــثـــــر مــــــن حـــصـــتـــهـــا مــن 
تـــخـــفـــيـــضـــات إنــــــتــــــاج الـــــنـــــفـــــط، حــيــث 
ألـــف برميل  إنــتــاجــهــا ٥٠٠  ستخفض 

تــقــريــبــاً فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المــقــبــل. وأضــــاف أن الــكــثــيــر مــن الـــدول 
المــســتــهــلــكــة لــلــنــفــط الـــســـعـــودي رفــعــت 
حـــجـــم احــتــيــاطــيــاتــهــا مــــن الـــنـــفـــط فــي 
الفترة الماضية، ولذلك تشتري كميات 
أقــل مــن المملكة. وأشـــار الفالح إلــى أن 
فــــي الأشـــهـــر  دول «أوبــــــــــك+» أظــــهــــرت 
أنــهــا تستطيع خفض  الستة الماضية 
أو رفــــــع الإنـــــتـــــاج تـــبـــعـــا لاحـــتـــيـــاجـــات 
السوق. وشــدد أن «السياسة النفطية 
لا تحركها الدوافع السياسية»، قائلا 
إن «قرارات خفض الإنتاج أو زيادته لا 
تعتمد على قــرار سياسي؛ هي تهدف 
في المقام الأول للمحافظة على استقرار 
الأســــواق... عندما نــرى حاجه لزيادة 

الإنـــتـــاج بــســبــب بــعــض المــخــاطــر الــتــي 
قـــد تــتــســبــب فـــي انــخــفــاض الإمــــــدادات 
العالمية فهناك ضرورة لزيادة الإنتاج، 
فــعــلــنــا ذلـــــك عـــنـــدمـــا رأيــــنــــا إضــــرابــــات 
فــــي فـــنـــزويـــلا. وفــعــلــنــا نـــفـــس الـــشـــيء 
الــعــوامــل التي  عندما شعرنا ببعض 
قـــد تــتــســبــب فـــي نــقــص الإمــــــــدادات في 
أنــنــا اتخذنا  مناسبات كثيره. أعتقد 
القرار الصحيح اليوم، وذلــك لأننا إن 
لــم نفعل فسنتسبب بــزيــادة المــخــزون، 
الأمر الذي قد يتسبب فيما بعد لكثير 
من شركات النفط لإيقاف مشاريعها 

التوسعية والنهوض بالقطاع».
وظـــــــل اتـــــفـــــاق أوبــــــــك عــــلــــى المـــحـــك 
لــيــومــين - أولا بــفــعــل المـــخـــاوف مـــن أن 

روسيا ستخفض أقل مما ينبغي، ثم 
بفعل بواعث القلق من أن إيــران، التي 
الــخــام بفعل  تناقصت صــادراتــهــا مــن 
العقوبات الأميركية، لن تحصل على 

استثناء؛ وقد تعرقل الاتفاق.
لــــكــــن بــــعــــد مـــــحـــــادثـــــات اســـتـــمـــرت 
لساعات، أعطت إيران الضوء الأخضر 
لأوبك وأشارت روسيا إلى استعدادها 
لخفض أكبر. وسرعان ما أقر اجتماع 
لأوبك والمنتجين غير الأعضاء الاتفاق، 

وفقا لمصدرين في أوبك.
الـــخـــفـــض  الــــغــــضــــبــــان إن  وقــــــــــال 
ســيــســتــمــر لـــســـتـــة أشــــهــــر مــــن يـــنـــايـــر، 
وسيكون إنتاج أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي هـــو خـــط الأســــــاس لــــه. وكـــان 
إنــتــاج أوبـــك وروســيــا أقـــل فــي أكتوبر 
عن نوفمبر (تشرين الثاني). لكن أوبك 
قد لا تكشف عن حصص الإنتاج لكل 
بلد على حدة، حسبما ذكرت المصادر.
الــدول الخمس والعشرون  وكانت 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «أوبـــــــــك+» قــــد تــبــنــت 
قرارا بخفض الإنتاج منذ أوائل ٢٠١٧، 
لــتــرتــفــع الأســــعــــار حـــتـــى وصـــلـــت إلـــى 
أكثر من ٨٥ دولارا للبرميل في أكتوبر 
لــتــتــراجــع  المـــــاضـــــي،  (تـــشـــريـــن الأول) 
بعد ذلــك بشدة إلــى أقــل من ٦٠ دولارا 

للبرميل في الشهر الماضي.
اتـــفـــاق دول «أوبــــــك+» على  ويــعــد 
خـــفـــض الإنــــتــــاج بـــمـــقـــدار ١٫٢ مــلــيــون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مــــفــــاجــــأة، نــــظــــرا لأن 
القرار  المناقشات التي سبقت إعــلان 
تركزت على اقتراح لخفض الإنتاج 
مـــن دول أوبـــــك وحــلــفــائــهــا بــمــقــدار 
مليون برميل يوميا فــقــط، على أن 
تخفض أوبــك إنتاجها بمقدار ٦٥٠ 

ألف برميل يوميا.

جانب من اجتماع وزراء طاقة تحالف «أوبك+» في فيينا أمس (أ.ف.ب)

بيانات مخيبة للوظائف الأميركية ترجح «هدنة» بوتيرة رفع الفائدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رغـــــم الأرقــــــــام المــخــيــبــة الــتــي 
ظـــهـــرت لاحـــقـــا عــلــى كــلــمــتــه، قــال 
جــــيــــروم بــــــــاول، رئــــيــــس مــجــلــس 
الاحــــتــــيــــاط الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المــــــركــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي) إن ســــوق 
العمل في الولايات المتحدة «قوية 
لــلــغــايــة» وفــقــا لمــقــايــيــس كــثــيــرة، 
وذلــك قبيل صــدور بيانات سوق 
الوظائف خلال نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وقـــال بـــاول فــي كلمة لــه أمــام 
مـــؤتـــمـــر بـــالـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
واشــــــنــــــطــــــن مــــــســــــاء الــــخــــمــــيــــس: 
«اقتصادنا حاليا يؤدي بصورة 

جـــيـــدة لــلــغــايــة كـــكـــل، مــــع تــوفــيــر 
للوظائف بــقــوة وارتــفــاع الأجــور 
تدريجيا... في الواقع، بكثير من 
المقاييس على المستوى القومي، 
سوق العمل لدينا قوية للغاية».

وبـــعـــد ســــاعــــات مــــن كــلــمــتــه، 
أظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات تـــبـــاطـــؤ نــمــو 
الوظائف الأميركية في نوفمبر، 
مما ينبئ ببعض الانحسار في 
وتـــيـــرة الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي قد 
تدعم التوقعات بعدد زيادات أقل 

لأسعار الفائدة في ٢٠١٩.
الــعــمــل  تـــقـــريـــر وزارة  وجــــــاء 
الــشــهــري عــن الــوظــائــف المُــتــابَــعــة 
مــن كــثــب وســـط تــراجــعــات حــادة 
لــــلأســــهــــم الأمــــيــــركــــيــــة وانـــــقـــــلاب 

الــعــائــد الأميركي  جــزئــي لمنحنى 
مــمــا يـــؤجـــج المــــخــــاوف مـــن ركـــود 

اقتصادي.
وزادت الوظائف غير الزراعية 
١٥٥ ألف وظيفة الشهر الماضي مع 
تــعــيــين شـــركـــات الإنــــشــــاءات لأقــل 
عدد من العمال في ثمانية أشهر، 
وذلك على الأرجح بسبب درجات 
حرارة أقل من المعتاد لذلك الوقت 

من السنة.
وتــــــــقــــــــرر تـــــعـــــديـــــل بـــــيـــــانـــــات 
سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين 
الأول) لتظهر ١٢ ألف وظيفة أقل 
عـــن الـــتـــقـــديـــرات الـــســـابـــقـــة. وكـــان 
اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهــــم تــوقــعــوا زيـــادة الوظائف 

٢٠٠ ألف وظيفة في نوفمبر.
واستقر معدل البطالة دون 
تغيير قــرب أدنــى مستوياته في 
٤٩ عاما عند ٣٫٧ في المائة. بينما 
الــســاعــة ستة  زاد مــتــوســط أجــــر 
سنتات بما يعادل ٠٫٢ في المائة 
في نوفمبر، بعد ارتفاعه ٠٫١ في 
المــائــة فــي أكــتــوبــر. وبــهــذا تصبح 
الــزيــادة السنوية في الأجــور ٣٫١ 
فــــي المــــائــــة، وهـــــي الـــقـــفـــزة ذاتـــهـــا 
المسجلة في أكتوبر، وكانت الأكبر 

منذ أبريل (نيسان)  ٢٠٠٩.
وقــلــصــت الـــشـــركـــات ســاعــات 
العمل ليصبح متوسط أسبوع 
الـــعـــمـــل ٣٤٫٤ ســــاعــــة، مــــن ٣٤٫٥ 
ســــاعــــة فــــي أكــــتــــوبــــر. ومـــــن جــهــة 

أخـــرى، استقر الـــدولار أمــس بعد 
انخفاض كبير يوم الخميس، في 
الــوقــت الــــذي ألــقــت فــيــه المــخــاوف 
من تباطؤ النمو العالمي بظلالها 
عــــلــــى تــــنــــامــــي الــــتــــكــــهــــنــــات بــــأن 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
(الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) ربما 
إلــى هــدنــة فــي دورة  يشير قريبا 
رفــع الفائدة المستمرة منذ ثلاث 

سنوات. 
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
الاحتياطي جيروم باول الأسبوع 
الـــــفـــــائـــــدة  المـــــــاضـــــــي إن أســـــــعـــــــار 
الأميركية تقترب مــن مستويات 
محايدة، وهو ما فسرته الأسواق 
كـــتـــلـــمـــيـــح إلـــــــــى إبـــــــطـــــــاء وتـــــيـــــرة 

الـــــــزيـــــــادات. وتـــلـــقـــت تـــلـــك الآمــــــال 
دفـــعـــة جــــديــــدة مـــســـاء الــخــمــيــس 
قــــالــــت صـــحـــيـــفـــة «وول  بـــعـــد أن 
ســتــريــت جـــورنـــال» إن مــســؤولــي 
المركزي الأميركي يدرسون ما إذا 
كانوا سيلمحون إلى اتباع نهج 
الانـــتـــظـــار والـــتـــرقـــب بـــعـــد زيـــــادة 
مـــرجـــحـــة لأســـــعـــــار الــــفــــائــــدة فــي 
اجتماعهم يومي ١٨ و١٩ ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
واستقر مؤشر الدولار، الذي 
يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 
سلة مــن الــعــمــلات المــنــافــســة، عند 
٩٦٫٨٣ لكن على أساس أسبوعي، 
يـــتـــجـــه الــــــــــدولار لــتــســجــيــل أكـــبـــر 

انخفاض في أكثر من شهرين.

ترمب يقول إن المباحثات مع الصين تمضي بشكل جيد 

 في نهاية أسبوع مرتبك 
ً
الأسواق تتعافى قليلا

لندن: «الشرق الأوسط»

اتـــــجـــــهـــــت أســــــــــــــواق الأســـــهـــــم 
الــــعــــالمــــيــــة إلــــــــى الــــتــــعــــافــــي أمــــس 
لتعويض خسائر تكبدتها خلال 
الــجــلــســات الــســابــقــة الــتــي شهدت 
عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع عــــالمــــيــــة، وزيــــــــادة 
فـــــي مـــــخـــــاوف اســــتــــمــــرار الـــحـــرب 
التجارية بين أميركا والصين رغم 
المــعــلــنــة... وأشـــار الرئيس  الهدنة 
الأميركي دونالد ترمب في تغريدة 
لــه أمــس على موقع «تــويــتــر» إلى 
أن «المــحــادثــات مــع الــصــين تجري 
بشكل جيد جدا»، وهو ما بث الثقة 

مجددا إلى الأسواق.
وفي أوروبا وبحلول الساعة 
٠٨:١٤ بتوقيت غــريــنــتــش، ارتــفــع 
الــيــورو  المــؤشــر ســتــوكــس لمنطقة 
٠٫٩ في المائة، بعد أن انخفض ٣٫٢ 
فــي المــائــة خـــلال الاضـــطـــراب الــذي 
شــهــدتــه جلسة الــخــمــيــس، والــتــي 
أطـــلـــقـــتـــهـــا مـــــخـــــاوف بــــــأن الــــنــــزاع 
الأميركي مع الصين قد يتفاقم إلى 

حرب تجارية شاملة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي 
الياباني على ارتفاع أمس منهيا 
ثــلاثــة أيـــام مــن الــخــســائــر، بعد أن 
عوضت أسهم وول ستريت بعضا 
من خسائرها الكبيرة. لكن عودة 
المخاوف بشأن النزاع التجاري بين 
الولايات المتحدة والصين والحذر 

قــبــيــل نــشــر تــقــريــر الـــوظـــائـــف في 
القطاعات غير الزراعية بالولايات 
المـــتـــحـــدة كــبــحــا تــحــقــيــق الـــســـوق 

لمكاسب أوسع نطاقا.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 
٠٫٨ في المائة إلى ٢١٦٧٨٫٦٨ نقطة. 
وهبط المؤشر القياسي ثلاثة في 
المــائــة منذ بــدايــة الأســبــوع متأثرا 
سلبا بمخاوف بشأن تباطؤ قوة 
الدفع في الاقتصاد الأميركي، وفي 
الــوقــت الـــذي تــضــررت فيه أســواق 
الأسهم العالمية من المخاوف بشأن 

التجارة.
وارتـــفـــع ســهــم فــامــيــلــي مــارت 
هــولــدنــغــز المــشــغــلــة لــلــمــتــاجــر ٣٫٣ 
فــي المــائــة، وزاد ســهــم كـــاو كــورب 
المصنعة لمنتجات الرعاية الصحية 
٢٫٤ في المائة، وصعد سهم طوكيو 
إلكتريك بــاور ٢٫٦ فــي المــائــة. كما 
زاد سهم فوجيتسو ٣٫١ في المائة، 
وارتــفــع ســهــم إن.إي.ســـــي ١٫٧ في 
المــــائــــة بـــفـــضـــل تـــوقـــعـــات بــــزيــــادة 
الــطــلــب عــلــى مـــعـــدات الاتـــصـــالات 
بعد أن قالت اليابان إنها تخطط 
لحظر شــراء الحكومة لمعدات من 
هــــواوي تكنولوجيز وزد.تـــــي.إي 

كورب الصينيتين.
وانـــخـــفـــضـــت أســـهـــم شــركــتــي 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة الــكــبــيــرتــين 
إنبكس كــورب والــيــابــان للتنقيب 
المــائــة و٢٫١ في  البترولي ١٫١ فــي 

المائة على الترتيب مع انخفاض 
أســـعـــار الــنــفــط بــفــعــل قـــــرار أوبـــك 
بــــتــــأجــــيــــل اتــــــخــــــاذ قـــــــــرار نـــهـــائـــي 
بشأن تخفيضات الإنــتــاج. بينما 
انـــخـــفـــض أســـهـــم شـــركـــتـــي تــكــريــر 
الــنــفــط إدمــيــتــســو كـــوســـان وشـــوا 
شل سيكيو ٤٫٥ في المائة و٣٫٨ في 

المائة على الترتيب.
وارتــــــــفــــــــع المـــــــؤشـــــــر تـــوبـــكـــس 

الأوســع نطاقا ٠٫٦١ في المائة إلى 
١٦٢٠٫٤٥ نقطة.

وكــان المــؤشــران ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠ وداو جونز الأميركيان 
قد أغلقا على تراجع طفيف، ولكن 
فــــوق أدنـــــى مــســتــويــاتــهــمــا خــلال 
تـــداولات متقلبة يوم  الجلسة في 
الــخــمــيــس، مـــع اعـــتـــقـــال مــســؤولــة 
تــنــفــيــذيــة صــيــنــيــة كــبــيــرة بــقــطــاع 

أثــار مخاوف بشأن  التكنولوجيا 
التوترات التجارية بين الولايات 

المتحدة والصين.
غير أن أسهم بعض شركات 
التكنولوجيا والإنــتــرنــت الكبرى 
ســــجــــلــــت مـــــكـــــاســـــب فــــــــي جـــلـــســـة 
المــؤشــر داو  الخميس. وانــخــفــض 
الـــصـــنـــاعـــي ٧٨٫٠٥ نــقــطــة  جــــونــــز 
إلــى ٢٤٩٤٩٫٠٢  المــائــة  أو ٠٫٣١ فــي 
المــؤشــر ستاندرد  نقطة، وتــراجــع 
بــــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ٤٫١ نقطة  آنـــد 
إلـــى ٢٦٩٥٫٩٦  المـــائـــة  فـــي  أو ٠٫١٥ 
نقطة. بينما ارتفع المؤشر ناسداك 
المــجــمــع ٢٩٫٨٣ نقطة أو ٠٫٤٢ في 

المائة إلى ٧١٨٨٫٢٦ نقطة.
أمــــــا المـــــعـــــادن الـــثـــمـــيـــنـــة، فــقــد 
ارتــفــعــت أســعــار الــذهــب الخميس 
لتقترب من أعلى مستوياتها في 
خــمــســة أشـــهـــر بـــدعـــم مــــن تـــراجـــع 
الـــدولار وتوقعات بتباطؤ وتيرة 
رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة، 
فضلا عن نزول الأسهم الذي عزز 

المعدن الأصفر.
ومساء الخميس، زاد السعر 
الــفــوري للذهب ٠٫٢ في المائة إلى 
١٢٣٩٫٤٤ دولار للأوقية (الأونصة)، 
بعدما لامس في وقت سابق أعلى 
مستوياته منذ ١٧ يوليو (تموز) 
لـــلأوقـــيـــة.  دولار   ١٢٤٤٫٣٢ عـــنـــد 
وارتفعت عقود الذهب الأميركية 
المــائــة،  فـــي  الآجـــلـــة دولارا أو ٠٫١ 

لتبلغ عند التسوية ١٢٤٣٫٦٠ دولار 
للأوقية. وتراجع الدولار نحو ٠٫٤ 
في المائة مع هبوط عوائد سندات 

الخزانة الأميركية.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، ســجــلــت 
الــــطــــلــــبــــيــــات الــــــجــــــديــــــدة لـــلـــســـلـــع 
الأميركية الصنع أكبر انخفاض 
لــهــا فــي أكــثــر مــن عـــام فــي أكتوبر 
فــيــمــا  المـــــاضـــــي،  (تـــشـــريـــن الأول) 
يـــتـــراجـــع إنــــفــــاق الــــشــــركــــات عــلــى 
المــعــدات على ما يبدو، بما يشير 
ـــــــى تــــبــــاطــــؤ فــــــي نـــــشـــــاط قـــطـــاع  إل

الصناعات التحويلية.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــخــمــيــس إن طلبيات  الأمــيــركــيــة 
ســــلــــع المــــصــــانــــع انـــخـــفـــضـــت ٢٫١ 
فــي المــائــة مــع تــراجــع الــطــلــب على 
مجموعة من السلع. وهذا هو أكبر 
انخفاض في الطلبيات منذ يوليو 

(تموز) ٢٠١٧.
وجـــــــــــــرى تــــــعــــــديــــــل بـــــيـــــانـــــات 
سبتمبر (أيلول) بالخفض، لتظهر 
ارتــفــاع طلبيات المــصــانــع بنسبة 
٠٫٢ في المائة فقط بدلا من الزيادة 
البالغة ٠٫٧ في المائة في التقديرات 
الأولية. وكان خبراء اقتصاديون 
استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 
انخفاض الطلبيات اثنين في المائة 
عــلــى أســــاس شــهــري فــي أكــتــوبــر. 
وزادت الطلبيات ٨٫٣ في المائة على 

أساس سنوي في أكتوبر.

انتعاشة في واردات الصين من الخام الإيراني

أميركا مصدر صافٍ للنفط
 للمرة الأولى في تاريخها

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات أن الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة صـــــــــــدرت الأســــــبــــــوع 
الماضي كميات من النفط الخام 
والوقود، أكبر مما استوردتها 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى عـــلـــى الإطـــــــلاق. 
الــجــمــع بـــين كـــل واردات  وعـــنـــد 
وصـــــــــادرات الــــخــــام والمــنــتــجــات 
المكررة، تكون الولايات المتحدة 
قــــد ســجــلــت صـــــــــادرات صــافــيــة 
قدرها ٢١١ ألف برميل يومياً في 
الأسبوع المنتهي في ٣٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، وهي 
المـــــرة الأولـــــى مـــن نــوعــهــا، وفــقــاً 
لبيانات إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية، التي يرجع تاريخها 

لعام ١٩٧٣.
بــــيــــانــــات إدارة  وأظــــــهــــــرت 
الــطــاقــة، أن صـــادرات  معلومات 
الـــــنـــــفـــــط الـــــــخـــــــام ارتـــــفـــــعـــــت فـــي 
الأســبــوع المــاضــي إلـــى مستوى 
قــيــاســي يــزيــد عــلــى ٣٫٢ مليون 
برميل يــومــيــاً. وعـــادة مــا كانت 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مـــســـتـــورداً 
كثيفاً للنفط الخام، لأسباب من 
بينها حظر استمر أربعة عقود 
على صادرات الخام، ورفعه في 
أواخـــر ٢٠١٥ الرئيس الأميركي 

آنذاك باراك أوباما.
وكــــــانــــــت المــــنــــتــــجــــات مــثــل 
الــديــزل تهيمن  البنزين ووقـــود 
على الصادرات البترولية حتى 
وقت قريب، لكن ذلك تغير منذ 
ثورة النفط الصخري الأميركي، 
الـــــتـــــي ســـــرعـــــت وتــــــيــــــرة الـــحـــفـــر 
واستخراج النفط، مما ساهم في 
ارتفاع إجمالي إنتاج الولايات 
المــتــحــدة إلــــى مــســتــوى قــيــاســي 
عند ١١٫٧ مليون برميل يومياً. 
وقــالــت إدارة معلومات الطاقة 
الأمــيــركــيــة مــســاء الــخــمــيــس، إن 
مخزونات الخام انخفضت ٧٫٣ 
مليون برميل الأسبوع الماضي، 
في أول هبوط لها منذ سبتمبر 
(أيــــــلــــــول)، مــــع وصـــــــول صــافــي 
إلــــــى مــســتــوى  الـــــخـــــام  واردات 
قــيــاســي مــنــخــفــض، عــنــد أربــعــة 

ملايين برميل يومياً.
إدارة  بــــــيــــــانــــــات  وتـــــشـــــيـــــر 

مــعــلــومــات الـــطـــاقـــة، إلــــى أن من 
المتوقع أن يصل متوسط إنتاج 
الخام الأميركي إلى أكثر من ١٢ 
مليون برميل يومياً في ٢٠١٩، 
بـــزيـــادة أكــثــر مـــن ثــلاثــة مــلايــين 

برميل يومياً في ٢٠١٦.
وعـــــــلـــــــى مـــــــــــدى الأســـــــبـــــــوع 
المـــــــاضـــــــي، ســــجــــلــــت الــــــولايــــــات 
المتحدة صادرات صافية قدرها 
٤٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً من 
المنتجات النفطية، مثل البنزين 

ووقود الديزل.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تــتــجــه 
إيـــران  الــصــين مــن نــفــط  واردات 
للانتعاش في ديسمبر (كانون 
بـــــدأت شــركــتــا  بــعــد أن  الأول)، 
تـــكـــريـــر مـــمـــلـــوكـــتـــان لــلــحــكــومــة 
استخدام إعفاء ممنوح لبكين من 
العقوبات الأميركية على إيران، 
وفقاً لمصادر بالقطاع وبيانات 

من «رفينيتيف أيكون».
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة 
«رويــــــتــــــرز»، إن «ســـيـــنـــوبـــك»  لـــــــ
اســــتــــأنــــفــــت اســــــتــــــيــــــراد الـــنـــفـــط 
الإيـــرانـــي بــعــد حــصــول الــصــين، 
ــــــه، عـــلـــى إعـــفـــاء  أكــــبــــر مـــشـــتـــرٍ ل
فـــي نــوفــمــبــر المـــاضـــي، فـــي حين 
ســتــســتــأنــف مــؤســســة الــبــتــرول 
الوطنية الصينية (ســي إن بي 
سي) تحميل إنتاجها الإيراني 

في ديسمبر.
وكــانــت «رويــتــرز» قــد قالت 
في نوفمبر، إن إعفاء الصين من 
العقوبات الأميركية يسمح لها 
بشراء ٣٦٠ ألف برميل يومياً من 

النفط، لمدة ١٨٠ يوماً.
وقـــــــــال مــــــســــــؤول تـــنـــفـــيـــذي 
بقطاع النفط، على اطلاع مباشر 
على أنشطة «ســي إن بــي سي» 
فــــي إيــــــــران، إن الــــشــــركــــة، وهـــي 
أكبر مجموعة طاقة في الصين، 
الـــدولارات  واستثمرت مليارات 
في حقول نفط إيرانية، مستعدة 
الــكــامــلــة من  لتحميل حــصــتــهــا 

الإنتاج، اعتباراً من ديسمبر.
ويقدر المسؤول، الذي طلب 
عدم نشر اسمه، أن «سي إن بي 
ســـــي» ســتُــحــمــل مــــا لا يـــقـــل عــن 
مليوني برميل شهرياً، اعتباراً 

من ديسمبر.

ارتفعت الأسواق الآسيوية أمس لتنهي موجة تدهور استمرت ٣ أيام (أ.ب) 

النفط يقفز ٥ ٪ مدفوعاً 
بقرار «فوق التوقعات»



«أوبك»! روسيا عرّاباً لـ

ميدفيديف يرى التضخم والبطالة بمستويات متدنية ويشيد بدور الاستثمار الوطني

روسيا تتوقع فائض موازنة كبيراً للمرة الأولى منذ سنوات... رغم التحديات
موسكو: طه عبد الواحد

وصـــــــــــف رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الروسي ديمتري ميدفيديف عام 
٢٠١٨ بأنه «سنة جيدة للاقتصاد 
ــــر المــبــالــغ 

ّ
الـــــروســـــي»، وأكــــــد تــــوف

الضرورية لدى الحكومة لتنفيذ 
«المشاريع القومية»، إلا أنه أوضح 
كــذلــك أن المــخــاطــر الــخــارجــيــة ما 
قة بالاقتصاد الروسي،  زالت محدِّ
مــؤكــداً أن روســيــا لا تــريــد حــرب 
العقوبات، وأنها تفرض عقوبات 
ضـــد تــلــك الـــجـــهـــات الـــتـــي تــلــحِــق 
الــــضــــرر بـــهـــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى بــقــاء 
عــدد من المستثمرين الأميركيين 
والأوروبيين في السوق الروسية 

رغم العقوبات.
وتطرق ميدفيديف في حواره 
السنوي الحادي عشر مع وسائل 
الإعـــــــــلام الــــروســــيــــة إلــــــى الـــشـــأن 
الداخلي، حيث توقف عند حزمة 
الإصلاحات الاقتصادية بما في 
ذلك قرار «رفع سن التقاعد»، وقال 
إنـــه كـــان «الـــقـــرار الأكــثــر صعوبة 
الذي اتخذته الحكومة خلال عقد 

من الزمن».
وكـــــان الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
موضوعاً رئيسياً لعدد كبير من 
هها إعلاميون  الأسئلة التي وجَّ
الــروســي  الــــوزراء  روس، لرئيس 
في برنامج «على الهواء مباشرة 
مـــع مــيــدفــيــديــف»، أول مـــن أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس). وفــــي إجـــابـــاتـــه عن 
تلك الأسئلة، قــال رئيس الــوزراء 
كــــان   ٢٠١٨ عــــــــام  إن  الـــــــروســـــــي 
«إيجابياً إلى حد كبير بالنسبة 
للاقتصاد الروسي»، وأشــار إلى 
تـــراجـــع مــســتــوى الــتــضــخــم هــذا 
العام، وأضاف: «هذا يُعدّ إنجازاً 
حققناه في الآونة الأخيرة. وهذا 
الــــعــــام أيــــضــــاً أغــــلــــب الــــظــــن أنــنــا 
سنصل إلى معدل (تضخم) ٣٫٥ 
فــي المــائــة»، وأكـــد: «بــكــل الأحـــوال 
ســنــحــقــق المـــســـتـــوى المــســتــهــدف 
بمعدل تضخم ٤ في المائة، الذي 

حددناه لأنفسنا منذ سنوات».
نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد  وقـــــــــال إن 
الــــــروســــــي مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) وحــتــى أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٨ بلغ مستوى ١٫٧ في 
المائة على أساس سنوي، معرباً 
عن أمله في مستوى نمو بنسبة ٢ 
في المائة بحلول عام ٢٠٢٠، وشدد 
أنــه «للمضي في التطور لا  على 
بـــد وتـــيـــرة نــمــو أخــــــرى... ونــحــن 
ننطلق مــن أننا سنسعى لبلوغ 
وتيرة نمو ٤ في المائة بحلول عام 
٢٠٢٠، و٣ فــي المــائــة عــام ٢٠٢١». 
بــالــســعــي لتحقيق  وعـــــاد وذكـــــر 
مستويات نمو أعلى من المتوسط 
العالمي، ونوه في هذا السياق بأن 
«وتـــيـــرة نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
تـــراجـــعـــت بـــكـــل الأحــــــــوال بــســبــب 

الحروب التجارية».
ومــــــــن جــــمــــلــــة عــــــوامــــــل يــــرى 
أنــهــا تساعد الاقــتــصــاد الــروســي 
عــلــى مــواجــهــة الــصــدمــات، أشــار 
ميدفيديف إلــى تمكن الحكومة 
مـــــن زيــــــــــادة حــــجــــم الاحـــتـــيـــاطـــي 
بالعملات الصعبة، وحذر من أن 
مخاطر ضغط العقوبات ما زالت 
قـــائـــمـــة، وقــــــال فــــي هـــــذا الـــصـــدد: 

«ضــمــن هــذه الــظــروف استطعنا 
زيادة حجم الاحتياطي بالعملات 
الــصــعــبــة بــقــدر ٣٠ مــلــيــار دولار، 
حتى ٤٦٠ مليار دولار»، ووصف 
«وســادة أمــان  بـــ هــذا الاحتياطي 
لـــلاقـــتـــصـــاد الــــــروســــــي»، وعـــامـــل 
يــضــاف إلــى جملة عــوامــل أخــرى 
تضمن تطور الاقتصاد الروسي. 
ونـــــــوه فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل بــأنــه 
«ســـــيـــــكـــــون لــــديــــنــــا فـــــائـــــض فــي 
مــــــرة مـــنـــذ عـــدة  المــــيــــزانــــيــــة لأول 
ســـــنـــــوات، وهــــــذا الـــفـــائـــض لــيــس 
بنسبة ضئيلة، وإنــمــا كــبــيــرة»، 
أنــنــا قمنا  ورأى أن «هــــذا يــؤكــد 
الــدخــل بشكل صحيح،  بــتــوزيــع 
وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة لــعــواقــب 

القرارات التي اتخذناها».
كما توقف عند المصادر التي 
يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا لــضــمــان 
نمو الاقتصاد الروسي، وقال إن 
«أي متابع يــدرك حقيقة بسيطة 
مفادها أن الاقتصاد الوطني يمكن 
أن يــتــطــور بــفــضــل الاســتــثــمــارات 

بالدرجة الأولى، تلك الاستثمارات 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــنــمــو كــنــتــيــجــة 
لــلــتــطــور الاقـــتـــصـــادي».  طبيعية 
ووصـــف الاســتــثــمــارات الأجنبية 
بأنها «مصدر ثانوي للنمو»، في 
إشــارة منه إلى ضــرورة الاعتماد 
على مصادر نمو وطنية، وقــال: 
قــــــــوي، ولــــذلــــك  اقــــتــــصــــادنــــا  «إن 
علينا الاعــتــمــاد عــلــى مــصــادرنــا 
الــذاتــيــة لــلــنــمــو»، واســـتـــدرك: «إلا 
أن هــــذا لا يــعــنــي أنـــنـــا لا نــرحــب 
بــالاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، ومــن 
الــواضــح أنــنــا ســنــحــاول الحفاظ 
على كل ما أنجزناه، بما في ذلك 
المــنــاخ الاستثماري، مــع تطويره 

وتحسينه».
ولــم يفت الإعلاميين توجيه 
أســئــلــة لميدفيديف حـــول قضايا 
أثـــارت فــي الآونـــة الأخــيــرة موجة 
استياء في الشارع الروسي، وفي 
مقدمتها قــرار رفــع سن التقاعد. 
وفــي إجابته عن الأسئلة وصف 
مــيــدفــيــديــف الـــقـــرار المـــذكـــور بأنه 

«كـــان الـــقـــرار الأكــثــر صــعــوبــة من 
جــمــلــة الــــقــــرارات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الــحــكــومــة خـــلال عــشــر ســنــوات». 
وأشــار إلــى أنــه كــان يــدرك وكذلك 
ــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر  الــــرئــــيــــس ال
الـــقـــرار سيثير  بـــوتـــين، أن «هــــذا 
انــفــعــالات ســلــبــيــة»، مــوضــحــاً أن 
الأمر في حالات كهذه لا يقوم على 
أســاس «يعجبنا أم لا». وأكــد أن 
القرار تم اتخاذه لقترة طويلة من 
الــزمــن، وسيضمن تحسن دخــل 
المتقاعدين ومستوى معيشتهم.

أمــــــــا قـــــــــرار زيـــــــــــادة ضـــريـــبـــة 
القيمة المضافة حتى ٢٠ في المائة 
مــطــلــع الــعــام المــقــبــل، فــقــد وصفه 
مــيــدفــيــديــف بـــأنـــه «أقــــــل ألمـــــاً مــن 
رفـــع ســن الــتــقــاعــد». ولـــم يتوقف 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الــــــروســــــي فــي 
عرضه «النجاحات» الاقتصادية 
عــــام ٢٠١٨ عــنــد مـــا ســبــق ذكــــره، 
وأضــــاف مــعــطــيــات أخــــرى، وقــال 
إن البطالة في روسيا الاتحادية 
بــلــغــت مــســتــويــات مــتــدنــيــة جــدا 
«لا تــتــجــاوز ٤٫٧ فــي المــائــة وفــق 

تقديرات المنظمات الدولية».
ومـــــن جــمــلــة مـــلـــفـــات دولـــيـــة 
تـــــنـــــاولـــــهـــــا فــــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه، 
خـــــصـــــص مــــيــــدفــــيــــديــــف بـــعـــض 
ــــــــــدولار، وســعــي  الــــوقــــت لـــــــدور ال
روســـــــيـــــــا إلــــــــــى الــــتــــخــــفــــيــــف مـــن 
اعتماده في التبادلات التجارية 
والــحــســابــات، وعــبــر عــن قناعته 
فـــي هــــذا الـــصـــدد بــأنــه «لا يمكن 
أن يكون هــاك احتكار أو هيمنة 
مــطــلــقــة لأي عـــمـــلـــة»، وأعــــــاد إلــى 
الأذهــــان أن عــمــلات أخـــرى لعبت 
في وقت سابق دور وحــدة النقد 
المعتمدة في التجارة، منوها بأن 
الـــيـــوان الــصــيــنــي يــتــطــور حــالــيــاً 
بصفة عملة احتياطي. وأكد في 
الـــوقـــت ذاتــــه أن ســعــي الــحــكــومــة 
الـــدولار لا  للتخفيف مــن اعتماد 
يــعــنــي الــتــخــلــي عــن تــلــك العملة، 
أو حظر تداولها والتعامل بها، 
وأضـــاف: «لا شك أن الـــدولار أهم 
عملة عالمياً، أهم عملة احتياطي، 
ولا يـــنـــوي أحــــد حــظــر تــداولــهــا، 
وبموجب قوانيننا لن يحدث أمر 

كهذا لدينا».

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف خلال حواره مع وسائل الإعلام الروسية أول من أمس (إ.ب.أ)

الشارع اللبناني يبدي تضامنه مع رجل الاعمال بلوحات إعلانية

{الادعاء} الياباني بصدد توجيه الاتهام لكارلوس غصن وشركة «نيسان»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قـــــــرّر مـــكـــتـــب الادعــــــــــاء الـــعـــام 
فــي طــوكــيــو تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــى 
كـــــــارلـــــــوس غــــصــــن المــــشــــتــــبــــه فــي 
إخــفــائــه جــــزءاً مــن دخــلــه، وكــذلــك 
إلى مجموعة «نيسان» بصفتها 
الكيان الذي قدم التقارير المخالفة، 
بــحــســب مــــا أفـــــــادت بــــه صــحــيــفــة 
«نــــيــــكــــاي» الاقــــتــــصــــاديــــة، أمـــس 
ع أن يُوَجّه 

ّ
(الجمعة). ومن المتوق

الاتــــهــــام إلــــى غــصــن اعـــتـــبـــاراً من 
الاثنين، في نهاية فترة احتجازه.

كما سيتمّ توجيه الاتهام إلى 
مساعد غصن غريغ كيلي، الذي 
قل معه في الوقت نفسه. ووفقاً 

ُ
اعت

النيابة ستلاحق  للصحيفة، فإنّ 
كــذلــك «نــيــســان» لأنــهــا تعتبر أن 
المسؤولية تقع أيضاً على عاتق 
هــــذه الـــشـــركـــة، بــصــفــتــهــا الــكــيــان 
ــخــالِــفــة إلى 

ُ
الم قـــدّم التقارير  الـــذي 

السلطات المالية.
وألــــقــــي الـــقـــبـــض عـــلـــى غــصــن 
وكــيــلــي فــي ١٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ت 

َّ
الـــــــثـــــــانـــــــي)، فـــــــي خــــــطــــــوة هـــــــز

مــــــؤســــــســــــات تـــــحـــــالـــــف «ريــــــنــــــو» 
و«نـــيـــســـان» و«مــيــتــســوبــيــشــي»، 

الــســيــارات، حيث  وقطاع صناعة 
اشتهر غصن بإحداث تغيير كبير 
فــي شــركــات الــســيــارات الفرنسية 

واليابانية.
وكـــــــــــــان غــــــصــــــن أوقـــــــــــــف فـــي 
طــوكــيــو لأنـــه لــم يُـــصـــرّح، بحسب 
محققين يابانيين، للسلطات عن 
إيــرادات بنحو ٥ مليارات ين (٣٨ 
مــلــيــون يــــورو) عــلــى مـــدى خمس 
فــتــرة احتجاز  ســنــوات. وتستمر 
غصن وكيلي حتى يــوم الاثنين، 
وحينها سيكون على الادعــاء أن 
يتخذ قراراً إما بتوجيه اتهامات 
لهما أو الإفـــراج عنهما أو إعــادة 

احتجازهما لاتهامات جديدة.
ولم يصدر غصن ولا كيلي أي 
تصريحات من خلال محاميهما، 
لكن وسائل إعــلام يابانية ذكرت 

أنهما نفيا الاتهامات.
وغــصــن الــــذي يــنــفــي ارتــكــاب 
مخالفات مالية، لا يــزال الرئيس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــــشـــــركـــــة صــــنــــاعــــة 
الــــســــيّــــارات الــفــرنــســيــة «ريــــنــــو»، 
لـــكـــنـــه عُـــــــزل مـــــن مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
مجلس إدارة شــركــتــي «نــيــســان» 
و«مــــيــــتــــســــوبــــيــــشــــي مـــــــوتـــــــورز»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت «نيكاي» إنه ستصدر 
عـــلـــى الأرجـــــــح اتــــهــــامــــات لــشــركــة 
«نيسان» وللمسؤولين السابقين 
بتقديم بيانات خاطئة في خمسة 
تــــقــــاريــــر ســــنــــويــــة حــــتــــى الـــســـنـــة 
المالية المنتهية فــي مــارس (آذار) 
٢٠١٥. وأكــدت «نيكاي» أن المدير 
«نـــيـــســـان» هــيــروتــو  الــتــنــفــيــذي لــــ
ع وثائق تتعلق براتب 

َّ
سايكاوا وق

غـــصـــن بــصــفــتــه مـــســـتـــشـــاراً بــعــد 
رحيله من المجموعة، مشيرة إلى 
أن المدعين يشكون في أنه متورط 

في إخفاء عائدات.
من جهتها، ذكــرت «نيسان» 
ـــــهـــــا «تــــتــــعــــاون بــــالــــكــــامــــل» مــع 

ّ
أن

الــنــيــابــة الـــتـــي فــتــحــت الــتــحــقــيــق 
نــتــائــج تحقيق  بــعــدمــا تــســلــمــت 
داخلي أجري في الأشهر الأخيرة 

بسرية تامة.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، ســيــســعــى 
مــمــثــلــو الادعـــــــاء إلــــى اســتــصــدار 
مـــــــذكّـــــــرة تــــوقــــيــــف جــــــديــــــدة ضــد 
غــصــن، فـــي إطــــار شــكــوك جــديــدة 
بــشــأن تــعــمّــده تقليل دخــلــه على 
مـــــدى ثـــــلاث ســــنــــوات، بـــمـــقـــدار ٤ 
مليارات يــنّ، كما ذكــرت في وقت 
ســــابــــق وســــائــــل إعـــــــلام يــابــانــيــة 

عـــدة. وعملياً، هــذا يعني تمديد 
توقيفه ٢٢ يوماً إضافياً اعتباراً 

من الاثنين.
تـــوســـيـــع  يـــــتـــــم  ويـــــمـــــكـــــن أن 
التحقيقات في وقت لاحق لأسباب 
أخرى؛ إذ إن «نيسان» تأخذ على 
منقذها السابق ارتكابه تجاوزات 
تــتــعــلــق بــمــمــتــلــكــات عــــامــــة، مــثــل 
اســـــتـــــخـــــدام مـــــنـــــازل فـــخـــمـــة عــلــى 

حساب المجموعة.

وفـــي تــطــوّر لافـــت فــي قضية 
غصن، عرضت صحيفة «أساهي» 
الـــيـــابـــانـــيـــة، وجـــهـــة نــظــر الأخــيــر 
للمرة الأولى، بعدما كانت تكتفي 
بـــعـــرض الــــــرأي الـــعـــام الــيــابــانــي. 
وأشارت «وكالة الأنباء المركزية» 
فــي تقرير نــشــرتــه، أول مــن أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، إلــــى أن الــصــحــيــفــة 
أوردت أنّ غصن أبلغ المحققين أنه 
يدفع كل الضرائب، وأنه لم يقبض 

الـــذي لــم يــصــرّح عنه بعد،  المبلغ 
الــذي سيتقاضاه من  وهــو المبلغ 
شركة «نيسان» في نهاية خدمته.

وأوضـــحـــت الــوكــالــة أنّ قـــرار 
غصن بعدم دفع الضرائب استند 
إلــى اســتــشــارات مكاتب قانونية 
مهمة في اليابان أكدت انه يمكن 
لغصن عدم دفع الضرائب ما دام 

 المبلغ بعد.
َ

لم يتقاض
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اســتــفــاق 

اللبنانيون في بيروت، الخميس، 
عــــلــــى لـــــوحـــــات إعــــلانــــيــــة تــحــمــل 
صـــــور رجـــــل الأعـــــمـــــال الــلــبــنــانــي 
الأصـــــــــــل غــــــصــــــن، انـــــتـــــشـــــرت فـــي 
عـــدد مــن الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة في 
الـــعـــاصـــمـــة. وأرفـــــقـــــت الـــلـــوحـــات 
الــتــي وزعــــت بــمــبــادرة مــن شركة 
إعلانات خاصة، بتعليق باللغة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة «كــــلــــنــــا كـــــارلـــــوس 

غصن».
وأثـــــــــــــــــــــار تـــــــوقـــــــيـــــــف غــــصــــن 
اســـتـــهـــجـــانـــاً واســـــعـــــاً فـــــي لــبــنــان 
حيث ينظر إليه على أنه من أبرز 
وجوه الاغتراب اللبناني الواسع 
في العالم، وأنجح رجال الأعمال 
فـــي الــــخــــارج. وســـبـــق لــلــســلــطــات 
الــلــبــنــانــيــة أن كــرمــتــه مـــــراراً، وتــمّ 
إصـــدار طــابــع بــريــدي باسمه في 

عام ٢٠١٧.
ومــــــــنــــــــذ تـــــــوقـــــــيـــــــفـــــــه، أبــــــــــدى 
مسؤولون لبنانيون واقتصاديون 
الـــذي عاش  تضامنهم مــع غصن 
فــــي لـــبـــنـــان خـــــلال فـــتـــرة طــفــولــتــه 
وشبابه، بعد ولادته في البرازيل، 
وقبل أن يسافر إلى فرنسا لمتابعة 

دراسته الجامعية.
واســتــدعــى وزيــــر الــخــارجــيــة 

الــلــبــنــانــي جــبــران بــاســيــل فــي ٢٧ 
نوفمبر الماضي السفير الياباني 
في بيروت ماتاهيرو ياماغوتشي، 
وأبلغه اهتمام لبنان، وفق بيان 
عـــلـــى مـــوقـــع الــــــــــوزارة، «بـــأجـــوبـــة 
مـــحـــددة حــــول مـــواضـــيـــع معينة 
عـــن ظــــروف تــوقــيــف غــصــن، بعد 
ورود معلومات مؤكدة إلى وزارة 
الخارجية عن أن ظــروف توقيف 
غصن تشوبها علامات استفهام 

كثيرة».
ووصــــــــــف وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
اللبناني نهاد المشنوق في كلمة 
ألقاها خلال مؤتمر في بيروت قبل 
«مغترب  نحو أسبوعين غصن بـ
له قصة نجاح خيالية»، مضيفاً: 
«لكارلوس غصن أقول في محنته 
إن طـــائـــر الــفــيــنــيــق الــلــبــنــانــي لن 

تحرقه شمس اليابان».
ولغصن استثمارات عدة في 
لبنان خصوصاً في مجال صناعة 
الــقــطــاعــين المصرفي  النبيذ وفـــي 
والعقاري. وتداول كثير من رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي صوراً 
لغصن بعد توقيفه كتبت عليها 
عــبــارة «بـــــريء»، وشــكّــك البعض 
بمصداقية الاتهامات الموجهة له.

لوحات إعلانية تضامنية مع كارلوس غصن انتشرت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)

قبل أسبوع من الآن كتبتُ مقالاً بعنوان 
«اجـــتـــمـــاع صــعــب عــلــى أوبـــــــك»، ولــــم يتغير 
شــيء منذ ذلــك الــوقــت حتى صــبــاح الأمــس، 
الــوزاري  الثاني للاجتماع  قبل انتهاء اليوم 
لمــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) 
ونــظــرائــهــم مــن خـــارج المنظمة الأعــضــاء في 

تحالف «أوبك+».
لقد كان الاجتماع صعباً للغاية، بغض 
الــنــظــر عــن نــتــيــجــتــه، والــتــي كــانــت إيجابية 
لـــلـــســـوق؛ وغـــيـــر مـــرضـــيـــة لــكــثــيــر مــــن الـــــدول 
المستهلكة مثل أميركا... حيث تفاجأ الجميع 
بتخفيض قدره ١٫٢ مليون برميل يوميا بدلا 
من الاتفاق المبدئي يوم الخميس على مليون 
برميل، وهــي كمية لم تكن لترضي السوق، 
ولن تساهم في رفع الأسعار في الفترة المقبلة 
إلــى ١٫٥ مليون برميل  لأن السوق يريد ١٫٣ 
يومياً، وهي كمية لم تكن أوبك تريد الوصول 
لها رغم سهولة هذا الأمر، والسبب يعود في 
ذلـــك إلـــى اعــتــبــارات غــيــر اقــتــصــاديــة. وسبق 
وأن ذكرت هذه العوامل غير الفنية في المقال 

السابق.
ومــــع هــــذا لــيــس مـــن المــســتــغــرب أن نــرى 
هبوط أسعار النفط في الفترة القادمة، إذا 
ما واصلت الولايات المتحدة (التي أصبحت 
الآن مصدرا صافياً للمواد البترولية عامة) 
زيــادة إنتاجها فوق المستويات الحالية، ما 
لم تلتق أوبك مجدداً لمناقشة تخفيضات أكبر 

في الربع الأول من ٢٠١٩.
والــــذي يــتــابــع تــفــاصــيــل الاجــتــمــاع على 
مــــدى الأيــــــام المـــاضـــيـــة، يــكــتــشــف أن روســيــا 
أصــبــحــت لــديــهــا نــفــوذ كبير داخـــل «أوبــــك»، 
ولــيــس فــقــط داخــــل تــحــالــف «أوبـــــــك+»، فمن 
الــروس من الصعب أن تجتمع «أوبــك»  دون 
على كلمة هذه الأيــام، خصوصاً إيــران التي 
لا تستمع إلا إلى روسيا. وكان هذا جلياً في 
الــذي عقده وزيــر الطاقة الروسي  الاجتماع 
ألكساندر نوفاك مع وزير النفط الإيران بيجن 
زنغنه بالأمس في مبنى المنظمة لإقناع إيران 
بالانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج، وحتى 

لو بصورة متواضعة أو رمزية.
وحـــــاول وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي خــالــد 
الفالح إقناع إيران بالمشاركة في التخفيضات 
خلال اجتماع «أوبك» الوزاري يوم ٦ ديسمبر 
لـــم يــســتــطــع، إذ إن  (كــــانــــون الأول)، ولــكــنــه 
الـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة بـــين الــبــلــديــن إضــافــة 
إلــى عــوامــل فنية أخــرى جعلت الحديث بين 

الوزيرين غير مثمر.
ـــــســـــؤال الـــــــذي أســــألــــه الآن هـــــو: إلـــى  وال
متى ستظل «أوبـــك» تعيش هــذه الفوضى؟ 
وإلــــى مــتــى ستستمر فـــي اتـــخـــاذ الــخــطــوات 
الــصــحــيــحــة فــقــط تــحــت الــضــغــوط فـــي حــالــة 
هــبــوط الأســـعـــار؟ وهـــو مــا جــعــلــهــا، بحسب 
المثال الذي قاله الراحل روبرت مابرو «كيساً 

للشاي... لا يعمل إلا في الماء الحار».
الوقت يجري بسرعة، والسنوات تمضي، 
ولا تزال «أوبك» اليوم (رغم كل الإنجازات التي 
تم تحقيقها) مــنــظــمــةreactionary) ) تتعامل 
فقط مع ردات الفعل، ولكنها لا تستبق ولا 

تخطط للمدى البعيد.
يؤسفني جــداً أن أرى «أوبــك» إلــى اليوم 
لا تــأخــذ الأمــــور بــجــديــة إلا فــي حــالــة هبوط 
إلــى مستويات متدنية جــداً وغير  الأســعــار 
مـــقـــبـــولـــة. عـــلـــى كــــل حـــــال لا يــــوجــــد جـــديـــد؛ 
ـــدار بها الأمـــور فــي العديد 

ُ
ت فالطريقة التي 

مــن دول «أوبــــك» لا تختلف كثيراً عــن إدارة 

المــنــظــمــة؛ فــســواء كــنــا أفـــــراداً أو جــمــاعــات أو 
مــنــظــمــات أو شـــركـــات فــالــوضــع تــقــريــبــاً هو 
ف، انتظاراً لأن  نفسه، إذ ينتظر الجميع ويسوِّ
تحل الأمور نفسها بنفسها أو يحصل شيء 
كبير يدفع الجميع إلى العمل بشدة لتجاوزه.

فـــي عــالــم «أوبـــــــك»، هــنــاك فــجــوة كــبــيــرة 
بين المأمول والواقع... وهذه الفجوة سدتها 
روسيا مؤقتاً، وستظل تسدها حتى يصبح 
هناك وضــوح في آلية العمل واتــخــاذ القرار 

في «أوبك».
ولكن على «أوبــك» أن تتنبه وتخرج من 
الصندوق المظلم الضيق الذي تعيشه وتنظر 
إلى العالم من حولها بواقعية أكبر؛ فمن جهة 
هناك ضغط سياسي أميركي لفرض قانون 
«نوبك» NOPEC)) الذي يهدف إلى تصنيف 
«أوبــك» كمنظمة احتكارية (كارتل) تتلاعب 
في أسعار النفط... وهذا القانون الذي لا أحد 
يعلم تحديداً مدى قدرة المشرعين في الولايات 
المتحدة على فــرضــه، إذ تــم رفضه فــي ٢٠٠٧ 
من قبل الرئيس السابق جورج بوش الابن، 
سيسمح لأميركا بمقاضاة «أوبــك» ودولها 

بتهمة الاحتكار.
وعلى الجانب غير السياسي، يزداد الآن 
الطلب على المصادر المتجددة وعلى السيارات 
الــكــهــربــائــيــة، وهـــو مــا سيجعل قــطــاع النقل 
تحت ضغط كبير، وهــو مــن أهــم القطاعات 
المستهلكة للنفط، إذ يذهب إليه نحو ٥٥ في 
المائة من إنتاج العالم اليومي لتلبية الطلب 
المتنامي على الوقود. وحتى في هذا الجانب 
هناك ضغط سياسي أوروبـــي كبير لزيادة 
نسبة السيارات الكهربائية بشكل كبير من 
خلال التشريعات المختلفة، ووقــف مبيعات 
السيارات العادية خلال عشر سنوات من الآن.

ووســــــــــط كــــــل هــــــــذه الـــــتـــــحـــــديـــــات، مــتــى 
ستستيقظ «أوبـــك» وتـــدرك أن بقاءها ليس 
قائماً على أســعــار النفط، بــل على تأثيرها 
وتأثير دولها على مستقبل صناعة الطاقة 
وعلى الاقتصاد العالمي، فــي ظــل المتغيرات 

الكثيرة المتسارعة.
ونــعــود إلــى الأمــس للحديث مــجــدداً عن 
اجتماع «أوبك» في فيينا. لقد كان من الصعب 
إقناع بعض دول «أوبك» بالمشاركة في اتفاقية 
تخفيض إنتاج تحالف «أوبك+» بواقع مليون 
برميل يومياً، حصة «أوبك» منها لا تزيد على 
٦٥٠ ألف برميل يومياً، وهي كمية سهلة جداً 
تستطيع «أوبك» تخفيضها دون أي نزاعات.
ولكن كــل شــيء الآن أصبح يعتمد على 
قـــرارات روســيــا، التي مــلأت الفجوة الكبيرة 
الواضحة في «أوبك»، وهذا دليل على أن بقاء 
«أوبك» سيعتمد بشكل كبير على بقاء روسيا 
في تحالف «أوبــك+». الإشكالية هنا أن آلية 
الــروس مختلفة؛ فهناك الشركات  العمل مع 
ـــســـهِـــم فـــي الــــقــــرار الــنــفــطــي، 

ُ
الــنــفــطــيــة الـــتـــي ت

وتوجهات الأســعــار للدولة الروسية ليست 
متطابقة مع دول «أوبك».

إن ما يبقي روسيا في التحالف هو إدراك 
موسكو أنــه دون «أوبــك» سيكون صعباً أن 
تستقر السوق النفطية، وكل منتجي النفط 
الــعــالــم يــريــدون ســوقــاً نفطية مستقرة.  فــي 
أمـــا «أوبـــــك» فــهــي تــريــد أشــيــاء كــثــيــرة جــداً، 
ولكن مما أراه فإن جاهزية «أوبك» الداخلية 
المؤسساتية والتنظيمية لا تساعدها على 
الــتــطــور، وســتــظــل تــلــعــب دوراً تــقــلــيــديــاً في 
سوق متغيرة وعالم متغير يريد دفن «أوبك» 

حية.
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العملات الرقمية في أدنى مستوى منذ ٢٠١٧
نيويورك: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة 
تــراجــعــهــا مــع مــوجــة جــديــدة من 
الــخــســائــر خـــلال تــعــامــلات أمــس 
الـــجـــمـــعـــة بـــعـــد أن بـــــــددت هــيــئــة 
المــالــيــة الأميركية الآمــال  الأوراق 
فــــي ظــــهــــور صــــنــــدوق اســتــثــمــار 
لتداول عملة «بتكوين» الرقمية 
فـــي الأســـــــواق قــبــل نــهــايــة الــعــام 

الحالي.
وفقدت عملة «بتكوين»، وهي 
أكـــبـــر عــمــلــة رقــمــيــة فـــي الأســـــواق 
حـــالـــيـــا، نـــحـــو ١٠ فــــي المــــائــــة مــن 

قيمتها أمس، لتصل إلى أقل من 
٣٤٠٠ دولار لكل عملة، وهــو أقل 
مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 
عام ٢٠١٧، لتصل قيمتها السوقية 

إلى ٥٩٫٢ مليار دولار.
وخـــــــــلال يـــــــوم واحـــــــــد فـــقـــدت 
الــــــعــــــمــــــلات الـــــرقـــــمـــــيـــــة بـــــقـــــيـــــادة 
«بـــتـــكـــويـــن» أكـــثـــر مــــن ٢٠ مــلــيــار 
دولار، حيث هوت القيمة السوقية 
الإجــمــالــيــة للعملات الرقمية من 
مــســتــوى ١٢٧٫٩ مــلــيــار دولار في 
إغــــــلاق تـــعـــامـــلات يـــــوم الأربــــعــــاء 
الماضي، لتسجل مستوى ١٠٧٫٢ 
مليار دولار في تعاملات صباح 

أمــــس الــجــمــعــة، بــنــســبــة خــســائــر 
تتجاوز نحو ١٦ في المائة.

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــراجــع 
مؤشر «بلومبرغ» الأوسع نطاقا 
للعملات الرقمية بنسبة ٨٫٤ في 
المـــائـــة خــــلال تــعــامــلات الــجــمــعــة. 
ويشمل هذا المؤشر عملات «إيثر» 
و«لايـــــتـــــكـــــويـــــن» و«إس.آر.بـــــــــــــــي» 

الرقمية.
وكــانــت هيئة الأوراق المالية 
الأميركية أعلنت اعتزامها اتخاذ 
قــــرارهــــا بـــشـــأن الـــســـمـــاح بــإنــشــاء 
صندوق استثمار لتداول العملات 
الرقمية، فــي ٢٧ فبراير (شباط) 

المقبل، وليس خلال الشهر الحالي 
كما كــان متوقعا، وهــو مــا شكل 
ضــربــة جــديــدة للعملات الرقمية 
الــتــي تتراجع بــاطــراد منذ بداية 

العام الحالي تقريبا.
وقـــــدمـــــت شــــركــــة الـــتـــقـــنـــيـــات 
المـــالـــيـــة «ســـولـــيـــد إكـــــس» وشــركــة 
«فــــــان إيـــــك أســـوشـــيـــتـــس كـــــورب» 
لإدارة الأصول اقتراحا إلى هيئة 
الأوراق المالية الأميركية لإطلاق 
صندوق استثمار لتداول العملات 
الرقمية في وقت سابق من العام 

الحالي.
ونـــــقـــــلـــــت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» عـــن 

تــيــمــوثــي تــــام، الــشــريــك المــؤســس 
والرئيس التنفيذي لشركة «كوين 
فـــي» لأبــحــاث الــعــمــلات الــرقــمــيــة، 
الــقــول إن «المـــزاج الــعــام فــي سوق 
الــعــمــلات الرقمية سيئ بالفعل. 
وأي نبأ سلبي يكون له تأثيرات 

استثنائية».
وفقدت عملة «بتكوين» نحو 
٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن قــيــمــتــهــا مــنــذ 
أن كـــانـــت قـــد وصـــلـــت إلــــى أعــلــى 
مستوى لها قبل عام تقريبا، في 
حــين يــقــل ســعــرهــا الــيــوم بنسبة 
٥٠ في المائة تقريبا عن متوسط 
السعر خلال آخر ٢٠٠ يوم تداول.
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البطالة تتراجع والصادرات ترتفع ونسبة الدين إلى الناتج تنخفض

تشمل رفع في الأجور بنسبة ٦٧ ٪

أسرع وتيرة لنمو الاقتصاد المصري منذ عقد

«الوطنية للنفط» الليبية تواجه الاحتجاجات العمالية بطلب زيادة ميزانية التشغيل

لندن: مطلق منير

تـــتـــمـــتـــع مـــصـــر بـــإمـــكـــانـــيـــات 
هــــــائــــــلــــــة، بـــــمـــــا فـــــــي ذلــــــــــك وفـــــــرة 
الــقــوى الــعــامــلــة، وتــنــوع الــقــاعــدة 
ـــز مــوقــعــهــا  الاقــــتــــصــــاديــــة، وتـــمـــيُّ
الــجــغــرافــي الـــــذي يُـــتِـــيـــحُ ســهــولــة 
الوصول إلى الأســواق الخارجية 
المـــهـــمـــة... وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
يـــــؤكـــــد تــــقــــريــــر صـــــــــادر عـــــن بــنــك 
الــتــنــمــيــة  الــــوطــــنــــي أن  الــــكــــويــــت 
ــدة نسبياً  الاقــتــصــاديــة ظلت مــقــيَّ
بميراث الدور الكبير الذي تلعبه 
الــدولــة فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي، 
بــــــجــــــانــــــب ضــــــعــــــف الـــــحـــــوكـــــمـــــة، 
والسياسات الاقتصادية الموجهة 
نحو الداخل. الأمر الذي ساهم في 
ــن مــصــر مــن الاســتــفــادة  عـــدم تــمــكُّ
بــشــكــل كـــامـــل مــــن الــــفــــرص الــتــي 
تــوفــرهــا الــعــولمــة والــتــي ســاعــدت 
على رفــع مستويات المعيشة في 

العديد من الدول.

برنامج طموح وصعب للإصلاح الاقتصادي

وأكد التقرير أنه في مواجهة 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، 
أدركت الحكومة المصرية خطورة 
الوضع واعتمدت في أواخــر عام 
٢٠١٦ برنامجا طموحاً وصعباً 
سياسياً لــلإصــلاح الاقــتــصــادي، 
بــدعــم مـــن قـــرض صـــنـــدوق النقد 
الـــدولـــي بقيمة ١٢ مــلــيــار دولار. 
حــــيــــث يـــــهـــــدف هــــــــذا الــــبــــرنــــامــــج 
إلــــــــــى مـــــعـــــالـــــجـــــة نــــــقــــــاط ضـــعـــف 
الاقــتــصــاد الــكــلــي وتــعــزيــز النمو 
الــــشــــامــــل وخــــلــــق فــــــرص الـــعـــمـــل. 
الــبــرنــامــج بشكل رئيسي  وشــمــل 
إلـــغـــاء تــدريــجــي لــلــدعــم، وإجــــراء 
إصــــلاحــــات ضـــريـــبـــيـــة، وتــعــويــم 
الجنيه المصري. وإلى جانب إعادة 
ضـــبـــط الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، 
تـــهـــدف تــلــك الــتــدابــيــر إلــــى جــذب 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المـــبـــاشـــر 
وإثبات التزام الحكومة ببرنامج 
الإصـــــــلاح الاقــــتــــصــــادي لــشــركــاء 

مصر الإقليميين والدوليين.
وبــــــعــــــد عــــــــــدة ســــــــنــــــــوات مـــن 
تباطؤ النمو والأداء الاقتصادي 
الضعيف، بدأ الاقتصاد المصري 
في إظهار بوادر الانتعاش، حيث 
بلغ معدل النمو ٥٫٣٪ في السنة 

يعد  فــيــمــا   ،٢٠١٧-٢٠١٨ المـــالـــيـــة 
أسرع معدلات النمو منذ عقد من 
الــزمــن. وقــد تم دعــم النمو بشكل 
أســاســي مــن خــلال زيـــادة الإنفاق 
الاستثماري الحكومي، وتحسين 
الــبــيــئــة الــتــنــظــيــمــيــة، وانـــتـــعـــاش 
قــطــاع الــســيــاحــة، بــالإضــافــة إلــى 
التوسع في الاستثمار في قطاع 
الغاز. وقد ساهم ذلك في تراجع 
معدل البطالة إلى ٩٫٩٪ في الربع 
الثاني من عام ٢٠١٨، مقابل ١٢٪ 
في العام السابق، فيما يعد أدنى 
المستويات المسجلة منذ ثماني 

سنوات.
وبالنسبة إلى السنة المالية 
من  الـــرغـــم  وعـــلـــى   ،٢٠١٨-٢٠١٩
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط وتـــراجـــع 
الإقـــــبـــــال عـــلـــى أصـــــــول الأســـــــواق 
الناشئة مؤخراً، فإنه من المتوقع 
أن يسجل النمو الاقتصادي نحو 
٥٫٥٪، فيما تستهدف الحكومة 
المــــصــــريــــة مــــعــــدل نـــمـــو يــــتــــراوح 
بـــحـــلـــول عـــام  بــــين ٧٫٨ و٨٪  مــــا 
لــبــرنــامــج الإصـــلاح  ٢٠٢٢، وفــقــاً 

الاقتصادي.
كــــــــمــــــــا تــــــحــــــســــــن الــــــقــــــطــــــاع 
الــخــارجــي مــنــذ انــخــفــاض قيمة 
الــجــنــيــه المـــصـــري، مــدعــومــاً إلــى 
حـــدٍّ مــا بنمو الـــصـــادرات بسبب 
تحسن القدرة التنافسية وكذلك 
انـــــخـــــفـــــاض الـــــــــــــــــــــواردات، حـــيـــث 
انخفض عجز الحساب الجاري 
المـــالـــيـــة ٢٠١٧-٢٠١٨  الــســنــة  فـــي 
إلــــى ٦ مــلــيــارات  بــنــســبــة ٥٨٫٦٪ 
دولار، ليتراجع إلى نسبة ٢٫٥٪ 
مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مــــن ٦٫١٪ مــــن 
الإجــمــالــي (١٤ مليار دولار) في 
الــعــام الــســابــق. ومـــن المــتــوقــع أن 
الــجــاري  يتقلص عجز الحساب 
الناتج المحلي  إلــى نحو ٢٪ من 
الإجمالي في السنة المالية ٢٠١٨-
٢٠١٩. كما ساهم تزايد تدفقات 
رؤوس الأموال في تحسين ميزان 
المدفوعات الإجمالي، الذي سجّل 
فائضاً يزيد على ١٣ مليار دولار 

على مدى العامين الماضيين.
كــمــا تــحــسّــن الـــوضـــع المــالــي 
ومــســتــوى الـــديـــن فـــي مــصــر على 
خــلــفــيــة تـــأثـــيـــر تــطــبــيــق ضــريــبــة 
الــــقــــيــــمــــة المـــــضـــــافـــــة عــــلــــى الــــعــــام 
بأكمله، واحتواء فاتورة الأجور، 

الــطــاقــة. حيث  وتخفيضات دعــم 
تقلص العجز المالي من ١٢٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي في السنة 
المالية ٢٠١٥-٢٠١٦ إلى ١٠٫٧٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي في السنة 
المالية ٢٠١٦-٢٠١٧، ومن المتوقع أن 
يصل إلى ٩٫٧٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي في السنة المالية ٢٠١٧-

يُــتــوقــع أن تصل  ٢٠١٨. فــي حــين 
إلــى ٩٢٪ من  الــديــون الحكومية 
الناتج المحلي الإجمالي في السنة 
الــحــالــيــة ٢٠١٨ – ٢٠١٩،  المـــالـــيـــة 
الــنــاتــج المحلي  مقابل ١٠٨٪ مــن 
الإجمالي في السنة المالية ٢٠١٦-

.٢٠١٧
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، فـــإن 
ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الــــديــــن بــســبــب 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة الــعــالمــيــة 

مــن شــأنــه أن يشكل ضغطاً على 
العجز المالي في السنوات المقبلة 

في غياب تدابير أخرى.

تنوع فرص الاستثمار

إلــى نجاح برنامج   وبالنظر 
الإصلاح الاقتصادي، فإن مستقبل 
مـــصـــر يـــبـــدو أكـــثـــر إشـــــراقـــــاً وفــقــاً 
لجملة تقارير. فهناك الآن اهتمام 
متزايد بمصر كوجهة استثمارية 
المــســتــثــمــريــن الإقليميين  قــبــل  مــن 
إلــى  الــذيــن يتطلعون  والأجـــانـــب، 
الاستفادة من إمكانياتها الهائلة، 
بما في ذلك الموقع الاستراتيجي، 
ــــــــقــــــــوى الـــــعـــــامـــــلـــــة الــــــوفــــــيــــــرة،  وال
وانخفاض تكلفة ممارسة الأعمال 
رُ الاقتصاد 

ِّ
بصفة عامة. حيث يُوف

المـــصـــري المــتــنــوع فـــرصـــاً تــنــاســب 
جميع التوجهات وتشمل مختلف 
القطاعات، خصوصاً قطاع الغاز، 
الذي ساهم في جذب المستثمرين 
الأجـــــانـــــب وإقـــــامـــــة شـــــراكـــــات مــع 
الـــعـــديـــد مــــن الــــشــــركــــاء الـــدولـــيـــين 

والإقليميين.
كـــمـــا يـــعـــد الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري 
والـــســـيـــاحـــي مــــن المـــــجـــــالات الــتــي 
تــتــمــتــع بــمــســتــقــبــل واعـــــد وتــعــمــل 
عــلــى جـــذب اهــتــمــام المستثمرين، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــحــســن الـــوضـــع 
الأمـــنـــي وتـــحـــريـــر ســعــر الـــصـــرف. 
وهـــنـــاك أيـــضـــاً إمـــكـــانـــيـــات هــائــلــة 
لــلاســتــثــمــار فــــي الـــقـــطـــاع المـــالـــي. 
فـــنـــظـــراً إلـــــى مـــحـــدوديـــة الــشــمــول 
المالي وافتقار شريحة كبيرة من 
إلـــى تغطية مصرفية،  المــواطــنــين 

فـــإن الــخــدمــات المــصــرفــيــة والمــالــيــة 
لديها مجال للتوسع بشكل كبير 
في السنوات القادمة للاستجابة 
لطلب الــســوق. وفــي هــذا الــصــدد، 
تتطلب التكنولوجيا المالية مزيداً 
مــن التعزيز والتطوير بالإضافة 
إلـــى مــا حققته مــصــر بــالــفــعــل في 
هـــذا المــجــال خــصــوصــاً فــي مجال 
الــتــكــنــولــوجــيــا المـــالـــيـــة بــواســطــة 

الهواتف النقالة.
وعــلــى الــرغــم مــن تــوفــر مصر 
عــلــى الــعــديــد مــن الــفــرص والآفـــاق 
الــواعــدة، مع استمرار  المستقبلية 
عـــمـــلـــيـــة الإصـــــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي 
فـــإن مراقبين  بــخــطــوات مشجعة، 
يؤكدون أن هناك حاجة إلى مزيد 
من الجهود لمواجهة مجموعة من 
المخاطر الاقتصادية والتحديات 

الهيكلية في المستقبل. فمثلاً، من 
شأن زيادة أسعار النفط إضعاف 
الــجــاري وزيـــادة فاتورة  الحساب 
دعـــم الـــوقـــود، وبــالــتــالــي إضــعــاف 
أوضــــــــــاع المــــالــــيــــة الــــعــــامــــة ورفـــــع 

مستوى الديون.
كما تواجه مصر حالياً تكلفة 
أكـــثـــر ارتـــفـــاعـــاً لـــلاقـــتـــراض، حيث 
تـــراجـــع إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن على 
أدوات الــديــن الــخــاصــة بــالأســواق 
الــنــاشــئــة، لا ســيــمــا بــعــد الأزمــــات 
الأخـــيـــرة فـــي تــركــيــا والأرجــنــتــين. 
ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية 
ورؤوس الأمـــوال التي تبحث عن 
مــلاذ آمــن في الــدول المتقدمة، فإن 
تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال من 
شأنه أن يضغط على الاحتياطي 
الأجـــنـــبـــي لــلــبــنــك المــــركــــزي وعــلــى 
سعر الصرف. وإذا بقيت معدلات 
الـــتـــضـــخـــم مــــرتــــفــــعــــة، ســـيـــطـــالـــب 
المــســتــثــمــرون بــعــوائــد أعــلــى على 
استثماراتهم، مما يجعل تخفيض 

عجز الميزانية أكثر صعوبة.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تـــواجـــه 
مصر معضلة صعبة. فمن جهة، 
الــحــفــاظ على أسعار  إلــى  تحتاج 
فائدة عالية لجذب رؤوس الأموال 
الأجـــنـــبـــيـــة لـــخـــدمـــة احــتــيــاجــاتــهــا 
الــتــمــويــلــيــة بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة. 
ومـــــــــــن جــــــهــــــة الأخـــــــــــــــــــرى، فــــإنــــهــــا 
تــــريــــد خـــفـــض تــكــلــفــة الاقــــتــــراض 
لـــتـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــار وتـــعـــزيـــز 
النمو الاقتصادي، وكذلك خفض 
إلـــى الحد  لــلــوصــول  الــديــن  تكلفة 

المستهدف من عجز الموازنة.
فـــي ظـــل هــــذه الــــظــــروف، يعد 
اقــتــصــاديــة جيدة  نــتــائــج  تحقيق 
عـــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر أســــهــــل مــن 
الــزخــم لفترة أطــول.  الحفاظ على 
فكلما امتدت الفترة الزمنية التي 
يستغرقها الإصـــلاح والإجــــراءات 
التقشفية لإظهار نتائج إيجابية 
على أرض الواقع، زاد احتمال أن 
تصاب عملية الإصلاح الاقتصادي 
بــالإرهــاق، بسبب احتمال ضعف 
الــدعــم الشعبي والــســيــاســي لتلك 
الإصــــلاحــــات. ويــمــكــن أن يــتــرافــق 
ذلك مع استمرار الضغوط لزيادة 
الإنــــفــــاق عـــلـــى الأجـــــــور وتــوســيــع 
نــطــاق الــبــرامــج الاجــتــمــاعــيــة بما 
يـــــتـــــجـــــاوز الـــــــحـــــــدود المـــســـمـــوحـــة 
فـــي المــــوازنــــة وإضــــعــــاف الأهـــــداف 

المالية، وبالتالي الإضرار بالآفاق 
المستقبلية لــلاســتــثــمــار والــنــمــو. 
وفي حالة تفاقم الظروف العالمية 
أو الإقليمية، ستكون هناك حاجة 
إلـــــى تــطــبــيــق المــــزيــــد مــــن تـــدابـــيـــر 
التقشف، مما يزيد من احتمالية 

تغير اتجاهات السياسة المتبعة.
إلــــى جـــانـــب المـــخـــاطـــر ســالــفــة 
الذكر، هناك بعض نقاط الضعف 
ذات الطبيعة الهيكلية في الأساس 
الـــتـــي تـــجـــب مــعــالــجــتــهــا لــتــعــزيــز 
النمو الاقتصادي الشامل ووضع 
البلاد على مسار مستدام. حيث إن 
هناك حاجة ملحّة للحد من دور 
الحكومة في الاقتصاد، لتحقيق 
الـــقـــطـــاعـــين  بـــــين أدوار  الــــــتــــــوازن 
الخاص والــعــام، مع إيــلاء القطاع 
الـــعـــام تـــركـــيـــزاً أكـــبـــر عــلــى تــوفــيــر 
البنية التحتية والاجتماعية، بما 
الــخــاص بالقيام  لــلــقــطــاع  يــســمــح 

بدوره كمحرك رئيسي للنمو.
ومـــــــــن أجـــــــــل الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
زخــــم الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي على 
المــــدى المــتــوســط، يــجــب أن تــهــدف 
أولـــــويـــــات الـــســـيـــاســـة إلـــــى زيـــــادة 
الإنـــتـــاج المــرتــقــب وتــحــســين بيئة 
مــمــارســة الأعـــمـــال وتــعــزيــز النمو 
الـــــشـــــامـــــل لــــخــــلــــق فــــــــرص الـــعـــمـــل 
لــلــشــبــاب المــــصــــري وســـــط تــنــامــي 
التعداد السكاني. وبالتوازي مع 
تلك الجهود، ستحتاج الحكومة 
إلــى التركيز على تعزيز الحماية 
الاجتماعية، واحتواء معدل النمو 
السكاني، وتحسين نظام التعليم.
تــلــك  مــــــن أن  الــــــرغــــــم  فــــعــــلــــى 
الإصلاحات الهيكلية ستستغرق 
فــإنــه في  وقــتــاً طــويــلاً لتنفيذها، 
حــــال تـــأخـــر مــعــالــجــتــهــا، أو على 
أســـــوأ تــقــديــر لـــو لـــم يــتــم تطبيق 
التدابير اللازمة من الأساس، فإن 
مــن شـــأن ذلـــك أن يــعــرقــل اســتــقــرار 
الاقتصاد الكلي الذي يتم تطبيقه 
حــالــيــاً ويــعــيــق عــمــلــيــة الإصــــلاح. 
حــيــث إن هـــنـــاك تـــجـــارب مــمــاثــلــة 
الــدول التي قامت بجهود  لبعض 
الإصلاح الاقتصادي كتلك التي تم 
تبنيها فــي مصر، والــتــي أظهرت 
أنـــــــه لــــيــــس مـــــن الــــســــهــــل الـــحـــفـــاظ 
عــلــى وتـــيـــرة الإصـــــلاح واســتــقــرار 
الاقتصاد الكلي لفترة طويلة ما 
لــم تــصــبّ فــوائــد الإصـــلاحـــات في 

صالح معظم المواطنين.

القاهرة: جمال جوهر

فــــــي مــــســــعــــى مــــنــــهــــا لـــوقـــف 
الاحتجاجات التي تندلع من وقت 
لآخـــر فـــي تــســعــة حــقــول نفطية، 
طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، 
بـــزيـــادة مــيــزانــيــة  المــالــيــة،  وزارة 
التشغيل الرسمية للعام المقبل، 
بهدف رفع أجور العاملين بنسبة 
٦٧ في المائة لجميع العاملين في 
قطاع النفط والــغــاز، وفقا لقرار 
سابق اتخذته الحكومة المؤقتة 

في شرق البلاد عام ٢٠١٣.
ورحــبــت المــؤســســة الوطنية 
في بيان أمس، بالقرار الصادر عن 
ديوان المحاسبة الليبي، بسحب 
اعتراضه عن صرف رواتب عمال 
قـــطـــاع الــنــفــط والــــغــــاز، لــشــهــري 
أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المـــاضـــيـــين، 
إلــى أن هــذه الاستجابة  مشيرة 
المــراســلات التي  تأتي في أعقاب 
وجــهــتــهــا المـــؤســـســـة خـــــلال تــلــك 
الفترة إلى وزارة المالية بصفتها 
المسؤولة عن دفع رواتب موظفي 

القطاع العام.
واندلعت احتجاجات واسعة 
في تسعة حقول نفطية، وبعض 
المـــوانـــئ، ونــظــم الــعــامــلــون فيها 
احــتــجــاجــات لــلــمــطــالــبــة بـــزيـــادة 
رواتبهم، وفقاً للنسبة التي سبق 
للحكومة المؤقتة التي يترأسها 
عبد الله الثني، بإقرارها. وعلى 
مدار الأشهر الماضية طالب عمال 
النفط فــي ميناء الزويتينة من 
خــــلال خـــطـــاب رســمــيــة أرســـلـــوه 
الــــوطــــنــــيــــة،  المـــــؤســـــســـــة  لإدارة 
بضرورة التأمين الصحي عليهم، 

وزيادة رواتبهم.
وقـــــــالـــــــت المــــــؤســــــســــــة، إنــــهــــا 
وافقت على تغطية طبية لجميع 
العاملين العام الماضي، وأصدرت 
إلــى شركاتها التابعة  تعليمات 
بالسير قدما في هذه السياسة، 
بعد أن أوقــف مكتب المحاسبات 

التأمين الصحي في عام ٢٠١٥.
ودائـــــــمـــــــاً تـــــبـــــدي المــــؤســــســــة 
الــــوطــــنــــيــــة، اســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب 
العاملين الغاضبين من الأوضاع 
المالية المتردية، وهو ما يدفعهم 
في كل مرة إلى تعليق إضرابهم 
ووقـــــــف احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم، ومــنــح 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الــوطــنــي بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 

ومؤسساته المالية فرصة حتى 
نهاية العام الجاري، لاتخاذ قرار 
الــزيــادات المتأخرة  بشأن صــرف 
لقطاع النفط عبر الميزانية العامة 

للعام المقبل.
واشتكى أحــد موظفي حقل 
الـــــشـــــرارة الـــنـــفـــطـــي، الـــــواقـــــع فــي 
صـــحـــراء الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، من 
تعرضهم لما سماه «الظلم»، وقال 
«الشرق الأوسط» «نحن نذهب  لـ
إلى العمل يومياً في أجواء صعبة 
وبالغة الخطورة، كي لا يتعطل 
الـــعـــمـــل فـــــي الــــحــــقــــل»، مـــتـــابـــعـــاً: 
«لكن لم نجد التقدير المــادي من 
المسؤولين في القطاع، في الوقت 
الــــذي قـــد نــتــعــرض لــلــخــطــف، أو 
السرقة من المجموعات المسلحة، 

أو مرتزقة أفارقة».
وأضاف الموظف، الذي رفض 
ذكر اسمه، أن «المرتبات قليلة، ولا 
نتقاضاها في موعدها... دائما 
ســــر»، لافــتــاً إلى 

ُ
تتأخر ولــديــنــا أ

أن «بعض العمال أماكن إقامتهم 

في المنشآت النفطية سيئة جداً، 
ويتعرضون للإعياء».

ويـــتـــقـــاضـــى الـــعـــامـــلـــون فــي 
قطاع النفط، الذين يبلغ عددهم 
قــرابــة ٥٠ ألـــف مــوظــف حكومي، 
مــا بــين ٨٠٠ ديــنــار، وثــلاثــة آلاف 
دينار شهرياً، وهو ما يزيد عن 
متوسط راتب الموظف الحكومي. 
وأفــــــــــاد تــــقــــريــــر ســــابــــق لــــديــــوان 
أنــفــقــت على  المــحــاســبــة أن ليبيا 
بند مرتبات الوظائف الحكومية 
١٣٩٫٢٣ مليار دينار خلال الست 
ســــنــــوات المــــاضــــيــــة... عــلــمــا بـــأن 
الدولار يساوي نحو ٤٫٨٨ دينار.

ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
خبير في قطاع النفط، أن جزءاً 
الـــلازم للإبقاء  مــن العمل الفني 
على تشغيل حقول النفط والغاز 
أنجزه شركاء أجانب للمؤسسة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــنــــفــــط وشــــــركــــــات 
متخصصة في خدمات الحقول، 
لكن هناك حاجة لإرضاء العاملين 
بالمؤسسة الوطنية للنفط لأنهم 

الــقــدر الأكــبــر مــن القوة  يشكلون 
الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع، ويــقــومــون 
بـــــإدارة مــوانــئ لــتــصــديــر النفط، 
وكــثــيــراً مــا يعملون وحــدهــم في 
حــقــول نــائــيــة حــيــث يجعل ســوء 
الأوضــاع الأمنية شركات النفط 
الكبرى تتوخى الحذر في إرسال 

موظفيها.
واقترب إنتاج ليبيا مؤخراً 
الـــنـــفـــط ١٫٣ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  مــــن 
يــومــيــاً، لــكــنــه ســـرعـــان مـــا يهبط 
دون المليون برميل، بسبب اندلاع 
اشتباكات قــرب حقول البترول، 
أو الهجوم عليها من إرهابيين، 
ومـــــواطـــــنـــــين عــــــاديــــــين. ويـــنـــظـــر 
للنفط على أنه «القوت الوحيد» 
للمواطنين، وتعتمد البلاد بشكل 
كــامــل عــلــى إيـــراداتـــه فــي تمويل 
أكثر من ٩٥ في المائة من الخزانة 

العامة للدولة.
وقــــال مــصــطــفــى صــنــع الــلــه، 
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
فــي ليبيا، فــي بــيــان أمـــس: «لقد 

حقق موظفونا إنجازات مذهلة 
خــــــلال الـــــعـــــام المــــنــــصــــرم بــفــضــل 
تــضــحــيــاتــهــم وعــزيــمــتــهــم، رغــم 
المستمرة»،  الوطنية  التحديات 
مستكملاً: «نجحنا فــي تحقيق 
أعـــلـــى مــســتــوى لـــــلإيـــــرادات منذ 
خــمــس ســـنـــوات. لـــذلـــك فـــإنـــه من 
غــيــر المــقــبــول إطـــلاقـــاً أن يــواجــه 
مـــوظـــفـــونـــا مـــثـــل هـــــذا الــتــأخــيــر، 
وأنــا أدعــو وزارة المالية وديــوان 
إلــى صــرف مرتباتهم  المحاسبة 

على الفور».
ولـــــم تــقــتــصــر الأطـــــمـــــاع فــي 
النفط الليبي، على المجموعات 
المــســلــحــة الـــتـــي تــســتــولــي عــلــيــه 
بقوة السلاح، وتبيعه إلى السفن 
العابرة في البحر المتوسط، بل 
يمتد إلى مطالبات بعض القبائل 
إيـــرادات  «حقهم فــي  والمــنــاطــق بـ
هــذه الــثــروة» لكونها واقــعــة في 

محيط بلداتهم.
وقـــــال عــلــي الـــدوفـــلـــي، وهــو 
موظف بجهاز محلي في مدينة 
الـــبـــلاد)، إن مــدن  سبها (جــنــوب 
وبــلــدات الــجــنــوب «تــعــانــي الفقر 
والبطالة، وأكثر من ثلث النفط 
الـــلـــيـــبـــي يـــنـــبـــع مــــن أراضــــيــــنــــا»، 
مضيفاً فــي حــديــث إلــى «الــشــرق 
الأوســـــــــط» «نــــحــــن نـــشـــتـــري لــتــر 
البنزين المدعوم، بأكثر بـ٥ دنانير 
مـــن الـــســـوق الـــــســـــوداء، فـــي حين 
يباع في طرابلس، ومدن أخرى، 

بدينار ونصف الدينار».
الـــدوفـــلـــي، أن شــبــاب  ورأى 
الــجــنــوب «يــدفــعــون الــثــمــن، وهم 
يحمون حقول النفط، من أطماع 
الإرهابيين واللصوص، غير أن 
السلطات، لا ترى ذلك، وتستمر 

في تمويل الميلشيات المسلحة».
قــبــل عــام  كــانــت ليبيا تنتج 
قــرابــة ١٫٦ مــلــيــون برميل   ٢٠١١
يــومــيــاً. وبــعــد أكــثــر مــن ٧ أعـــوام 
مـــــن إســـــقـــــاط الــــنــــظــــام الـــســـابـــق، 
يــظــل الــبــلــد الــعــضــو فـــي منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
فــي خضم صــراع بــين حكومتين 
متنافستين ومجموعات مسلحة، 
لــكــن المــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط 
تسعى للنهوض بهذه القطاع، 
مـــن خــــلال صــيــانــة وتــشــغــيــل ما 
يـــتـــم تـــدمـــيـــره مــــن بــنــيــة تــحــتــيــة 
بــفــعــل الاشــتــبــاكــات والــعــمــلــيــات 
الإرهابية التي تستهدف حقول 

النفط.

استقرار التضخم للشهر الثالث على التوالي

تونس تتجه إلى قانون جديد للصرف الأجنبي
تونس: المنجي السعيداني

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد 
أمس إنه يتوقع أن تتبنى تونس قانونا جديدا 
للصرف الأجنبي في ظل دعوات شركات تونسية 
تعاني في الحصول على العملة الصعبة لتعزيز 

الشفافية وتقليص التعقيدات الإدارية.
وفي الوقت الحاضر، يتعين على المستثمرين 
نيل موافقة البنك المركزي للحصول على العملة 
الصعبة لتمويل عمليات في الخارج أو الحصول 
على خطابات ائتمان لاستيراد سلع. ويصدر 
الــبــنــك المــركــزي المــوافــقــات لــكــل حــالــة عــلــى حــدة، 
فــي عملية تـــرى بــعــض الــشــركــات أنــهــا لا تتسم 
بــالــشــفــافــيــة الــكــافــيــة وتـــنـــطـــوي عــلــى كــثــيــر من 

العراقيل البيروقراطية، بحسب «رويترز».
وقــــــال الـــشـــاهـــد فــــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا بــمــؤتــمــر 
اقتصادي في مدينة سوسة الساحلية: «الآن نحن 
لــم يذكر  قــانــون جديد للصرف»، لكنه  بانتظار 
المزيد من التفاصيل. وأبلغ مسؤول في المؤتمر 
نفسه، طلب عدم الكشف عن هويته، «رويترز»، 
أن القانون الجديد قد يتضمن خطوات لتعزيز 
مرونة نظام الصرف الحالي. ولم يتسن الحصول 

على مزيد من التفاصيل حتى الآن.
إلــى تقييد الحصول  المــركــزي  وسعى البنك 
الــديــنــار إثر  على العملة الصعبة لوقف هبوط 
الاضــطــرابــات والأزمـــة الاقتصادية التي أعقبت 

الإطاحة بزين العابدين بن علي في ٢٠١١.
ورغم استكمال تونس تحولها الديمقراطي، 
فإن المستثمرين ما زالوا عازفين عن الاستثمار في 
البلاد بشكل كبير نظرا إلى اضطراب الاقتصاد 
وهجمات المسلحين. وقال البنك المركزي أمس إن 
احتياطيات تونس من العملة الصعبة انخفضت 

إلى ما يعادل واردات ٧٨ يوما.
ويـــتـــعـــذر عــلــى الـــبـــنـــوك الــتــونــســيــة إصــــدار 
بــــطــــاقــــات ائــــتــــمــــان لـــلـــتـــونـــســـيـــين الـــعـــامـــلـــين فــي 
الــــخــــارج، ويـــواجـــه الأجـــانـــب فـــي تـــونـــس قــيــودا 
إلــى الخارج ما لم  لإجــراء التحويلات المصرفية 
يقوموا بالتسجيل ككيان خــارجــي بما يسمح 

لهم بامتيازات خاصة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، حــقــقــت نــســبــة الــتــضــخــم 
الاقتصادي في تونس استقرارا في حدود ٧٫٤ في 
الثالث على التوالي، وفسر المعهد  المائة للشهر 
التونسي لــلإحــصــاء (معهد حــكــومــي) استقرار 
نــســبــة الــتــضــخــم خــــلال شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، بهدوء نسق ارتفاع أغلب المواد 
المــواد  الاستهلاكية المكونة للمؤشر، باستثناء 
الغذائية التي شهدت تراجعا فــي نسق ارتفاع 
أسعارها من ٦٫٣ في المائة إلى ٦ في المائة؛ وهو 
مــا كــان لــه أثــر إيجابي على مــؤشــرات التضخم 

الاقتصادي.
غير أن هذا التراجع لا يخفي ارتفاع الأسعار 
بالنسبة للحوم التي زادت بنسبة ١١٫٧ في المائة، 
وأســعــار مشتقات الحليب والبيض التي زادت 
بنحو ١٠٫٨ في المائة، كما شهدت أسعار الأسماك 

زيادة بنسبة ٧٫٢ في المائة، وعرفت أسعار الغلال 
زيادة بنحو ٦٫٤ في المائة.

وفــــســــر المـــعـــهـــد الـــتـــونـــســـي لـــلإحـــصـــاء هـــذا 
التراجع المسجل على مستوى أسعار الأغذية إلى 
استقرار أسعار الزيوت الغذائية وأسعار اللحوم 
الفترة من السنة الماضية، مقابل  مقارنة بنفس 
الارتـــفـــاع الــكــبــيــر المــســجــل عــلــى مــســتــوى أســعــار 
نفس هــذه المـــواد خــلال الأحـــد شــهــرا الأولـــى من 

سنة ٢٠١٧.
وفي هذا الشأن، أكد سعد بومخلة الخبير 
الاقتصادي والمالي، على أن تراجع أسعار الأغذية 
الفترة الأخــيــرة لا يمكن اعتماده كمؤشر  خــلال 
عــلــى هــــدوء الأســـعـــار فـــي تــونــس وانـــفـــراج أزمـــة 
غلاء الأسعار والحد من تآكل القدرة الشرائية، 
وأرجع هذا التراجع بالأساس إلى ذروة الإنتاج 
فــي تونس خــلال هــذه الفترة وانــفــراج الأوضــاع 
المــنــاخــيــة، مــمــا كـــان لــه إثـــر إيــجــابــي عــلــى معظم 
المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة مــــن تـــمـــور وزيــــــت زيـــتـــون 
وبــرتــقــال وخــضــراوات بمختلف أنــواعــهــا، فيما 
عرفت مختلف الأســعــار الأخـــرى زيـــادات نشطة 
وفشلت السلطات التونسية في السيطرة عليها، 

على حد تقديره.
وكانت نسبة التضخم في تونس قد تراجعت 
آخر مرة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي إلى 
٧٫٥ في المائة، بعد أن سجلت نسبة قياسية قدرت 
بنحو ٧٫٨ في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) 

من السنة الحالية.
وفـــــي مـــقـــابـــل تــــراجــــع أســــعــــار بـــعـــض المـــــواد 
الــغــذائــيــة، فــقــد واصــلــت أســعــار الــنــقــل الارتــفــاع 
خلال الشهر الماضي وعرفت زيادة بنسبة ١٣٫٥ 
في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. 
وتــعــود هــذه الــزيــادة بــالأســاس إلــى نمو أسعار 
الــســيــارات بنسبة ١٦ فــي المــائــة، وأســعــار مــواد 
الــســيــارات وقطع الغيار والمحروقات  استعمال 
بما لا يقل عن ١٣٫٥ في المائة، وهي في معظمها 
مــســتــوردة مــن الـــخـــارج، وتــأثــرت بــتــراجــع قيمة 
الدينار التونسي (العملة المحلية)، وعرفت أسعار 
خدمات النقل بدورها زيادة بنحو ٩٫٨ في المائة.

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة قــــد وعــــدت 
بتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية مــن خلال 
الـــحـــد مـــن نــســبــة الــتــضــخــم والــــعــــودة بــهــا إلــى 
حـــدود ٦ فــي المــائــة، وكــذلــك الضغط على عجز 
المــائــة، عــلاوة  إلــى ٣٫٩ فــي  الميزانية وتخفيضه 
على السيطرة على العجز التجاري الذي سجل 
أرقاما قياسية لم تعرفها تونس منذ عقود من 
الزمن، والمتوقع أن يصل حدود ٢٠ مليار دينار 
(نحو ٦٫٨ مليار دولار) مع نهاية السنة الحالية. 
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة 
نمو لا تقل عن ٢٫٦ في المائة مقابل ٣ في المائة 
مــبــرمــجــة مـــع بـــدايـــة الـــســـنـــة. وقــــد تـــأثـــرت هــذه 
النسبة بضعف مساهمة الصادرات التونسية 
في الاقتصاد المحلي (صادرات مادة الفوسفات 
خــصــوصــا) عـــلاوة عــلــى تــراجــع ثــقــافــة الإنــتــاج 

وخلق الثروة.

تشير البيانات إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أسرع معدلات النمو خلال عقد من الزمن بعد سنوات من التباطؤ (رويترز)

مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط خلال جلسات أوبك يوم الخميس في فيينا (أ.ب)
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النصر ينتشي بالعبيد... والهلال يلوح بالرباعي الناري
الرياض: عبد الله الهلابي 

وفارس السبيعي

استعاد البرتغالي هيلدر المدرب المؤقت 
لنادي النصر، مدافعه الأيسر عبد الرحمن 
العبيد، وذلك قبل ساعات من اللقاء المنتظر 
الــهــلال، فيما اخــتــتــم الفريق  أمـــام منافسه 

استعداداته بتدريب ترفيهي.
وأشـــــــــــــارت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة إلــــــــى أن 
الـــبـــرتـــغـــالـــي هـــيـــلـــدر كـــلـــف لاعــــــب الـــوســـط 
الــبــرازيــلــي بــيــتــروس بــمــهــام خــاصــة، منها 
مراقبة محترف الهلال البرازيلي إدواردو، 
وذلك للحد من خطورته، كما طالب هيلدر 
المحترف البرازيلي برونو أوفيني بمراقبة 
مـــهـــاجـــم الــــهــــلال الـــفـــرنـــســـي قـــومـــيـــز بــشــكــل 

مستمر.
الــنــصــر وعــــدت لاعبيها  وكـــانـــت إدارة 
بمكافآت مجزية، حال تحقيق الفوز والنقاط 
الثلاث التي ستعيد النصر إلى المنافسة على 
صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
في شأن آخــر، أكــدت مصادر مطلعة أن 
المدرب البرتغالي جارديم أبلغ إدارة النصر 
اعــتــذاره عن قبول العرض النصراوي، رغم 

قــدومــه للرياض والاطـــلاع على مقر السكن 
ومنشآت النادي.

وأشار المصدر نفسه إلى أن إدارة النصر 
تمتلك عدداً من الملفات للمدربين المعروفين 
على الصعيد العالمي، ولكنها فضلت انتظار 
قرار جارديم الذي تأخر حتى موعد اقتراب 
الديربي الذي سيقام اليوم، حيث سيؤجل 
الــنــصــراويــون هــذا المــوضــوع حتى يتجاوز 

الفريق مباراة اليوم.
من جانب آخر، وقعت إدارة نادي  النصر 
 عقداً احترافياً مع لاعب شباب النصر لكرة 
القدم سعود زيدان، وذلك لمدة ثلاث سنوات.  
فــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر، أكـــــمـــــل الــــهــــلال 
تحضيراته على استاد جامعة الملك سعود 
الــفــريــق الأول مرانه  الــريــاضــي بعد أن أدى 
الأخــــيــــر عـــصـــر أمــــــس، الــــــذي شـــهـــد اكــتــمــال 
جاهزية القوة الضاربة للفريق، من أبرزهم 
ســـالـــم الــــدوســــري وســـلـــمـــان الـــفـــرج ويــاســر 

الشهراني ونواف العابد.
وينتظر أن يمثل الفريق اليوم كل من 
علي الحبسي وعلي البليهي وألبرتو بوتيا 
ويــاســر الشهراني ومحمد البريك ومحمد 
كنو وسلمان الفرج وسالم الدوسري وأندري 

كاريلو وكارلوس إدواردو وغوميز.

الأرجنتيني قرر منح أدوار هجومية لخط الوسط

غويدي يحذر لاعبيه
 من تكرار الأخطاء

جدة: محمد باسنيد

حــــــــذر الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بـــابـــلـــو 
غــويــدي مــدرب الأهــلــي لاعبيه من 
ارتــكــاب الأخــطــاء وإهــــدار الــفــرص 
عــنــد مـــلاقـــاة الـــرائـــد مـــســـاء الــيــوم 
ضـــمـــن مـــواجـــهـــات الـــجـــولـــة الــــــ١٢ 
لمسابقة دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وأكــد غويدي للاعبين أهمية 
تحقيق الانتصار في المواجهة من 

خلال مضاعفة الجهد والتركيز.
وشـــــرح مـــــدرب الأهـــلـــي عـــددا 
من النقاط الفنية التي يرغب في 
تــنــفــيــذهــا خــــلال المــــبــــاراة قــبــل أن 
الــلاعــبــون تدريبا تكتيكيا  يــؤدي 
بــــحــــتــــا غــــلــــبــــت عــــلــــيــــه الــــنــــواحــــي 

الهجومية.
ومنح غويدي عددا من لاعبي 
الـــوســـط أدوارا هــجــومــيــة كــامــلــة 
لمـــســـانـــدة المـــهـــاجـــم عـــمـــر الــســومــة 
هــــــداف الــــفــــريــــق، وفـــــي مــقــدمــتــهــم 
الــثــلاثــي عــبــد الــلــه الــســعــيــد وعبد 
الفتاح عسيري وحسين المقهوي، 
مـــــع الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الـــتـــصـــويـــب 

المــــبــــاشــــر نــــحــــو المـــــرمـــــى لـــلـــكـــرات 
العائدة من خط دفاع المنافس.

مـــن جــهــة أخــــرى أنــهــت إدارة 
النادي الأهلي إجراءات استقطاب 
الـــــلاعـــــب عـــثـــمـــان يـــحـــيـــى الـــحـــاج 
مـــهـــاجـــم مــــن مـــوالـــيـــد الــســعــوديــة 
للانضمام لصفوف فريق الأهلي 
ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية 
مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل 
قـــادمـــا مـــن فـــريـــق جــــدة «الـــربـــيـــع» 

سابقا.
وبلغت تكلفة الصفقة (مليون 
ريــــال) شــامــلــة حــصــة الــنــادي بعد 
مــفــاوضــات استمرت طـــوال الأيــام 
المـــــاضـــــيـــــة وتــــــوجــــــت بـــالـــتـــوقـــيـــع 
فـــي مقر  أمــــس  الـــرســـمـــي أول مـــن 
الــــنــــادي الأهــــلــــي بـــحـــضـــور أحــمــد 

البعداني رئيس نادي جدة.
ويعتبر اللاعب عثمان الحاج 
هــداف فريق جــدة في دوري الأمير 
محمد بــن سلمان للدرجة الأولـــى، 
مــكــســبــا لـــلـــنـــادي الأهــــلــــي، بـــعـــد أن 
أظهر إمكانات فنية عالية من خلال 
مــشــاركــتــه مــع فــريــقــه فــي المــبــاريــات 

الماضية وتصدره قائمة الهدافين.

غويدي (الشرق الأوسط)

من استعدادات الهلال للديربي (الشرق الأوسط)

ط في رباعية بالديربي الزامل قال إن القادسية فرَّ

هلال الطويرقي: الاتفاق استحق الخسارة... ولن أترأسه
الدمام: علي القطان

أغلق هلال الطويرقي عضو 
شــرف نــادي الاتــفــاق الــبــارز، كل 
أمـــام المطالبين بتوليه  الأبــــواب 
رئــــاســــة الـــــنـــــادي خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المــقــبــلــة، خــلــفــاً لـــــلإدارة الــحــالــيــة 
الــــتــــي يــــرأســــهــــا خــــالــــد الــــدبــــل، 
مبيناً أنه لم ولن يسعى لمنصب 
الرئاسة، وأنه غير جاهز وغير 

مستعد لتولي هذه المهمة.
وعبر الطويرقي عن تقديره 
لكل من طالبوه برئاسة النادي، 
وطالبهم بالوقوف خلف الكيان 
فــــــي هــــــــذه الـــــــظـــــــروف الـــصـــعـــبـــة 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا، وتــحــديــداً 
الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم، الــذي 
تــلــقــى خـــســـارتـــه الـــخـــامـــســـة فــي 
دوري الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
واعـــــــتـــــــرف الـــــطـــــويـــــرقـــــي أن 
الاتـــفـــاق اســتــحــق الــخــســارة من 
جــــــاره الـــقـــادســـيـــة، الــــــذي حــقــق 
فـــوزاً صريحاً بهدفين نظيفين، 
وأضــــــــــاع ركــــلــــة جــــــــــزاء، مـــقـــدمـــاً 

مباركته للفائز الذي كان أفضل، 
مطالباً لاعبي الاتفاق بمراجعة 
حساباتهم؛ حيث لم يقدموا ما 

يشفع لهم.
جـــــــاء ذلـــــــك فــــــي ظــــــل رفــــض 
رئــيــس وأعـــضـــاء مــجــلــس إدارة 
الــــــنــــــادي، الـــتـــصـــريـــح لـــوســـائـــل 
الإعـــلام بعد الخسارة الأخــيــرة؛ 
حيث غادر الدبل وبقية الأعضاء 
بشكل عاجل بعد نهاية المباراة، 
عـــبـــر الـــــبـــــوابـــــات الــــخــــاصــــة فــي 
المنصة، بعد أن تابعوا المباراة 
فـــي مــــدرجــــات الــــدرجــــة الأولـــــى، 
لــلــمــقــاعــد المخصصة  المــلاصــقــة 
للإعلاميين؛ حيث اكتفى رئيس 
الاتفاق بتهنئة رئيس القادسية 
الزامل بالفوز، والتقاط  مساعد 
صــور سريعة، ومــن ثم المغادرة 
برفقة نائبه حاتم المسحل، وسط 
غضب كبير من جماهير النادي.

وكان رئيس نادي القادسية 
قـــد خــطــف كـــل الأضــــــــواء؛ حيث 
تــســابــقــت وســـائـــل الإعـــــلام على 
استضافته وســط فرحة عارمة 
فــي كــســب الــتــحــدي الــخــاص في 

ديربي الشرقية.
وبـــين الـــزامـــل أن فــريــقــه كــان 
الــفــوز بــأربــعــة أهـــداف  يستحق 

عــلــى الأقــــل؛ حــيــث تحصل على 
عــــــــدد مــــــن الــــــفــــــرص الـــســـانـــحـــة 
لــلــتــســجــيــل، ومـــــن بــيــنــهــا ركــلــة 

الجزاء التي ضاعت قبل أن يتم 
الحسم بالهدف الثاني في الوقت 
بـــدل الــضــائــع، بــقــدم الــبــرازيــلــي 

إلتون.
وعـــاش مشجعو القادسية 
لــحــظــات عــصــيــبــة فـــي الــدقــائــق 
الأخــــيــــرة، مـــع إضـــافـــة الــحــكــم ٦ 
دقـــائـــق كـــوقـــت بـــديـــل لــلــضــائــع، 
شــهــد هــجــمــات اتــفــاقــيــة خــطــرة، 
تصدى لها بكل براعة الحارس 
الأســـتـــرالـــي جـــاك دونـــكـــان؛ لكن 
اللاعب البرازيلي بيسمارك الذي 
أضاع الركلة الجزائية لم يغادر 
الملعب إلا وقــد عــوض الجزائية 
بتمريرة ذكــيــة، جعلت مواطنه 
إلتون يواجه الحارس الجزائري 
رايــــس مــبــولــحــي، ويــضــع الــكــرة 
ثــانٍ،  بكل ثقة في المرمى كهدف 
جعله فــي مقدمة هــدافــي فريقه 
بــرصــيــد ٥ أهـــــــداف، رغــــم كــونــه 

لاعب وسط.
وكان الحكم المجري فيكتور 
كاساي لجأ إلى تقنية الفيديو 
خمس مرات في مباراة الديربي، 
منها في هدفي القادسية، وكذلك 

فـــي ركـــلـــة الــــجــــزاء، وحـــتـــى بعد 
«فــار» لــم يغير أيــاً من  اللجوء لـــ
قــراراتــه، ما يؤكد أنــه كــان واثقاً 
مــن صحتها، وهــي حالة نــادرة 

في دوري هذا الموسم.
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى تـــصـــريـــح 
الــــزامــــل، فــقــد أوضـــــح أن بعض 
الاتفاقيين يرون أن الديربي مع 
الــنــهــضــة. وأشــــار إلـــى أن الــفــوز 
على الاتفاق لا يتخطى ٣ نقاط، 
وتــــم طـــي هــــذه الــصــفــحــة وفــتــح 
صفحة جديدة للمباراة القادمة.

وجـــــــــراء هــــــذا الــــــفــــــوز، مــنــح 
مدرب القادسية البلغاري بيتفا 
لاعــبــيــه إجــــازة لمـــدة ٣ أيــــام، قبل 
اســتــئــنــاف الـــتـــدريـــبـــات الاثــنــين 
حــد 

ُ
المــقــبــل، اســتــعــداداً لمــواجــهــة أ

فـــي الــســابــع عــشــر مـــن ديسمبر 
(كانون الأول) في المدينة المنورة.

بــــقــــيــــت الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الــقــادســيــة بـــات يــمــلــك ١٤ نقطة 
مــن ١٢ مــبــاراة، إلا أنــه لــم يتقدم 
إلى المنطقة الدافئة، وبقي جاره 
الاتفاق متقدماً عليه بفارق نقطة 

في جدول الترتيب.

مشجعة اتفاقية تحمل أعلام فريقها خلال مباراته
 أمام القادسية أول من أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)

نور الدين امرابط خلال تدريبات 
النصر (الشرق الأوسط)

الفتح والرائد يستضيفان الحزم والأهلي في مواجهات ساخنة

التعاون يوقف قطار الوحدة... وديربي العاصمة يشعل الجولة الـ١٢ اليوم
الرياض: طارق الرشيد

قــــــاد هــــلــــدون رامــــــــوس فــريــقــه 
الــــتــــعــــاون لانـــــتـــــزاع فـــــوز ثـــمـــين مــن 
مــســتــضــيــفــه الــــوحــــدة بـــهـــدف دون 
الـــ١٢ من  رد، في منافسات الجولة 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
الــتــعــاون المركز  للمحترفين. وبــلــغ 
الـــرابـــع (٢١ نــقــطــة)، بــيــنــمــا تــراجــع 
الوحدة للمركز الخامس (٢١ نقطة).

وتــخــتــتــم الــجــولــة الــيــوم بقمة 
الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي ســتــجــمــع 
قــــطــــبــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة: 
الهلال (متصدر الترتيب) بغريمه 
التقليدي النصر (وصيف المتصدر)، 
فــــي «الــــديــــربــــي» المـــثـــيـــر. ويــســعــى 
الأهــلــي للبقاء فــي دائــــرة المنافسة 
عــنــدمــا يــدخــل ضــيــفــاً عــلــى الــرائــد، 
ويستضيف الفتح نضيره الحزم، 
فــي مهمة البحث عــن الابــتــعــاد عن 
مناطق الخطر، والوصول للمناطق 

الدافئة في منتصف الترتيب.
ويــــدخــــل الــــهــــلال الـــبـــاحـــث عــن 
تثبيت أقدامه في صــدارة الترتيب 
لمواجهة هــذا المــســاء، وفــي رصيده 
الــنــقــطــي ٢٨ نــقــطــة، بــعــدمــا حــقــق ٨ 
انتصارات متتالية، قبل أن يتوقف 
فـــي مــحــطــة الــفــيــصــلــي فـــي الــجــولــة 
الــعــاشــرة، ويــخــرج مــتــعــادلاً بهدف 
لمـــثـــلـــه، ويـــتـــبـــقـــى لـــلـــهـــلالـــيـــين لـــقـــاء 
مؤجل من الجولة الماضية مع أحد، 
لمـــشـــاركـــتـــه فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس زايــــد 
للأندية العربية، ولاشك أن أصحاب 
الضيافة أعدوا العدة لهذه الموقعة، 
وجــــهــــزوا الـــلاعـــبـــين الـــغـــائـــبـــين عــن 

المشاركة في المباريات الماضية، ومن 
المرجح تواجد ياسر الشهراني في 
القائمة الأساسية بعد تعافيه من 
الإصابة، إلى جانب جاهزية نواق 
العابد، بعد مشاركته في البطولة 

العربية.
ولن تبتعد خيارات البرتغالي 
الأســـــاســـــيـــــة عــــــن الــــعــــمــــانــــي عــلــي 
الحبسي في حراسة المرمى، وبوتيا 
وعلي البليهي في متوسط الدفاع، 
ومحمد البريك ويــاســر الشهراني 
فــي ظــهــيــري الــجــنــب، ومــحــمــد كنو 
وعــبــد الــلــه عطيف وســلــمــان الفرج 
وإدواردو وسالم الدوسري وكاريلو 
في منتصف الميدان، وغوميز وحيداً 
في خط المقدمة، حيث يتولى محمد 
كنو مهمة ربــط الخطوط الخلفية 
بالأمامية في الساتر الدفاعي الأول، 
ويــتــفــرغ إدواردو لــصــنــاعــة اللعب 
والــــدخــــول كــمــهــاجــم ثــــان فـــي حــال 

امتلاك الكرة.
ويعتمد خيسوس كثيراً على 
مــــهــــارة وســــرعــــة ظـــهـــيـــري الــجــنــب 
الــبــريــك والــشــهــرانــي فـــي الــطــلــعــات 
الـــهـــجـــومـــيـــة مـــــن الأطــــــــــــراف، وهـــو 
السلاح المفضل للبرتغالي للوصول 
لمــرمــى الــفــريــق المــنــافــس، وتــحــويــل 
الــــكــــرات الـــعـــرضـــيـــة داخــــــل مــنــطــقــة 
الجزاء للفرنسي غوميز، لتناغمهم 
مــــع لاعــــبــــي الأطــــــــــراف الــهــجــومــيــة 
كـــاريـــلـــو وســــالــــم الــــــدوســــــري، كــمــا 
يــمــتــلــك الـــهـــلالـــيـــون أوراقـــــــاً رابــحــة 
على مقاعد البدلاء، تتمثل بتواجد 
نواف العابد وريفاس وعمر خربين، 
ومحمد الشلهوب اللاعب الخبرة، 

ودائـــــمـــــاً مــــا يـــحـــرك مــــــدرب الـــهـــلال 
أوراقـــــه فــي الــثــلــث الأول مــن شــوط 
المــــبــــاراة الـــثـــانـــي، حــســب مــجــريــات 

اللقاء.
وعلى الجانب الآخر، لن يرضى 
النصراويون بغير العلامة الكاملة، 

بعد تعثرهم في الجولة الماضية، 
بـــالـــخـــســـارة مــــن الــــوحــــدة بــهــدفــين 
مــــقــــابــــل هـــــــــدف، وأفــــقــــدتــــهــــم هــــذه 
الخسارة الجلوس بجانب الهلال 
على كرسي الصدارة، حيث يمتلك 
الـــضـــيـــوف ٢٥ نــقــطــة فــــي وصـــافـــة 

الترتيب، وستشهد هــذه المواجهة 
عــــــودة نـــــور الــــديــــن أمـــــرابـــــط، الــــذي 
أبـــرز الأســمــاء النصراوية  يعد مــن 
الهجومية، بعد تعافيه من الإصابة 
التي حرمته مــن المــشــاركــة فــي آخر 
مـــواجـــهـــتـــين لـــفـــريـــقـــه، إلــــــى جــانــب 

ســــلــــطــــان الــــغــــنــــام ظـــهـــيـــر الـــجـــنـــب 
الأيــمــن، وحمد آل منصور الظهير 
الأيـــــســـــر، ولا شــــك أن عـــــــودة هـــذه 
الأسماء ستمنح البرتغالي هيلدر 
كــريــســتــوفــا مـــزيـــداً مـــن الـــخـــيـــارات 

الفنية.

وســـتـــكـــون الأوراق مــكــشــوفــة 
أمام الجهازين الفنيين، حيث سبق 
لكريستوفا، مــدرب النصر، العمل 
ضــمــن الــطــاقــم الــفــنــي لــخــيــســوس، 
مـــــــــــــدرب الـــــــــهـــــــــلال، فــــــــي الـــــــــــــدوري 
الــبــرتــغــالــي، ويــعــرف البرتغاليان 
بعضهما بعضاً، وسيعمل الأول 
على تعطيل جميع الطرق المؤدية 
لمرمى حارس فريقه الأسترالي براد 
جونز. ورغم المباريات الثلاث التي 
خاضها النصراويون تحت إشراف 
مدربهم المؤقت، فإن سياسته الفنية 
لم تتضح بسبب التغييرات الكبيرة 
التي يحدثها من جولة لأخرى على 
عناصر الفريق، وعــدم ثباته على 

قائمة محددة.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــعــتــمــد فــي 
هذه المباراة على جونز في حراسة 
المـــرمـــى، وثــنــائــي مــتــوســط الــدفــاع 
بـــرونـــو أوفــيــنــي ورامــــــوس، وعــلــى 
ظـــهـــيـــري الـــجـــنـــب ســـلـــطـــان الــغــنــام 
وحــمــد آل المــنــصــور، وربـــمـــا يــدفــع 
عــــوض خــمــيــس فـــي هــــذه الــخــانــة، 
إذا ما كان الأول في أتم جاهزيته، 
وســـتـــمـــنـــح عـــــــودة بـــيـــتـــروس بــعــد 
انقضاء عقوبته الانضباطية قوة 
إضــافــيــة لمــنــطــقــة مــحــور الارتـــكـــاز، 
وبــجــانــبــه إبـــراهـــيـــم غـــالـــب، وعــلــى 
الأطـــراف الهجومية أحمد موسى 
ونـــــــــور الــــــديــــــن أمـــــــرابـــــــط ويـــحـــيـــى 
الشهري في صناعة اللعب، وعبد 
الـــــرزاق حــمــد الــلــه وحــيــداً فــي خط 

المقدمة.
وفـــــي بــــريــــدة، يــطــمــح الأهـــلـــي 
لــــلــــعــــودة لــــطــــريــــق الانـــــتـــــصـــــارات، 

والــبــقــاء فـــي دائـــــرة المــنــافــســة على 
الــدوري، ويمتلك الضيوف  بطولة 
٢٣ نقطة في المركز الثالث، وسيدفع 
الأرجنتيني بابلو غويدي، المدير 
الـــفـــنـــي لــــلأهــــلــــي، بـــكـــامـــل أوراقــــــــه 
النقاط  الهجومية لضمان تحقيق 
الــــثــــلاث، وتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق على 
متصدر الترتيب ووصيفه، ويبقى 
عــمــر الــســومــة وعــبــد الــلــه السعيد 
وعــــبــــد الـــفـــتـــاح عـــســـيـــري مــــن أهـــم 
الأوراق الفنية التي يعتمد عليها 

الأهلاويون.
وفــــي الــجــهــة الأخـــــــرى، يــدخــل 
الـــــرائـــــد صــــاحــــب الـــضـــيـــافـــة لــهــذه 
المباراة منتشياً بانتصاره الأخير 
عــلــى الــبــاطــن، وقـــد وصـــل للنقطة 
الـــــــــ١١ فــــي المــــركــــز الــــــــــ١٢، ويــمــتــلــك 
الــرائــد،  البلجيكي هــاســي، مـــدرب 
مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــيـــزة مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الأجــــــانــــــب، بـــــدايـــــة مـــــن الـــفـــرنـــســـي 

بانغورا وأحمد حمودان.
وفي ختام مباريات الجولة، 
يـــطـــمـــح الــــفــــتــــح، جــــريــــح الـــجـــولـــة 
الأخـــــــيـــــــرة، بـــتـــصـــحـــيـــح مـــــســـــاره، 
ومـــــــــــداواة جــــراحــــه عـــلـــى حــســاب 
الـــــضـــــيـــــوف، ويـــمـــتـــلـــك أصــــحــــاب 
الـــضـــيـــافـــة ١٣ نـــقـــطـــة فـــــي المـــركـــز 
الــــــــــ١٠، بــيــنــمــا يــــدخــــل الـــضـــيـــوف 
لـــهـــذه المــــبــــاراة بــعــد تــعــثــرهــم في 
المباريات الأخيرة ما بين الخسارة 
والـــتـــعـــادل، ويــمــتــلــكــون ١١ نقطة 
فـــي المـــركـــز الــــــ١٣. وتــبــقــى حــظــوظ 
الفريقين متساوية، إلا أن عاملي 
إلـــى  يـــقـــفـــان  الأرض والـــجـــمـــهـــور 

جانب أصحاب الضيافة.

من مباراة الوحدة والتعاون أمس (تصوير: عبد الله الفالح)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٦٢٠ – Saturday السبت ٢٠١٨/١٢/٨

صراع المرشحين الثلاثة قد يغيرّ قواعد لعبة الانتخابات الرئاسية 

مواجهات «خارج الملعب» تنتظر «آسيا ٢٠١٩» بحثاً عن الكرسي الوثير 
الدمام: علي القطان

ينتظر أن تشهد بطولة كأس 
آسيا ٢٠١٩ المقبلة في دولة الإمارات 
صـــنـــاعـــة تـــحـــالـــفـــات جـــــديـــــدة بــين 
المرشحين الثلاثة الشيخ سلمان بن 
إبراهيم واللواء محمد بن خلفان 
الرميثي والقطري سعود المهندي 
لــلــفــوز بـــرئـــاســـة الاتــــحــــاد الـــقـــاري 
خلال الانتخابات التي ستجرى في 
السادس من شهر أبريل (نيسان) 

المقبل في كوالالمبور.
ومـــن المـــؤكـــد أن الــتــنــافــس لن 
المـــلـــعـــب بــل  يــقــتــصــر عـــلـــى أرض 
ســيــكــون أكــثــر إثــــارة خــارجــهــا في 
ظــل المساعي لجمع الأصـــوات من 
قبل المرشحين وخصوصا لمنصب 
الـــرئـــيـــس فــــي ظــــل وجــــــود مــتــســع 
أكبر للمناصب الأخــرى بما فيها 
نائب رئيس حيث تتوفر ٥ مقاعد 
فـــي مجلس  أعـــضـــاء  لـــلـــنـــواب و٦ 
الفيفا من بينهم عضوة نسائية 
مـــن المــكــتــب الــتــنــفــيــذي الآســـيـــوي 
والأقـــــــــــرب لـــشـــغـــلـــه نــــائــــب رئـــيـــس 
الاتحاد الفلسطيني سوزان شلبي 
و٥ عضوات في المكتب التنفيذي 
الآسيوي إضافة إلى ٩ أعضاء في 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي الآســـيـــوي مما 
يعني وفــرة فــي المناصب المتاحة 
عــــــدا الــــرئــــيــــس عـــلـــمـــا بــــــأن إيــــــران 
والــيــابــان دفــعــتــا بــمــرشــحــين لكن 

ليس على مستوى الرئاسة.
ومــع تــقــدم المــرشــح الإمــاراتــي 
القوي محمد الرميثي الذي يشغل 
أيضا نائب رئيس اللجنة المنظمة 
الـــقـــاريـــة المقبلة  لــلــبــطــولــة  الــعــلــيــا 
تـــبـــدو حـــظـــوظ الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
الشيخ سلمان آل خليفة والمرشح 
القطري سعود المهندي متقاربة 
مع الرميثي خصوصا مع الحديث 
عــن دعــم ســعــودي كبير للمرشح 
الإماراتي الذي يشغل كذلك حاليا 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

للرياضة ببلاده.
ومع غياب الشيخ أحمد الفهد 
عن المشهد القاري نتيجة الإيقاف 
الـــجـــديـــد الــــصــــادر بــحــقــه نــتــيــجــة 
الــقــضــايــا يــبــدو أن التكتل  إحـــدى 
الـــقـــوي الــــذي كــــان يـــقـــوده ويــدعــم 

به الشيخ سلمان بن إبراهيم قد 
يــصــل لمــرحــلــة التفكك مــمــا يجعل 
الأصــوات متاحة لبقية المرشحين 
لهذا المنصب الأهــم في كــرة القدم 
الآسيوية لكن مراقبين أكدوا على 
ضــرورة عدم المراهنة على تراجع 
حــضــور الــفــهــد وأنـــه بــالإمــكــان أن 
يعمل من خلف الكواليس رغم أن 
المــرحــلــة الحالية شــهــدت تصدعا 
كـــبـــيـــرا لــــحــــضــــوره الـــــدولـــــي بــعــد 
تــخــلــيــه مــؤقــتــا عـــن مــنــاصــبــه في 
عضوية تنفيذية اللجنة الأولمبية 
الــدولــيــة ورئـــاســـة اتـــحـــاد الــلــجــان 

الوطنية الدولية «أنوك».
مـــرشـــحـــو الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
الــثــلاثــة ســيــراقــبــون بــعــضــهــم في 
الــفــتــرة المــقــبــلــة وســيــعــمــلــون على 
استمالة أصوات ٤٦ اتحادا وطنيا 
تــنــتــمــي لــلاتــحــاد الآســـيـــوي لــكــرة 
القدم مع العلم أن دولا مثل اليابان 
والعراق وفلسطين والهند أعلنت 
القليلة الماضية عن  في الأسابيع 
دعمها للمرشح سلمان آل خليفة 
لـــكـــن إعــــــلان الـــرمـــيـــثـــي والمـــهـــنـــدي 

ودخولهما المنافسة ضد الرئيس 
الــحــالــي قـــد يــغــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة 

قليلا في القادم من الأيام.
ونتيجة للتنسيق السعودي 
الإمــــــاراتــــــي تـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلـــى 
أنــه تــم الاتــفــاق على دعــم الاتحاد 
الــســعــودي للرميثي مــقــابــل تقدم 
الــرئــيــس الــحــالــي لــلاتــحــاد قصي 
الـــــفـــــواز لـــلـــتـــرشـــح لمـــنـــصـــب نــائــب 
الــرئــيــس وخــالــد الثبيتي لمنصب 
عــضــويــة المــجــلــس الــتــنــفــيــذي في 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم عن 
قــــــــارة آســــيــــا كــــذلــــك تــــقــــدم نـــائـــب 
رئيس اتحاد الكرة لؤي السبيعي 
لــعــضــويــة المــكــتــب الــتــنــفــيــذي في 
الاتــــحــــاد الــــقــــاري عــلــمــا بــــأن فــوز 
ــــــفــــــواز بـــمـــنـــصـــب نـــائـــب  قــــصــــي ال
الرئيس سيضطر الثبيتي ولؤي 
الــســبــيــعــي إلـــــى الانـــســـحـــاب كـــون 
النظام يمنع ترشح اثنين أو أكثر 
وفوزهم في ذات الوقت لكن النظام 
يــســمــح بــالــتــرشــح كــل فــي مــســاره 
مع أهمية الانسحاب في حال فوز 

المرشح الأبرز.

وتــــــــقــــــــدم رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
اللبناني هاشم حيدر لمنصب نائب 
الرئيس للاتحاد القاري فيما تقدم 
رؤســاء اتــحــادي الــعــراق وسلطنة 
عـــــمـــــان عــــبــــد الـــــخـــــالـــــق مـــســـعـــود 
وسالم الوهيبي لعضوية المكتب 
التنفيذي في الاتحاد القاري فيما 
تقدمت نائب الاتحاد الفلسطيني 
ســــــــــوزان شـــلـــبـــي لمـــنـــصـــبـــين هــمــا 
عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد 
الآسيوي وعضوية مجلس الفيفا 

التنفيذي.
وأكتفت البحرين بمرشحها 
الــــوحــــيــــد كـــمـــا أكــــــد ذلــــــك الــشــيــخ 
عــلــي بـــن خــلــيــفــة رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــبــحــريــنــي الــــــذي أوضــــــح أن أيـــا 
مـــــن الأعـــــضـــــاء لمـــجـــلـــس الاتــــحــــاد 
الحاليين لم يترشحوا لأي منصب 
المــرشــح مــن المملكة  الــوحــيــد  وأن 
هـــو الــشــيــخ ســلــمــان بـــن إبــراهــيــم 
الــــــذي ســـيـــدخـــل مــنــافــســه شــرســة 

للمحافظة على منصبه.
في المقابل لم يتقدم أي مرشح 
أردنـــــي لأي مــنــصــب فـــي الاتـــحـــاد 

الــــــدولــــــي حـــيـــث كـــان  الــــــقــــــاري أو 
متوقعا أن يواصل الأمير علي بن 
الحسين عمله في هذا المجال إلا أنه 
قد يكون قرر التفرغ لاتحاد بلاده 
وكـــذلـــك قـــيـــادة اتـــحـــاد غـــرب آســيــا 
خصوصا أنه خاض تجارب مهمة 
في مسيرته ومنها وصل لمنصب 
نائب رئيس للفيفا عن قارة آسيا 
كـــمـــا أنـــــه تـــرشـــح لمــنــصــب رئــيــس 
الفيفا إلا أنه لم يوفق في الوصول 

للمنصب الأكبر في كرة القدم.
وقال رئيس الاتحاد العماني 
الشيخ سالم الوهيبي فيما يخص 
الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة لـــلاتـــحـــاد 
الآســـيـــوي «أطـــمـــح لــنــيــل عضوية 
المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي 
وهذه الخطة الحالية حيث أسعى 
المــقــاعــد فــي التشكيل  لشغل أحـــد 

المقبل للاتحاد الآسيوي.
ورفض الربط بين عدم نجاح 
الرئيس السابق للاتحاد العماني 
فــي المنافسة  الــبــوســعــيــدي  خــالــد 
عـــلـــى رئــــاســــة الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
وبــين عــدم ترشح أي عماني لهذا 

المنصب مبينا أن هناك عملا كبيرا 
يـــجـــب أن يـــتـــم قـــبـــل الـــتـــقـــدم نــحــو 
خــطــوة كــبــيــرة فـــي رئـــاســـة اتــحــاد 

قاري.
من جانبه بين رئيس الاتحاد 
الــعــراقــي لــكــرة الــقــدم عبد الخالق 
مــــســــعــــود أنـــــــه تــــرشــــح لــعــضــويــة 
المكتب التنفيذي للاتحاد القاري.

الـــــصـــــوت  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
الــعــراقــي سيبحث عــن مصلحته 
أولا فــي أي تــصــويــت مــقــبــل وأن 
مصلحته بكل تأكيد تتمثل في 
دعــم الــصــوت الــعــربــي خصوصا 
أنه النائب الثاني لرئيس الاتحاد 
الــعــربــي لــكــرة الــقــدم إلا أنــه شدد 
على أهمية أن يكون العمل أكبر 
فـــي الاتـــحـــاد الـــقـــاري فـــي الــفــتــرة 

القادمة.
وكان الشيخ سلمان قد تولى 
رئاسة الاتحاد القاري بداية عام 
٢٠١٣ خلفا لبن همام الذي أوقف 
مدى الحياة عن مزاولة أي نشاط 
كــــروي عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــات له 
بــدفــع رشـــى لــدعــم تــرشــيــحــه إلــى 
رئــاســة الاتـــحـــاد الـــدولـــي. وأكــمــل 
الــشــيــخ ســلــمــان الــعــامــين الــلــذيــن 
كانا متبقيين من ولايــة الرئيس 
السابق، وأعيد انتخابه بالتزكية 
لـــــولايـــــة مـــــن أربــــعــــة  عـــــــام ٢٠١٥ 

أعوام. 
وفـــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــلـــــــول) 
المــــاضــــي، أعـــلـــن الـــشـــيـــخ ســلــمــان 
ترشحه لولاية جديدة، وأكــد في 
تصريحات لاحقة أنه يتمتع بدعم 
غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد 

القاري. 
وبـــمـــوجـــب أنـــظـــمـــة الاتـــحـــاد 
الــــــــقــــــــاري، عــــلــــى المـــــرشـــــحـــــين أن 
يــــخــــضــــعــــوا لــــتــــدقــــيــــق الــــنــــزاهــــة 
مـــــن قــــبــــل الـــلـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
فــــي الاتـــــحـــــاد لـــتـــأكـــيـــد أهــلــيــتــهــم 
بــالــتــرشــيــح، حــســب المـــــادة ٩ من 
النظام الانتخابي، قبل أن تعلن 

أسماؤهم رسميا. 
تـــــجـــــرى  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومــــــــــــن 
الانتخابات في السادس من أبريل 
الــجــمــعــيــة  ٢٠١٩ خـــــلال اجـــتـــمـــاع 
العمومية للاتحاد التي ستنعقد 

في كوالالمبور.

الاتحاد الآسيوي ينتظر رئيسه الجديد العام المقبل (الشرق الأوسط)

قصي الفواز (الشرق الأوسط)

محمد الرميثي (الشرق الأوسط)

السعودي «المبطي» يلفت الأنظار 
في مهرجان قفز الحواجز

الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت مـــحـــافـــظـــة الــــدرعــــيــــة 
مؤخرا، حدثا بارزا تمثل في إقامة 
المــهــرجــان الـــدولـــي لــقــفــز الــحــواجــز 
ضـــمـــن جـــــــولات الــــــــــدوري الـــعـــربـــي 
للفروسية المؤهلة إلى بطولة كأس 
العالم ٢٠١٩ لقفز الحواجز، حيث 
اتجهت أنظار محبي الخيل صوب 
مركز الدهامي للفروسية بمحافظة 
الــــدرعــــيــــة لمـــتـــابـــعـــة مـــنـــافـــســـات ٩٣ 
فارساً و١٤٧ جواداً من دول المملكة 
والإمــــــــــارات والـــكـــويـــت والــبــحــريــن 
ومصر والأردن والجزائر وبولندا 

وإيطاليا. 
وخـــطـــف الــــفــــارس الـــســـعـــودي 
الـــــشـــــاب خــــالــــد المـــبـــطـــي الأنـــــظـــــار، 
وتفوق بجدارة وفــاز بكأس شوط 
الجائزة الكبرى لمهرجان الدرعية 
الدولية لقفز الحواجز متفوقاً على 
الــذي حل  منافسه الإيطالي نتالي 
في المركز الثاني، وفي المركز الثالث 
جاء الفارس رمزي الدهامي، بينما 
نجح الفارس صالح بن عميرة في 
أول أيام المهرجان في الفوز بنتيجة 
الشوط الأول وحل في المركز الثاني 
الــــفــــارس الــكــويــتــي عــلــي الــخــرافــي 
الــفــارس تميم عبد الكريم،  وثالثاً 
وقـــد تــم تــتــويــج الــفــائــزيــن فــي هــذا 
الشوط من قبل نائب رئيس الاتحاد 
السعودي للفروسية الدكتور خالد 

الجريسي.
وفي ختام أشواط اليوم الأول 
مـــن المـــهـــرجـــان، اســـتـــطـــاع الـــفـــارس 
الــدهــامــي أن يظفر بنتيجة  رمـــزي 
الــــشــــوط، ونـــــال الــــفــــارس عــبــد الــلــه 
الـــشـــربـــتـــلـــي المـــــركـــــز الــــثــــانــــي وفـــي 
المركز الثالث جاء الفارس عبد الله 
الراجحي، وتم تتويج الفائزين من 
قبل الأمير عبد الله بن خالد عضو 
مجلس إدارة نادي الفروسية، وفي 
الــيــوم الثاني للمهرجان احتدمت 

المنافسات بين الفرسان المشاركين، 
إذ نــجــح الــــفــــارس ســعــد الــعــجــمــي 
بتحقيق نتيجة الشوط الأول، فيما 
ذهب المركز الثاني للفارس صالح 
بــن عميرة وفــي المــركــز الثالث جاء 
الـــفـــارس عــبــد الــعــزيــز الــحــقــبــانــي، 
وتــــوج الـــفـــرســـان الــفــائــزيــن ســامــي 

الدهامي.
وفـــــــــي الـــــــشـــــــوط الـــــثـــــانـــــي مـــن 
فـــعـــالـــيـــات الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي واصـــــل 
الــــفــــارس الــكــويــتــي عــلــي الــخــرافــي 
نـــجـــومـــيـــتـــه فـــــي الــــبــــطــــولــــة وظـــفـــر 
بنتيجة الشوط وجاء الفارس رمزي 
المــركــز الثاني وثالثا  الدهامي فــي 
الفارس الكويتي راكان الحساوي، 
وقام سفير دولة الإمــارات العربية 
المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط 
آل نهيان بتتويج الفائزين، لتختتم 
الــفــعــالــيــات بــإقــامــة الــشــوط الثالث 
والـــــــذي ذهـــبـــت نــتــيــجــتــه لــلــفــارس 
الدولي رمزي الدهامي وفي المركز 
الثاني الفارس عبد الله الشربتلي 
وفي المركز الثالث الفارس الإيطالي 

نتالي.
وفــي اليوم الختامي للبطولة 
ذهبت نتيجة الشوط الأول للفارس 
محمد حسن آل هادي، وجاء ثانياً 
الــفــارس صالح بــن عميرة، وثالثاً 
الــــفــــارس ســلــمــان الــعــجــمــي، وقـــام 
بــتــتــويــج الـــفـــائـــزيـــن نـــائـــب رئــيــس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــلــفــروســيــة 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد الـــجـــريـــســـي، وفـــي 
الــفــارس عبد  الثاني نجح  الــشــوط 
الــلــه الــشــربــتــلــي فــي الــظــفــر بالمركز 
الأول، وجــاء الــفــارس الإيطالي في 
المركز الثاني، وحصل على المركز 

الثالث الفارس ناصر البقمي.
شـــهـــد المـــهـــرجـــان إقــــامــــة عــــدداً 
مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات لـــلـــعـــوائـــل ولــكــافــة 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر، شـــــمـــــلـــــت الـــــفـــــنـــــون 
والعرضة  والترفيهية  التشكيلية 

السعودية والتسوق.

من منافسات بطولة قفز الحواجز 
والتي جرت مؤخرا في الدرعية (الشرق الأوسط)

ًمحمود وحيد ينضم رسمياً للأهلي حتى عام ٢٠٢٣
أمير منصور: مشوار الدوري المصري ما زال طويلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــرص أمــــــــيــــــــر مـــــرتـــــضـــــى 
مــــنــــصــــور، المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم بنادي 
الزمالك المصري، على الاجتماع 
مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران 

أمس الجمعة.
وجـــــــــاء اجـــــتـــــمـــــاع أمـــــيـــــر مــع 
لاعبي الزمالك من أجل تحفيزهم 
لـــلـــمـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة؛ خــــاصــــة مــع 
افتتاح الفريق مشواره في بطولة 
كــــأس الــكــونــفــدرالــيــة الأفــريــقــيــة، 
الــجــمــعــة المــقــبــل، كــذلــك مــواصــلــة 
مــســيــرة الانــــتــــصــــارات، وتــصــدر 

الدوري المصري.
وقال أمير مرتضى منصور، 
الــــفــــريــــق يــــدخــــل كـــــل مــــبــــاراة  إن 
ببطولة الدوري وهدفه الحصول 
عــلــى الـــثـــلاث نـــقـــاط، لــلاســتــمــرار 
عــــلــــى عــــــــرش الـــــقـــــمـــــة، مــــــن أجــــل 
التتويج بالبطولة خلال الموسم 

الحالي.
وأشــار المشرف العام إلــى أن 
 ،

ً
يـــزال طــويــلا مــشــوار البطولة لا 

والـــــفـــــوز والــــخــــســــارة والـــتـــعـــادل 
أمور واردة في كرة القدم، والأهم 
هــو كيفية التعامل مــع أي كبوة 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــفـــريـــق مــــن أجـــل 

العودة أقوى.
وطــــلــــب المـــــشـــــرف الـــــعـــــام مــن 
تـــــظـــــل داعـــــمـــــة  الــــجــــمــــاهــــيــــر أن 
وبــــمــــنــــتــــهــــى الـــــــقـــــــوة لــــلاعــــبــــين، 
ومساندتهم فــي حالة أي تعثر، 
وليس في الانتصارات فقط؛ لأن 
ذلك يمنحهم دفعة قوية للعودة 
ســريــعــاً، ويــزيــد لديهم الثقة في 

أنفسهم.
وأوضــــــــــــــح أمــــــيــــــر مــــرتــــضــــى 
مــنــصــور، أنــه تــم تحديد يــوم ١٤ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 

لمواجهة فريق القطن التشادي، 
في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس 
الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية 
الأفـــريـــقـــيـــة)، الـــتـــي ســـتـــقـــام عــلــى 

ملعب «بتروسبورت».
ومــن المنتظر أن تقام مباراة 
الإيــــــاب بـــين الــفــريــقــين فـــي تــشــاد 
بعدها بأسبوع، ويشارك الفارس 
الأبيض بالكونفدرالية الأفريقية 
باعتباره حامل لقب بطولة كأس 
مصر فــي المــوســم المــاضــي؛ حيث 
يــحــلــم الــفــريــق بــالــتــتــويــج بلقب 
المــســابــقــة الــقــاريــة، لــلــمــرة الأولـــى 

في تاريخه.
وأكد أنه تم غلق ملف بطولة 
الــــــــــــــدوري المـــــــصـــــــري، بــــعــــد فــــوز 

الــفــريــق ٢ - صــفــر عــلــى المــصــري 
الــبــورســعــيــدي، مــن أجـــل الــتــفــرغ 
 في 

ً
لــخــوض مــبــاراة الــقــطــن، أمـــلا

تحقيق نتيجة إيــجــابــيــة تسهل 
من مهمة الفريق في لقاء الإياب.

إلى ذلك، أرسل مجلس إدارة 
نـــــادي مــصــر المـــقـــاصـــة المـــصـــري، 
الاســـتـــغـــنـــاء الــــخــــاص بـــالـــلاعـــب 
محمود وحيد إلى النادي الأهلي، 
الــفــريــق الأحمر  لقيده فــي قائمة 
خـــــلال يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المقبل، وذلــك بعد توقيع العقود 
والاتــــفــــاق عــلــى كــافــة الــتــفــاصــيــل 
الخاصة بالصفقة خلال الساعات 

الماضية، بين إدارة الناديين.
نـــادي  وأعـــلـــن مــجــلــس إدارة 

مــصــر المـــقـــاصـــة، بــرئــاســة الــلــواء 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــــســـــلام، عـــــن بــيــع 
الــلاعــب مــحــمــود وحــيــد، الظهير 
الأيسر للفريق بشكل نهائي إلى 

الأهلي، أمس الجمعة.
وأوضـــح محمد مجد، مدير 
التعاقدات بالمقاصة المصري، أن 
انتقال محمود وحيد للأهلي تم 
دون إجـــراء أي صفقات تبادلية 
بين الناديين، وأن الأهلي اشترى 
اللاعب بمقابل مــادي فقط، دون 
قــيــمــتــه، وسيمتد  الإفـــصـــاح عـــن 

عقده حتى عام ٢٠٢٣.
وحـــــــضـــــــر جـــــلـــــســـــة تــــوقــــيــــع 
مــحــمــود وحــيــد لــلأهــلــي، الــلــواء 
محمد عبد السلام، ومحمد مجد، 

مدير التعاقدات، ومحمد فضل، 
مسؤول التعاقدات بالأهلي.

ويعد وحيد ثالث الصفقات 
الـــتـــي يــبــرمــهــا الأهـــلـــي فـــي فــتــرة 
الانـــــتـــــقـــــالات الــــشــــتــــويــــة، بــعــدمــا 
قــام الفريق الأحــمــر بضم محمد 
ــــــدولــــــي فــي  مــــحــــمــــود الــــــلاعــــــب ال
صفوف وادي دجلة، والفلسطيني 
«ميسي  محمود السلمي الملقب بـ

غزة».
وقــــــال الأهــــلــــي فــــي صــفــحــتــه 
النادي  على «فيسبوك»: «حصل 
الأهلي على توقيع محمود وحيد، 
الظهير الأيــســر لمصر للمقاصة، 
لمــدة أربـــع ســنــوات ونــصــف، تبدأ 

في مطلع يناير المقبل».

وأصـــبـــح وحـــيـــد (٢٤ عـــامـــاً)، 
لاعب منتخب مصر تحت ٢٠ عاماً 
السابق، ثاني لاعب يضمه الأهلي 
هذا الأسبوع، بعد محمد محمود 
لاعب وسط وادي دجلة ومنتخب 
مـــصـــر. ولـــــم يــكــشــف الأهــــلــــي عــن 

التفاصيل المالية للصفقة.
ومني الأهلي بهزيمة قاسية 
٣ - صفر أمام الترجي التونسي، 
أبــطــال  نــهــائــي دوري  إيـــــاب  فـــي 
أفريقيا الشهر المــاضــي، ليخسر 
الــنــتــيــجــة الإجــمــالــيــة،  ٤ - ٣ فـــي 
قــبــل أن يــخــرج مـــن كــــأس الــعــرب 
للأندية الأبطال على يد الوصل 
الإماراتي، بعد أيام قليلة أخرى.

وسجل وحيد، الذي نشأ في 
الإسماعيلي غريم الأهلي اللدود، 
هــــدفــــاً واحـــــــــــداً، وصــــنــــع خــمــســة 
أهــــداف فــي ١٦ مـــبـــاراة بــالــدوري 

مع المقاصة هذا الموسم.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، انــتــظــم 
النيجيري جونيور أجايي، لاعب 
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
الأهــلــي المــصــري، أمـــس الجمعة، 
فــي تدريبات الفريق الجماعية، 
بعد تعافيه من الإصابة بقطع في 

الرباط الداخلي للركبة.
ويغيب أجايي منذ تعرضه 
لــــلإصــــابــــة خــــــلال المــــــبــــــاراة أمـــــام 
تــــاونــــشــــيــــب الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت فــي 
بــــوتــــســــوانــــا، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات 
الـــجـــولـــة الــــرابــــعــــة مــــن مـــبـــاريـــات 
دور المــجــمــوعــات بــــدوري أبــطــال 
أفـــريـــقـــيـــا، قـــبـــل أكـــثـــر مــــن أربـــعـــة 

أشهر.
وشارك أجايي أمس في مران 
الـــفـــريـــق، عــلــى مــلــعــب «الــتــتــش» 
بالجزيرة، في العاصمة المصرية 
القاهرة. ويستعد الأهلي لمواجهة 
طلائع الجيش، غداً الأحد، ضمن 
منافسات الدوري المصري الممتاز.

 (الشرق الأوسط)
ً
أمير منصور أكد أن مشوارهم نحو لقب الدوري المصري ما زال طويلا

بالتأكيد أي جائزة في العالم تخضع للقيل والقال، 
ولــكــن هــنــاك بــعــض الــجــوائــز الــتــي يــكــون لــهــا معايير 
واضحة وهي الإنجاز... ومنها جائزة أفضل لاعب كرة 
قدم في العالم التي ذهبت في السنوات العشر الأخيرة 
للاعبين اثنين فقط هما رونالدو وميسي. وبالتأكيد 
هناك عشرات النجوم الذين يستحقونها ولهم بصمتهم 
العالمية، ومنهم مــن نسيتهم الجائزة مثل الإسباني 
إنييستا الذي يوصف بأنه أحد أهم لاعبي العالم في 
العقد الأخير وكان يستحق التتويج ولو مرة، وهو الذي 
ترشح لها مرتين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢، وفي المرتين كان 
يستحقها (قياساً للإنجازات)، فهو أحرز كأس العالم 
٢٠١٠ وأمـــم أوروبـــا عــام ٢٠١٢، ونـــال كــل الألــقــاب التي 
نالها ميسي، ومــع هــذا لم يتوج بجائزة أفضل لاعب 
في العالم، وهــو ما يــراه الكثيرون ظلماً لهذا اللاعب 
الاستثنائي في تاريخ كرة القدم، وأيضاً هناك من يرى 
أن السويدي إبراهيموفيتش قد حرم منها أيضاً، أما 
الفرنسي ريــبــري فقال لــي شخصياً عــام ٢٠١٣ عندما 
أدرت نــدوة له في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وكان 
معه الإسباني تشافي... قال إنه إن لم يفز بها في ذلك 
العام فمتى سيفوز بها، علما بأنه حقق في ذلك العالم 
إنجازاً تاريخياً مع بايرن ميونيخ، وهو تحقيق الفريق 
لثلاثية دوري أبطال أوروبــا والـــدوري الألماني وكأس 

ألمانيا.
المــجــامــلات هيمنت على  ويــرى البعض أن بعض 
الجائزة في السنوات العشر الأخيرة وأيضا هذه السنة 
حين ذهبت إلى الكرواتي مودريتش الذي نال وصافة 
كأس العالم فيما حرم منها من توج باللقب الفرنسي 
غريزمان الذي تساءلت كل الصحف الفرنسية بنفس 
الــعــبــارة (لمـــاذا لــم يــتــوج بها ومــتــى سيتوج بها إن لم 
يــنــلــهــا وهـــو بــطــل كـــأس الــعــالــم وأيـــضـــاً بــطــل للسوبر 

الأوروبي مع أتلتيكو مدريد؟).
وللأمانة هناك جوائز وخــيــارات لا يفهمها أحد، 
مــثــل مــنــح جــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي كـــأس الــعــالــم ٢٠٠٢ 
للحارس الألمــانــي أوليفر كــان فــي الــوقــت الــذي توجت 
البرازيل بطلة للعالم وسجل رونالدو هدفين في  فيه 
 للعالم 

ً
شباك أوليفر كان في النهائي، ويومها توج بطلا

وهدافاً للبطولة برصيد ٨ أهداف وكان أول لاعب يسجل 
أكثر من ٦ أهداف في كأس العالم منذ عام ١٩٧٤، ومع 

هذا لم يتم منحه جائزة الأفضل في البطولة؟!
الــجــوائــز عــرضــة للقيل والــقــال  بقناعتي ستبقى 
مــا دام لا تــوجــد نــقــاط مــحــددة لكل بطولة أو معايير 

واضــحــة، وهــو مــا يحدث أيضاً 
في جوائز الاتحاد الآسيوي 

الـــتـــي مـــا زالـــــت ســــراً دفــيــنــاً 
وأمراً عصياً على الفهم أو 
الاستيعاب منذ انطلقت 

وحتى الآن.

مصطفى الآغا
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٦٤ فريقاً تترقب مصيرها في قرعة كأس الملك «الثلاثاء»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــقـــام مـــراســـم قـــرعـــة بــطــولــة 
كــأس خــادم الحرمين الشريفين 
الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل فـــي الــعــاصــمــة 
الــــســــعــــوديــــة الــــــــريــــــــاض، حــيــث 
ســيــخــوض الأدوار الأولــــــى من 
البطولة ٦٤ فريقا سعوديا للمرة 
الأولــــى، بــمــشــاركــة أنــديــة دوري 

كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين ودوري الأمير محمد 
بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، 
إلــى  الـــثـــانـــيـــة،  الــــدرجــــة  ودوري 
جــانــب الأنــديــة الأربــعــة المتأهلة 

من الأدوار التمهيدية.
وسيشارك في هذه النسخة 
أندية دوري كأس الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين الــــــ١٦. 

بالإضافة إلى ٢٠ ناديا من دوري 
الأمير محمد بن سلمان للدرجة 
الأولى، و٢٤ ناديا آخر من أندية 
إلـــى  الـــثـــانـــيـــة،  الـــــدرجـــــة  دوري 
جانب أندية الأمجاد والنعيرية 
والــشــهــيــد والـــغـــوطـــة المــتــأهــلــين 
الثالثة، على  عن دوري الدرجة 
أن تخوض الأنــديــة الــدور الأول 
والثاني من البطولة أثناء توقف 

الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 
لمشاركة المنتخب السعودي في 
كــأس آســيــا ٢٠١٩ فــي الإمــــارات، 
المـــرجـــح أن تــمــتــد الأدوار  ومــــن 
الــنــهــائــيــة حــتــى شــهــر رمــضــان 

المبارك.
يــذكــر أن نـــادي الاتــحــاد هو 
المتوج بلقب النسخة الأخيرة من 
كــأس خــادم الحرمين الشريفين 

بعدما تغلب على الفيصلي الذي 
يصل للمباراة النهائية للمرة 
الأولــــى فــي تــاريــخــه، وكـــان هــذا 
الانتصار كافياً لخوض الاتحاد 
مـــــــبـــــــاراة الـــــســـــوبـــــر الــــســــعــــودي 
والـــتـــأهـــل لــــــدوري أبـــطـــال آســيــا 
مباشرة، دون النظر لمركزه على 
الـــدوري السعودي  سلم ترتيب 

للمحترفين.

كأس الملك 
(الشرق 
الأوسط)
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رحلة سهلة لريال مدريد إلى هويسكا في الدوري الإسباني

برشلونة في ضيافة إسبانيول بديربي «كاتالونيا» اليوم
مدريد: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن نـــجـــح فــــي تـــجـــاوز 
إشـــبـــيـــلـــيـــة واحـــــــتـــــــلال صــــــــدارة 
الــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، 
يتطلع فريق برشلونة لمواصلة 
انــتــصــاراتــه عــنــدمــا يــحــل ضيفا 
على فريق إسبانيول اليوم في 
ديربي «كاتالونيا» في الجولة 
الــخــامــســة عـــشـــرة مـــن الــــــدوري. 
ورغم أن برشلونة عانى مؤخرا 
بـــســـبـــب الإصـــــابـــــات الــــتــــي غـــاب 
بــســبــبــهــا صـــامـــويـــل أومــتــيــتــي 
وسيرجي روبيرتو عن الفريق، 
فإن المستوى الجيد للأرجنتيني 
ليونيل ميسي ساعد الفريق في 
عبور تلك الفترة من دون أي أذى.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف 
وصــــنــــع ثــــلاثــــة أهــــــــــداف أيـــضـــا 
فـــــي آخـــــــر أربـــــــــع مـــــبـــــاريـــــات فــي 
الــبــطــولات كــافــة. واحــتــل ميسي 
المــــــركــــــز الــــخــــامــــس فــــــي جــــائــــزة 
الـــــكـــــرة الـــذهـــبـــيـــة يــــــوم الاثـــنـــين 
الماضي، التي شهدت إنهاء لوكا 
مــودريــتــش، لاعــب ريـــال مــدريــد، 
لــحــقــبــة مـــيـــســـي وكــريــســتــيــانــو 
رونــــالــــدو الـــلـــذيـــن ســيــطــرا على 
الــــجــــائــــزة فــــي الـــعـــقـــد المــــاضــــي. 
وبــعــدمــا حــصــل عــلــى راحــــة في 
الــــــــ٣٢ بـــكـــأس مــلــك  مــــبــــاراة دور 

إسبانيا التي فاز بها برشلونة 
عــــلــــى كـــــولـــــتـــــورال ديـــبـــورتـــيـــفـــا 
ليونيسا ٤ - ١ الأربعاء، أصبح 
مــيــســي مــنــتــعــشــا ولــــديــــه شـــيء 

يريد إثباته.
وقــــــال إرنـــســـتـــو فــالــفــيــردي 
مــــــــــــدرب بــــــرشــــــلــــــونــــــة: «نــــهــــنــــئ 
مــودريــتــش عــلــى الــفــوز بجائزة 
الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة ولـــكـــن احـــتـــلال 
ميسي المركز الخامس يعد شيئا 
لــن أدخـــل فــي مناقشة  سخيفا. 
التناقضات الخاصة بالجائزة». 
وسجل ميسي تسعة أهداف في 
الدوري الإسباني، محتلا المركز 
الثالث خلف كريستيان ستواني 
لاعــــب جـــيـــرون الـــــذي ســجــل ١١ 
هدفا وخلف إيغاو أسباس لاعب 
سيلتا فيغو الــذي سجل عشرة 

أهداف.
وســـــجـــــل زمــــيــــلــــه ســـــواريـــــز 
تــســعــة أهـــــــداف أيـــضـــا ويــتــوقــع 
أن يظهر الثنائي في التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق فـــي مـــبـــاراة 
اليوم، حيث يعود سواريز بعد 
الــعــلاج بالخلايا  حصوله على 
بــالــركــبــة.  فــي مشكلة  الــجــذعــيــة 
ويتوقع أن يشارك سواريز أمام 
إسبانيول على أن يعود بعدها 
لتلقي العلاج، مما يعني غيابه 
عــن مــبــاراة الــفــريــق المقبلة أمــام 

توتنهام الإنــجــلــيــزي فــي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا المـــقـــرر إقــامــتــهــا 

الثلاثاء المقبل.

الــفــرق التي تنافس على  كــل 
المراكز الأولى قريبة من بعضها 
الــنــقــاط، حيث تفصل  مــن حيث 

ســبــع نــقــاط فــقــط بــين برشلونة 
المــتــصــدر، وإســبــانــيــول صاحب 
المــركــز السابع. وبــدأ إسبانيول 

المـــــــوســـــــم بــــشــــكــــل رائـــــــــــع ورغـــــــم 
الـــفـــريـــق وتــراجــعــه  هـــبـــوط أداء 
الــســابــع، فــمــاتــزال الثقة  للمركز 

مــرتــفــعــة. ورغـــم أن ريـــال مــدريــد 
يعاني هــذا المــوســم، فلم يتمكن 
فــريــق بــرشــلــونــة، حــامــل اللقب، 
مــن الابــتــعــاد بــصــدارة الــــدوري، 
ويـــــعـــــانـــــي مــــــن أجــــــــل مــــواصــــلــــة 

تحقيق نتائج جيدة.
ويـــــحـــــل فـــــريـــــق إشـــبـــيـــلـــيـــة، 
الوصيف، ضيفا على فالنسيا، 
بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــضـــيـــف أتـــلـــتـــيـــكـــو 
مــدريــد، صــاحــب المــركــز الــثــالــث، 
فـــريـــق ألافـــيـــس، صـــاحـــب المــركــز 
الــــرابــــع، فـــي مـــبـــاراتـــين مهمتين 
الــــيــــوم أيــــضــــا. وفــــــي مـــبـــاريـــات 
الــغــد، يــحــل فــريــق ريـــال مــدريــد، 
بـــقـــيـــادة ســانــتــيــاغــو ســــــولاري، 
ضــيــفــا عــلــى هــويــســكــا، صاحب 
المركز الأخير، ويتطلع لمواصلة 
سلسلة انتصاراته التي وصلت 
إلـــى ســتــة انـــتـــصـــارات مـــن أصــل 
سبع مباريات خاضها الفريق 

تحت قيادة المدرب الجديد.
واتـــــــخـــــــذ ســـــــــــــولاري بـــعـــض 
الـــــقـــــرارات الــكــبــيــرة مــنــذ تــولــيــه 
مــســؤولــيــة تــدريــب الــفــريــق، بما 
فـــي ذلــــك الـــدفـــع بــتــيــبــو كـــورتـــوا 
بصفته حـــارس مــرمــى أساسيا 
لــلــفــريــق، والــتــعــامــل مــع إيسكو 
بــديــلا مـــن أحـــد مــفــاتــيــح اللعب 
المهمة للفريق. ويبدو أن العمل 
الذي يقوم به بدأ يعطي نتيجة 

إيــجــابــيــة، حــيــث حـــافـــظ الـــريـــال 
عــلــى شــبــاكــه نظيفة فــي خمس 
مــبــاريــات منذ توليه مسؤولية 
تدريب الفريق، علما بأن الفريق 
كــان يتلقى الكثير مــن الأهــداف 
فـــــي عــــهــــد جــــولــــين لــوبــيــتــيــغــي 
مدرب الفريق السابق. وبدأ لوكا 
مـــودريـــتـــش يــســتــعــيــد مــســتــواه 
الـــــســـــابـــــق، الـــــــــذي جـــعـــلـــه يـــفـــوز 
الــكــرة الذهبية، بعدما  بــجــائــزة 
ظــهــر مــرهــقــا مــع بــدايــة المــوســم، 
عقب قيادته للمنتخب الكرواتي 
للوصول إلى نهائي كأس العالم 

٢٠١٨ بروسيا.
وقـــــال ســـــــولاري: «لـــقـــد قــدم 
عــــامــــا رائــــعــــا ويــــقــــدم كــــل شـــيء 
لــريــال مــدريــد ومــنــتــخــب بـــلاده. 
الجائزة جاءت في وقت النضج 
بـــمـــســـيـــرتـــه». وأضــــــــاف: «يـــبـــدو 
لــي أن فــي هـــذا العمر  بالنسبة 
أكــثــر جــمــالا لأن بإمكانه  تــكــون 
أن يقدرها بشكل صحيح. نحن 

سعداء للغاية بجائزته».
وفـــــي بــقــيــة مـــبـــاريـــات هـــذه 
الـــجـــولـــة يـــلـــعـــب لــيــغــانــيــس مــع 
خــيــتــافــي، وفــيــاريــال مــع سيلتا 
فـــيـــغـــو، وإيـــــبـــــار مــــع لــيــفــانــتــي، 
وريال سوسيداد مع بلد الوليد 
وريال بيتيس مع رايو فاليكانو 

وأتلتيك بلباو مع جيرونا.

برشلونة يتطلع لحصد لقب الدوري الإسباني في ظل كبوة غريمه ريال مدريد (أ.ف.ب)

توتنهام يحل ضيفاً على ليستر سيتي... وآرسنال يستقبل هيدرسفيلد في الدوري الإنجليزي

ليفربول الوصيف يعوّل على تشيلسي الجريح لإزاحة سيتي عن عرشه
لندن: «الشرق الأوسط»

يتطلع فريق ليفربول لاعتلاء 
الـــدوري الإنجليزي لكرة  صــدارة 
الــقــدم، فــي الــوقــت الــذي يحل فيه 
فريق مانشستر سيتي، المتصدر، 
ضــيــفــا عـــلـــى تــشــيــلــســي فــــي أهـــم 
مباراة بالجولة السادسة عشر. 
ويــــحــــل فــــريــــق لــــيــــفــــربــــول، الـــــذي 
يدربه يورغن كلوب، ضيفا على 
بــورنــمــوث الــيــوم السبت فــي أول 
مباريات هذه الجولة وهو يعلم 
أن الفوز سيجعل الفريق يرتقي 
لصدارة الترتيب ويضع قليلا من 
الــضــغــط عــلــى مانشستر سيتي 
الـــذي يــواجــه تشيلسي فــي وقــت 

لاحق من ذات اليوم.
ولـــم يــهــدر فــريــقــا مانشستر 
سيتي ولــيــفــربــول أي نقطة منذ 
أن تعادلا سلبيا في أنفيلد مطلع 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وهـــو مـــا جــعــل فــريــق مانشستر 
ســيــتــي يــحــتــل صــــــدارة الــتــرتــيــب 
بفارق نقطتين عن ليفربول، الذي 
بدوره يتمسك بفارق الست نقاط 
التي تبعده عن توتنهام صاحب 
المركز الثالث. وبعدما أبقى على 
مــحــمــد صـــلاح وفــيــرمــيــنــيــو على 
دكــة الــبــدلاء وأراح ســاديــو ماني 
في المباراة التي فاز بها ليفربول 
بـــيـــرنـــلـــي ٣ - ١ الأربـــــعـــــاء  عـــلـــى 
المـــاضـــي، يــرجــح أن يــقــوم كــلــوب 
بعملية تــدويــر أكــبــر فــي المــبــاراة 

المقبلة.
ويـــغـــيـــب عـــــن لـــيـــفـــربـــول جــو 
غوميز بسبب إصابة في الكاحل، 

ولــــكــــن جـــــــــوردان هـــيـــنـــدرســـون 
قائد الفريق قال إن الفريق 
يــــحــــتــــاج فــــقــــط لـــلـــتـــركـــيـــز 
عــلــى مــواصــلــة بــدايــتــهــمــا 
المثالية على مر التاريخ 
في الدوري الممتاز. وقال 

هـــيـــنـــدرســـون: «لأكـــــــون صـــادقـــا، 
لسنا مهتمين بنتائج مانشستر 
سيتي، لأن الطريق لا يزال طويلا. 
نعلم كــم هــم جـــيـــدون، نــتــوقــع أن 

يفوزوا». 
وأضاف: «نتوقع من أنفسنا 
فقط أن نفوز بالمباريات، وتقديم 
نفس المستوى الذي ظهرنا عليه، 
وإذا فعلنا هذا، يمكننا أن نواصل 

انتصاراتنا».
وتواجه جميع أندية الدوري 
الإنجليزي جدولا مزدحما خلال 
فــــتــــرة أعــــيــــاد المـــــيـــــلاد، ولــــكــــن مــا 
يــشــجــع هــيــنــدرســون هـــو وجـــود 
عــــمــــق قــــــــوي ظــــهــــر فــــــي صـــفـــوف 
فــريــقــه. وقـــال: «المــبــاريــات المقبلة 
كــثــيــفــة وســــريــــعــــة، حـــيـــث ســـوف 
يـــقـــام الــكــثــيــر مــــن المــــبــــاريــــات فــي 
فترة قصيرة. ولكننا أظهرنا أن 
بإمكاننا أن نؤدي بنفس المستوى 
قـــادرون على تقديمه  الـــذي نحن 
وأن نفوز بالمباريات، وهذه ميزة 

كبيرة لدينا».
ويحل مانشستر سيتي ضيفا 
على تشيلسي وهو مفعم بالثقة، 
بـــيـــنـــمـــا يـــتـــعـــين عـــلـــى تــشــيــلــســي 
لـــطـــريـــق الانــــتــــصــــارات  يـــعـــود  أن 
بــــعــــد خـــــســـــارتـــــه الأخـــــــيـــــــرة أمــــــام 

ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
١ - ٢ الأربــعــاء 
الماضي. وقال 
ماوريتسيو 

ســــــــــاري، مــــــــدرب تـــشـــيـــلـــســـي، إن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي مــســتــوى 
مغاير تماما عن البقية. وأضاف 
ســـــــاري: «إن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
هــو أفــضــل فــريــق أوروبــــا، وربما 
أفــضــل فــريــق فــي الــعــالــم». وأكـــد: 
«بــإمــكــانــه الــفــوز بـــدوري أبطال 
أوروبـــــــا، ولـــكـــن هــــذا يعتمد 
على استمرار أدائه بنفس 
الإيــــقــــاع. أعــتــقــد المــوســم 
المـــاضـــي أنــــه كــــان أفــضــل 
فريق في دوري الأبطال، 
ولــــــكــــــن لاعـــــبـــــيـــــه لـــعـــبـــوا 
مـــبـــاراتـــين دون المــســتــوى 
الذي كانوا يؤدون به طوال 

الموسم».

وحـــــــــــث ظـــــهـــــيـــــر تـــشـــيـــلـــســـي 
الإســــبــــانــــي مــــــاركــــــوس ألـــونـــســـو 
زمـــــــــــلاءه عــــلــــى نــــســــيــــان الـــــفـــــارق 
الــكــبــيــر مــــع ســـيـــتـــي، وذلــــــك بــعــد 
الـــخـــســـارة المـــفـــاجـــئـــة عـــلـــى أرض 
ولفرهامبتون ١ - ٢ الأربعاء: «إذا 
خسرنا سيصبح الفارق ١٣ نقطة 
مـــع الـــــصـــــدارة، وهـــــذا عــــدد كبير 
الــنــقــاط، لكن علينا التفكير،  مــن 
الاســتــعــداد جيدا للمباراة وعــدم 
التلهي بالنظر إلى الترتيب. هذه 

الفرصة الأمثل للعودة بقوة».
وتــــلــــقــــت شــــبــــاك مــانــشــســتــر 
ســيــتــي ســبــعــة أهـــــــداف فـــقـــط فــي 
١٥ مــــــبــــــاراة، وهــــــو ثــــانــــي أقـــــوى 
دفـــاع بــعــد لــيــفــربــول، الـــذي تلقت 

شباكه ستة أهداف. وقال المدافع 
نيكولاس أوتاميندي إن الفريق 
ككل يعمل سويا. وأضـــاف: «إنه 
عمل جماعي، الفضل لا يعود لنا 
فقط كمدافعين. تلقي أهداف قليلة 
أمـــر مــهــم لــلــغــايــة لــنــا كــلــنــا. فــارق 
الأهـــــداف قــد يــكــون مهما للغاية 

في نهاية الموسم».
ويــحــل تــوتــنــهــام ضيفا على 
لــيــســتــر ســيــتــي، بــيــنــمــا ســيــكــون 
آرســـــــنـــــــال، الـــــــــذي يـــحـــتـــل المــــركــــز 
الــخــامــس بـــفـــارق الأهــــــداف خلف 
تشيلسي، مستعدا لاستغلال أي 
تعثر للفرق التي تتقدم عليه في 
جدول الترتيب عندما يستضيف 
هـــــيـــــدرســـــفـــــيـــــلـــــد. ويـــســـتـــضـــيـــف 

الــذي يحتل  مانشستر يونايتد، 
المــــركــــز الـــثـــامـــن ويـــبـــتـــعـــد بـــفـــارق 
ثــمــانــي نــقــاط عـــن المـــركـــز الـــرابـــع، 
فريق فولهام، بينما يستضيف 
بيرنلي، صاحب المركز الثاني من 

القاع، فريق برايتون.
ويــــحــــاول مـــــدرب مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 
مــوريــنــيــو جـــاهـــدا إيـــجـــاد حــلــول 
مـــنـــاســـبـــة لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
المـــــأزوم، لــكــن مـــدرب ريـــال مــدريــد 
الإســــــبــــــانــــــي وإنـــــــتـــــــر الإيـــــطـــــالـــــي 
وتــشــيــلــســي الـــســـابـــق أجــــــرى ٤٦ 
تغييرا على تشكيلته الأساسية 
هـــــذا المــــوســــم، بــيــنــهــا ســبــعــة فــي 
المـــــبـــــاراة الأخـــــيـــــرة ضــــد آرســـنـــال 
(٢ - ٢)، وهــو الأعلى بين الأندية 

العشرين المشاركة في البطولة.
وعـــــبـــــر قــــلــــب دفـــــــــاع الـــفـــريـــق 
الــــســــابــــق والمــــحــــلــــل الــــحــــالــــي فــي 
شــبــكــة «بـــــي تــــي ســـــبـــــورت» ريـــو 
فــرديــنــانــد عـــن مــخــاوفــه مـــن تلك 
التغييرات: «يجب القيام بشيء 
ما. الأمر المشترك الذي شاهدناه 
مــع مــوريــنــيــو هــو الــتــغــيــيــرات كل 
أســـــبـــــوع: تـــغـــيـــيـــرات، تـــغـــيـــيـــرات، 

تغييرات».
وقلب يونايتد تأخره مرتين 
ـــــى تــــعــــادل عــلــى  ضــــد آرســـــنـــــال إل
ملعبه «أولـــد تـــرافـــورد» الأربــعــاء 
عـــــن طــــريــــق الـــفـــرنـــســـي أنـــتـــونـــي 
مــــارســــيــــال وجـــيـــســـي لـــيـــنـــغـــارد، 
وذلك في مباراة أبقى فيها نجميه 
الفرنسي بول بوغبا والبلجيكي 
رومــــيــــلــــو لــــوكــــاكــــو عـــلـــى مــقــاعــد 
البدلاء وذلك قبل الدفع بهما في 

الشوط الثاني.
وتــشــجــع شــــون دايـــــك مـــدرب 
بــيــرنــلــي بــعــد الأداء الــقــوي الــذي 
قدمه فريقه أمام ليفربول، ولكنه 
أنــه الوقت المناسب لتقديم  يعلم 
الــتــي  المـــبـــاريـــات  نــفــس الأداء فـــي 

يــــواجــــه فـــيـــهـــا فــــرقــــا قـــريـــبـــة مــنــه 
فــي جـــدول الــتــرتــيــب. وقـــال دايــك: 
«لــيــســت المـــرة الأولــــى الــتــي يكون 
فيها الفريق متوقعا له الخسارة 
ويوجه رسالة، كبلد وناد. الشيء 
الــوحــيــد الـــذي وعـــدت بها عندما 
حضرت إلى هنا كان العرق على 
القميص وعقلية واحدة للنادي». 
وأكــــــد: «بــالــتــأكــيــد هـــنـــاك عقلية 
واحدة للنادي شهدت الكثير من 
العرق على القميص خلال المباراة 

أمام ليفربول».
ويــــســــتــــضــــيــــف إيــــــفــــــرتــــــون، 
صــاحــب المـــركـــز الــــســــادس، فــريــق 
واتفورد يوم الاثنين بينما يلعب 
نيوكاسل مع ولفرهامبتون غدا 
الأحد، وسيقود رالف هازنهوتيل، 
المـــدرب الجديد لساوثهامبتون، 
أولى مبارياته مع الفريق عندما 
كــــارديــــف ســيــتــي، بينما  يـــواجـــه 
يـــلـــعـــب وســــتــــهــــام مــــع كــريــســتــال 

بالاس في بقية المباريات.
ويرى هازنهوتيل أنه الرجل 
المــــنــــاســــب لــــهــــذا المــــنــــصــــب، وهـــو 
يــــحــــاول قــــيــــادة فــــريــــق الـــســـاحـــل 
الــــجــــنــــوبــــي لــــلــــنــــجــــاة مــــــن شــبــح 
الهبوط هذا الموسم. وقال المدرب 
النمساوي، الذي بزغت نجوميته 
في عالم التدريب من خلال عمله 
مــــع فــــريــــق لايــــبــــزغ الألمـــــانـــــي، إن 
«تاريخ وفلسفة ساوثهامبتون» 
كان هو الدافع بالنسبة له لقبول 
المــهــمــة، مشيرا إلــى أنــه على قدر 
المــســؤولــيــة المـــلـــقـــاة عــلــى كــاهــلــه. 
وأوضـــح هازنهوتيل (٥١ عاما) 
فــي أول مــؤتــمــر صــحــافــي يعقده 
لــســاوثــهــامــبــتــون خلفا  كـــمـــدرب 
لـــلـــمـــدرب الـــويـــلـــزي مـــــارك هــيــوز، 
الذي أقيل من منصبه يوم الاثنين 
الماضي: «إنه تحد كبير بالنسبة 
لـــــي لـــكـــنـــه خــــطــــوة مـــنـــطـــقـــيـــة فــي 

مشواري التدريبي».

سيتي يسعى للتشبث بالصدارة في مواجهة تشيلسي (رويترز)

 هل اكتشف إيمري أن باستطاعة آرسنال العيش من دون أوزيل؟
لندن: «الشرق الأوسط»

غـــاب لاعـــب الــوســط الألمــانــي 
مـــســـعـــود أوزيــــــــل عــــن المـــبـــاريـــات 
الأربـــع الأخــيــرة لفريقه آرســنــال، 
ومن المرجح أيضا ألا يشارك في 
مباراة اليوم التي تجمع النادي 
الـــلـــنـــدنـــي بـــهـــيـــدرســـفـــيـــلـــد تـــــاون 
فــي المــرحــلــة الــســادســة عــشــرة من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ويــعــالــج الألمـــانـــي الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٣٠ عـــامـــا مـــن إصـــابـــة في 
ظهره، وقد لمح مدربه الإسباني 
أونـــاي إيــمــري أن هــنــاك إمكانية 
لمنحه الضوء الأخضر للمشاركة 
الــســبــت، إذا تخطى  فـــي مـــبـــاراة 
الجمعة الاختبارات البدنية التي 
سيجريها مع المعالج الفيزيائي.

وكـــشـــف إيــــمــــري فــــي مــؤتــمــر 
صحافي أن أوزيل عاود تمارينه 
مع الفريق وهو «يركض ويلمس 
الـــكـــرة»، لــكــن حــتــى وإن اســتــعــاد 
الألمـــــانـــــي كــــامــــل عـــافـــيـــتـــه ومـــنـــح 
الضوء الأخضر للمشاركة، فذلك 
لا يعني على الإطلاق بأن المدرب 

الإســبــانــي ســيــخــتــاره لــيــكــون مع 
الــــفــــريــــق، والــــحــــديــــث هـــنـــا لــيــس 
على أرضية الملعب بل حتى على 

مقاعد البدلاء.
واســــتــــنــــادا إلـــــى مــــا يــحــقــقــه 
آرسنال في بداية مشواره ما بعد 
حقبة مدربه التاريخي الفرنسي 
أرسين فينغر وسلسلة المباريات 
الـــ٢٠ الأخيرة التي خاضها دون 
هـــزيـــمـــة فــــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، 
اكــتــشــف إيـــمـــري أن بــاســتــطــاعــة 
«المدفعجية» العيش دون اللاعب 
الـــســـابـــق لـــفـــيـــردر بــريــمــن وريــــال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي بــغــض الــنــظــر 
عن الموهبة التي يتمتع بها بطل 
مــونــديــال ٢٠١٤ وصــاحــب أعلى 

راتب في النادي اللندني.
وكــان فينغر خلف مضاعفة 
راتــــــب أوزيـــــــل وجـــعـــلـــه ٣٥٠ ألـــف 
جـــنـــيـــه إســــتــــرلــــيــــنــــي أســـبـــوعـــيـــا 
عــنــدمــا مـــدد عــقــده لــثــلاثــة أعـــوام 
قبل ثلاثة أشهر فقط على الرحيل 
عــــن «اســـــتـــــاد الإمــــــــــــارات». وكــــان 
اســتــبــعــاد أوزيـــــل عـــن التشكيلة 
أمام بورنموث في ٢٥ من الشهر 

أول المـــؤشـــرات لمــا قــد تــصــل إليه 
الأمــور مع المــدرب الجديد إيمري 
الـــــذي حـــــاول تــبــريــر قــــــراره دون 
أن ينجح فــي إقــنــاع أحـــد، بقوله 
بأنه قرر عدم الــزج به من مقاعد 
الـــــبـــــدلاء لــــشــــعــــوره بــــــأن الـــلاعـــب 
الألماني ليس قادرا على التعامل 
مــــع «الــــقــــوة الـــبـــدنـــيـــة وانــــدفــــاع» 
للفريق الخصم. وتبرير إيمري 
لم يكن في مكانه على الإطلاق لأن 
بورنموث يعتبر من الفرق التي 
لا يتمتع لاعبوها بالقوة البدنية 
وحتى أن طريقة لعبه لا تعتمد 

على الخشونة لإيقاف الخصم.
ولــــم يــكــن لــغــيــاب أوزيـــــل عن 
التشكيلة أي أثر على الفريق، إذ 
أضاف لسجله مباراة أخرى دون 
هــزيــمــة مــنــذ ١٨ أغــســطــس (آب) 
الماضي، وتحديدا منذ خسارته 
مـــبـــاراتـــه الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
الـــدوري الممتاز ضد  فــي مستهل 
تشيلسي (الأول ضــد مانشستر 
سيتي). ومــن المرجح أن يضيف 
آرســـــنـــــال الـــــيـــــوم مـــــبـــــاراة أخـــــرى 
دون هــزيــمــة عــنــدمــا يستضيف 

هيدرسفيلد دون مشاركة أوزيل 
على الأرجح، على أن تكون عودته 
إلــــى الــفــريــق الــخــمــيــس ضـــد قــره 
بــــاخ الأذربـــيـــجـــانـــي فـــي الـــــدوري 
الأوروبي «يوروبا ليغ»، المسابقة 
الــــتــــي خـــاضـــهـــا فــيــنــغــر المـــوســـم 
المــــاضــــي بـــلاعـــبـــين كــــانــــوا خــــارج 
حـــســـابـــات الـــفـــريـــق فــــي الــــــدوري 
المــمــتــاز رغــم خبرتهم وقيمتهم، 
عــلــى غـــــرار ثــيــو والــــكــــوت وجـــاك 
ويــلــشــيــر والـــفـــرنـــســـي أولــيــفــيــيــه 

جيرو.
وأوزيــل ليس النجم الوحيد 
فـــي الـــــــدوري المـــمـــتـــاز الـــــذي يجد 
نفسه هذا الموسم خارج التشكيلة 
الأساسية، فالفرنسي بول بوغبا 
والـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو 
ونجم آرسنال السابق التشيلي 
أليكسيس سانشيز يعانون الأمر 
ذاته تحت قيادة المدرب البرتغالي 
جــوزيــه مورينيو فــي مانشستر 
يونايتد. ويريد إيمري من لاعبيه 
الضغط على حامل الكرة واللعب 
بــانــدفــاع كــبــيــر، وهـــذا الأمـــــران لا 
يـــنـــاســـبـــان أســــلــــوب لـــعـــب أوزيـــــل 

الــــقــــادم أصــــلا مـــن صــيــف صعب 
لـــلـــغـــايـــة بـــعـــد الانــــتــــقــــادات الــتــي 
وجـــهـــت إلـــيـــه مـــن قــبــل مــواطــنــيــه 
على خلفية صورته مع الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، وما 
تبعها من أداء مخيب للمنتخب 
وتـــــنـــــازلـــــه عــــــن الــــلــــقــــب الـــعـــالمـــي 
بخروجه من الدور الأول لمونديال 

روسيا.
الـــــصـــــدف أن يــمــر  وشـــــــــاءت 
أوزيــــل فــي هـــذه الــفــتــرة الصعبة 
جدا مع منتخب بــلاده الــذي قرر 
الابـــتـــعـــاد عــنــه نــهــائــيــا لــشــعــوره 
بـــأنـــه ضــحــيــة الــعــنــصــريــة وعـــدم 
الاحـــتـــرام وبـــأنـــه «ألمـــانـــي عندما 
نــفــوز، ومهاجر عندما نخسر»، 
مع انتهاء حقبة «حاميه» فينغر 
الذي جاء به إلى «ستاد الإمارات» 
في ٢٠١٣، الشعور بالغبن صادق 
ويــســتــحــق الــتــعــاطــف مــعــه، لكن 
إيــمــري لا يكترث سوى  يبدو أن 
لأمر واحد: هل باستطاعة اللاعب 
الــنــجــاح تــحــت نــظــامــه؟ الــجــواب 
على ذلــك، أقله في هــذه اللحظة، 

أوزيل تحت قيادة إيمري ... الى اين؟ (أ.ف.ب)لا يبدو أنه في صالح أوزيل.

هازارد وموراتا 
في مواجهة دفاع 

سيتي (إ.ب.أ)
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السبت ٢٠١٨/١٢/٨ Saturday – العدد ١٤٦٢٠ Issueالـ غارديان الرياضي

كل شيء في مانشستر يونايتد يتداعى ببطء في ظل قيادة المدرب الضعيفة والعدائية

البحث عن بديل لمورينيو فوراً أصبح ضرورياً قبل سقوط «الصرح الكبير»
لندن: جوناثان ويلسون

عـــــنـــــدمـــــا تــــتــــعــــثــــر الأنــــــديــــــة 
الــعــمــلاقــة، عـــادة مــا تــكــون هناك 
رغبة شديدة في متابعتها، من 
أجــــل رؤيــــة كــيــفــيــة تــعــامــلــهــا مع 
الفشل، ومتابعة اللاعبين الكبار 
وهـــم يــقــاتــلــون مــن أجـــل تحقيق 
الــنــجــاح والتغلب على الهزيمة 
وســــــوء الــــحــــظ؛ لـــكـــن هـــــذا الأمــــر 
لــم يعد ينطبق على مانشستر 
يونايتد في الوقت الحالي؛ حيث 
يتمكن الفريق من الحصول على 
بــعــض الـــنـــقـــاط ويــخــســر نــقــاطــاً 
أخرى، لكن لا شيء يتغير داخل 
الـــنـــادي، ويــبــدو أن كــل شـــيء قد 

توقف تماماً.
صحيح أن هذا الفريق يمتلك 
لاعـــبـــين كـــبـــار يــمــكــنــهــم تسجيل 
الأهــــــــداف؛ لــكــن حـــالـــة الــفــوضــى 
وعــدم الاتـــزان التي يعاني منها 
الفريق، جعلته يعاني من فارق 
أهــــــــداف ســـلـــبـــي بـــعـــد مـــــــرور ١٥ 
جولة من الموسم الحالي. وبات 
من الواضح أن النادي يعاني من 
«تــآكــل بــطــيء» ومستمر فــي كل 
شــيء. ولم يكن التعادل بهدفين 
لــم يتلق أي  أمـــام فــريــق  لمثلهما 
هـــزيـــمـــة خـــــلال ٢٠ مـــــبـــــاراة أمــــراً 
سيئاً، حتى لو كــان هــذا الفريق 
هــو آرســنــال، الـــذي لــم يحقق أي 
انتصار على مانشستر يونايتد 
عـــلـــى مـــلـــعـــب «أولـــــــــد تـــــرافـــــورد» 
بــــالــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
منذ عام ٢٠٠٦، والذي كان لا يزال 

منتشياً بانتصاره الساحق 
على توتنهام هوتسبير، 

في ديربي شمال لندن، 
بأربعة أهداف مقابل 

هدفين يــوم الأحــد 
الماضي، والذي 
يفتقد لخدمات 

عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
لاعـــبـــيـــه بـــــداعـــــي الإصـــــابـــــة، 

والــذي يتعامل لاعبوه بمنتهى 
الــعــصــبــيــة والـــتـــوتـــر مـــع الــكــرات 
الــتــي تلعب داخـــل منطقة جــزاء 

فريقهم!
لكن هذا التعادل أمام آرسنال 
قد جعل مانشستر يونايتد على 
بعد ١٨ نقطة كاملة من متصدر 
جدول الترتيب مانشستر سيتي. 
وهـــــو بـــالمـــصـــادفـــة عـــــدد الــنــقــاط 
نفسها التي خسرها مانشستر 
سيتي خلال الموسمين الماضيين 

معا! 
لــقــد أصــبــحــت إقــالــة المــديــر 
الـــفـــنـــي لمـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 

جــوزيــه مورينيو وشــيــكــة. ومن 
قبيل المصادفة أن الذكرى الثالثة 
للهزيمة أمام ليستر سيتي التي 
أطـــاحـــت بــمــوريــنــيــو مـــن تــدريــب 
نــــــــادي تـــشـــيـــلـــســـي بـــعـــد ولايـــتـــه 
الثانية مــع «الــبــلــوز»، تحل يوم 
الجمعة المقبل. وسيكون الأحــد 
الـــتـــالـــي هــــو الــــذكــــرى الـــســـادســـة 
والأربــــعــــين لــهــزيــمــة مــانــشــســتــر 
أمـــام كريستال  يونايتد المهينة 
بـــالاس بخماسية نظيفة، وهي 
الــــهــــزيــــمــــة الـــــتـــــي كـــلـــفـــت فــــرانــــك 
أوفـــــاريـــــل مــنــصــبــه كـــمـــديـــر فــنــي 
لمانشستر يونايتد. ربما لا تكون 
أوجه الشبه دقيقة في الحالتين؛ 

لــكــن هــنــاك شــعــوراً بـــأن إقــالــة 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي، هـــــو الـــحـــل 

الوحيد لوضع حد لحالة 
الـــتـــدهـــور الــتــي يــعــانــي 

منها الفريق.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بــــــــالــــــــنــــــــتــــــــائــــــــج، 
فــــــــــــــإن نـــــتـــــائـــــج 

مــــانــــشــــســــتــــر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد 
لـــــم  الآن، 
تــكــن سيئة 
بــــــالــــــدرجــــــة 
نفسها التي 

كــــــــــــــانــــــــــــــت 
عـــلـــيـــهـــا 

نـــــــــــــتـــــــــــــائـــــــــــــج 
تـــشـــيـــلـــســـي فــي 
المــــــوســــــم الأخــــيــــر 
لمـــــــــوريـــــــــنـــــــــيـــــــــو مـــــع 
الـــفـــريـــق؛ حــيــث أقــيــل 
المدير الفني البرتغالي 
مـــــــــن مـــــنـــــصـــــبـــــه آنــــــــــــذاك 
نــقــطــة  بــــعــــدمــــا جــــمــــع ١٥ 
مـــن ١٦ مـــبـــاراة. وحــتــى لو 
خــســر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

عــــــلــــــى مـــلـــعـــبـــه 
أمــــــــــام فــــولــــهــــام 
الــــيــــوم الــســبــت، 
فــــــــــســــــــــيــــــــــكــــــــــون 
لـــــــديـــــــه ثــــمــــانــــي 
نـــقـــاط أكـــثـــر مــن 
عــــــــــــدد الـــــنـــــقـــــاط 
الـــتـــي كـــانـــت لـــدى 
تــشــيــلــســي فـــي مثل 
هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة قــبــل 
ثلاث سنوات. ويبدو أن 
المــديــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
لـــــــــــنـــــــــــادي فــــــــولــــــــهــــــــام، 
كــــــــلاوديــــــــو رانـــــيـــــيـــــري 
«الــــــقــــــاتــــــل  المــــــلــــــقــــــب بـــــــ
الــــــلــــــطــــــيــــــف»، يـــنـــتـــظـــر 
مــوريــنــيــو مـــرة أخـــرى، 
لكي يثبت أن النكات 
الــــتــــي كــــــان يــقــولــهــا 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو، الــــــذي 
كـــــــــان يـــعـــمـــل 
مـــتـــرجـــمـــاً 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

السابق، حول عدم إتقان رانييري 
للغة الإنجليزية، ليست جيدة بما 

يكفي!
لــــكــــن تـــشـــيـــلـــســـي كـــــــان ســيــئ 
الـــحـــظ فـــي بــعــض المـــبـــاريـــات في 
ذلك الحين، على عكس مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، الـــــذي كــــان مــحــظــوظــاً 
عندما حقق الفوز على نيوكاسل 
يــونــايــتــد وبــورنــمــوث، وكـــان من 
المـــمـــكـــن أن يــخــســر بـــكـــل ســهــولــة 
أمـــــام وولــفــرهــامــبــتــون وانــــــدررز 
وســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون! لــــكــــن ربـــمـــا 
تكون المقارنة الأكثر منطقية مع 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد نــفــســه فــي 
الـــســـابـــق. ويـــجـــب الاعــــتــــراف بــأن 
الــفــريــق الــحــالــي لا يشبه  وضــــع 
وضــعــه عـــام ١٩٧٢، عــنــدمــا لعب 
الفريق هــذه الجولة وهــو يحتل 
المـــركـــز قــبــل الأخـــيـــر أمـــــام مــتــذيــل 
جدول الترتيب كريستال بالاس؛ 
لكن كرة القدم الآن تختلف تماماً 
عما كانت عليه عام ١٩٧٢؛ حيث 
كانت الأندية الغنية لديها «شبكة 

حـــمـــايـــة» تــمــنــعــهــا مــــن الــســقــوط 
للقاع، حتى فــي أســوأ مواسمها 
على الإطـــلاق. ومــن هــذا المنطلق، 
ربــمــا يــكــون المـــوســـم الــحــالــي هو 
أسوأ موسم لمانشستر يونايتد في 
العصر الحديث؛ حيث لم يحصل 
الــفــريــق ســـوى عــلــى ٢٣ نقطة من 
١٥ مــبــاراة، وهــو ما يعني أنــه قد 

يحصل بهذا المعدل على ٥٨ نقطة 
بنهاية الموسم، الذي يلعب خلاله 
٣٨ مباراة. ربما كان هذا العدد من 
النقاط كافياً للتفوق على بيرنلي 
الموسم الماضي، والتأهل للعب في 
الدوري الأوروبي؛ لكنه ربما يكون 
أيضاً أقل عدد من النقاط يحصل 

عليه مانشستر يونايتد فــي أي 
موسم منذ موسم ١٩٨٩ - ١٩٩٠.

وبـــهـــذا المـــعـــدل أيـــضـــاً، ســوف 
تهتز شــبــاك مانشستر يونايتد 
بــــ٦٣ هــدفــاً بنهاية المــوســم، وهــو 
الـــشـــيء الــــذي لـــم يــحــدث للفريق 
مــنــذ مــوســم ١٩٧٨ - ١٩٧٩. وإذا 
كان مورينيو نفسه، الذي يُعرف 

بأنه المدير الفني البرغماتي الذي 
يهتم بالنواحي الدفاعية في المقام 
الأول وقبل كل شيء، لا يستطيع 
التعامل مــع المشكلات الدفاعية، 

فماذا سيقدم إذن؟
لكن الشيء الغريب حقاً، هو 
عــــدم تــعــبــيــر جــمــهــور مانشستر 

يــونــايــتــد عـــن غــضــبــه بــســبــب ما 
يحدث، وكان من المتوقع في مثل 
هــذه الــظــروف والأجــــواء أن يرفع 
الــجــمــهــور فـــي المـــدرجـــات لافــتــات 
تــعــبــر عــــن غــضــبــه واحـــتـــجـــاجـــه؛ 
لــكــن ذلـــك لـــم يـــحـــدث! وربـــمـــا كــان 
الاحــتــجــاج المــلــحــوظ لــلــغــايــة في 
ملعب «أولد ترافورد» يوم الأربعاء 
المـــــاضـــــي، يــتــمــثــل فــــي صــيــحــات 
الاستهجان التي أطلقها الجمهور 
لدى دخول اللاعب الفرنسي بول 
بـــوغـــبـــا، الـــــذي تــــدهــــورت عــلاقــتــه 
بـــمـــوريـــنـــيـــو بــــصــــورة أكــــبــــر بــعــد 
مـــبـــاراة الــفــريــق الــســبــت المــاضــي، 
عندما ألقى مورينيو باللوم على 
بوغبا فيما يتعلق بالتعادل مع 
ساوثهامبتون (وهي المباراة التي 
خسر فيها بوغبا الاستحواذ على 

الكرة ١٤ مرة).
ـــــــى أن  وأشــــــــــــارت تــــقــــاريــــر إل
مــوريــنــيــو وصــــف بــعــض لاعــبــي 
فريقه بأنهم «مدللون» في الفندق 
قبل تلك المــبــاراة، وهــو مــا يشير 

إلـــــى أن الـــعـــلاقـــة بــــين مــوريــنــيــو 
والــلاعــبــين ربــمــا أصــبــحــت أســـوأ 
مـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه خــــــلال الأيــــــام 
لــه فــي تشيلسي. وبناء  الأخــيــرة 
على ذلك، أصبح من المؤكد أن أيام 
مورينيو في مانشستر يونايتد 
باتت معدودة؛ خاصة أنه يعرف 
جيداً أن مجرد الفوز بلقب كأس 
الاتحاد الإنجليزي لم يعد كافياً 
لـــبـــقـــاء المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر 
الـــذي حدث  يونايتد، وهــو الأمـــر 
المــديــر الفني السابق  بالفعل مــع 
لــلــفــريــق لـــويـــس فــــان غـــــال، الـــذي 
أقيل من منصبه رغم فــوزه بتلك 

البطولة.
وأصــبــح مــن الصعب للغاية 
الآن على الفريق أن ينهي الموسم 
ضـــمـــن المـــــراكـــــز الأربـــــعـــــة الأولــــــى 
ـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا؛  المــؤهــلــة ل
لـــكـــن الـــتـــدهـــور مــســتــمــر وســــوف 
يستمر على الأرجــح حتى نهاية 
الموسم، وهو ما يعني أن مجلس 
إدارة النادي يجب عليه أن يبحث 
عن بديل لمورينيو فوراً، من أجل 
إيـــقـــاف هــــذا الـــتـــدهـــور، وقـــبـــل أن 

يسقط هذا الصرح الكبير.
وكان مورينيو قد وجه سهام 
الانتقاد إلــى عــدد مــن لاعبيه في 
مانشستر يونايتد، داعياً إياهم 
إلى تقديم مستوى أفضل. ورغم 
يُــســمِّ أي  أن المـــدرب البرتغالي لــم 
لاعــــب بـــالاســـم، فــــإن تــصــريــحــاتــه 
تـــأتـــي وســـــط تـــقـــاريـــر عــــن تــجــدد 
المشكلات مع بوغبا، عقب التعادل 
المخيب السبت مع ساوثهامبتون 
(٢ - ٢)، في المرحلة الرابعة عشرة. 
أنــه لو  المــدرب البرتغالي  واعتبر 
أدى بعض اللاعبين بشكل أفضل 
من المستوى الذي ظهروا به، لكان 
يونايتد أقــرب مــن المــركــز الــرابــع، 
آخــــر المــــراكــــز المـــؤهـــلـــة إلــــى دوري 

أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ووضـــــــع مـــوريـــنـــيـــو لــفــريــقــه 
إنـــهـــاء ٢٠١٨ بـــين الأربـــعـــة  هــــدف 
الأوائــــــــــــــل؛ لــــكــــن بــــعــــد الــــخــــســــارة 
أمـــــام الـــغـــريـــم مــانــشــســتــر سيتي 
حــامــل الــلــقــب والمــتــصــدر (١ - ٣)، 
والــتــعــثــر أمــــام كــريــســتــال بـــالاس 
وســاوثــهــامــبــتــون، والــتــعــادل مع 
آرســـــنـــــال، يـــجـــد يـــونـــايـــتـــد نــفــســه 

بعيداً في الترتيب.
وأقــــــر مـــوريـــنـــيـــو الـــثـــلاثـــاء 
بــــــأن هــــــذا الــــهــــدف بــــــات بــعــيــد 
 في الوقت ذاته من 

ً
المنال، مقللا

أهمية ما نقله عنه التلفزيون 
البرازيلي، من أن فريقه يحتاج 
إلـــى «مــعــجــزة» لإنــهــاء المــوســم 

بين الأربعة الأوائل.

لاكازيت يحرز هدف آرسنال الثاني في لقاء مانشستر يونايتد الذي انتهى بالتعادل

رغم انتقادات لاذعة طالت المدرب الفرنسي في السنوات الأخيرة له مع «المدفعجية» 

إيمري مدين بالكثير لفينغر في نتائج آرسنال الحالية 
لندن: بارني روناي

بعد أشــهــر قليلة مــن تولي 
المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي أونـــاي 
إيمري قيادة «المدفعجية» خلفا 
لــلــفــرنــســي آرســـــين فــيــنــغــر، بــات 
من الواضح أن الإرث الذي تركه 
المـــديـــر الــفــنــي الــفــرنــســي كـــان له 
تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى أداء ونــتــائــج 
الفريق في الوقت الحالي، رغم 
الانــتــقــادات الــلاذعــة الــتــي طالت 
فينغر في السنوات الأخــيــرة له 

مع الفريق.
ويــمــكــن الـــقـــول بــــإن نــتــائــج 
آرســـنـــال خــــلال المـــوســـم الــحــالــي 
تبدو مشجعة للغاية. وإذا كان 
أمـــام توتنهام هوتسبير  الأداء 
فـــــي ديـــــربـــــي شــــمــــال لــــنــــدن فــي 
المـــــــبـــــــاراة الـــــتـــــي انــــتــــهــــت بـــفـــوز 
آرســـنـــال بــأربــعــة أهــــداف مقابل 
هدفين هو الأفضل للمدفعجية 
على ملعب الإمارات تحت قيادة 
إيمري، فإن مباراة آرسنال أمام 
مانشستر يونايتد على ملعب 
«أولد ترافورد» الأربعاء الماضي، 
والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 
بهدفين لكل فــريــق، ربــمــا كانت 
بــــمــــثــــابــــة الاخـــــتـــــبـــــار الأصــــعــــب 
للمدير الفني الإسباني، لا سيما 
أن آرسنال لم يتذوق طعم الفوز 
عـــلـــى مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
ملعب «أولد ترافورد» بالدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مـــنـــذ عـــام 

.٢٠٠٦
وقــد كانت هــذه المــبــاراة هي 
الخطوة التالية ضمن عــدد من 
المباريات الصعبة والقوية، نظرا 
لأنـــه مــنــذ مـــبـــاراة آرســـنـــال أمـــام 
يــوم الأحــد  توتنهام هوتسبير 
الماضي فــإن الفريق سيلعب ١١ 
الــدوري  مباراة قوية للغاية في 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز حــتــى شهر 
الــقــادم، وكانت  فبراير (شــبــاط) 
خــمــس مــن هـــذه المــبــاريــات أمــام 
توتنهام هوتسبير على ملعب 

الإمـــــارات ومــانــشــســتــر يونايتد 
عـــلـــى مـــلـــعـــب «أولــــــــد تـــــرافـــــورد» 
وليفربول على ملعب «آنفيلد» 
وتشيلسي على ملعب الإمارات، 
ثم مانشستر سيتي على ملعب 

الأخير.
وكــانــت مواجهة مانشستر 
يــونــايــتــد فـــي مــعــقــلــه فـــي «أولــــد 
تـــــرافـــــورد» بــمــثــابــة تـــحـــد كــبــيــر 
في إطــار هذا السياق، نظرا لأن 
آرســــنــــال كــــان يُــنــظــر إلـــيـــه على 
أنــــه الـــطـــرف الأضـــعـــف فـــي هــذه 
المواجهة خلال السنوات الأخيرة 
لفينغر مع المدفعجية، لكن الآن 
حـــــدث تـــطـــور لافـــــت لــلــغــايــة فــي 
مستوى الفريقين وكان آرسنال 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى خــــــلال عـــقـــد مــن 
الـــزمـــان هـــو الــفــريــق الأقـــــوى في 

تلك المواجهة.
أنــه لم  وفــي الحقيقة، يبدو 
يعد هناك شيء مثير للاهتمام 
الــحــالــي لمانشستر  الــفــريــق  فـــي 
يونايتد سوى التوقيت المنتظر 
لإقــالــة مــديــره الفني البرتغالي 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو! وقـــــد دخـــل 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــــي هـــذه 
الــدوامــة مــن عــدم الاســتــقــرار في 
المــســتــوى والــنــتــائــج مــنــذ رحيل 
مديره الفني الأســطــوري السير 
أليكس فيرغسون. وفي الواقع، 
يجب التأكيد على أن فينغر قد 
ترك آرسنال في مستوى أفضل 
مما كان يتمنى الكثيرون. وإنه 
لخطأ جسيم أن يتصور البعض 
الــــــذي يــقــدمــه  الــــقــــوي  أن الأداء 
آرسنال في الوقت الحالي تحت 
قـــيـــادة إيـــمـــري يــعــد دلـــيـــلا على 
فـــشـــل فــيــنــغــر خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأخـــــيـــــرة لــــه مــــع الــــفــــريــــق، لــكــن 
العكس هو الصحيح تماما، لأن 
مكن 

ُ
فينغر ترك المقومات التي ت

أي مدير فني يأتي من بعده من 
أن يحقق نتائج إيجابية.

ورغــــم أنـــه مـــن الــصــعــب فهم 
حالة الهوس التي كانت تسيطر 

على فينغر فيما يتعلق بالحد 
من النفقات المخصصة للتعاقد 
مــــع لاعــــبــــين جـــــــدد، وهــــــو الأمــــر 
الذي أدى إلى رحيله عن الفريق 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، فــإنــه يجب 
الاعــــتــــراف بــــأن مـــا فــعــلــه المــديــر 
الفني الفرنسي ربما كان مثاليا 
لأي مــديــر فني يــأتــي مــن بعده. 
وإذا كان من السهل على إيمري 
الــعــنــان للاعبيه  الآن أن يــطــلــق 
ويــــقــــدم المـــســـتـــوى الــــرائــــع الــــذي 
يــقــدمــه الآن ويــلــعــب ٢٠ مــبــاراة 
مــن دون أي خــســارة، بمساعدة 
بعض الحظ بالطبع، فمن المؤكد 
ا كبيرا مــن هــذا النجاح  أن جــزء

يــعــود إلـــى بيئة الــعــمــل الــرائــعــة 
الـــتـــي ورثـــهـــا مـــن فــيــنــغــر، الـــذي 
رحـــــل عــــن الــــنــــادي بـــعـــدمـــا كـــون 
فــريــقــا قـــويـــا يــضــم عـــــددا كــبــيــرا 
من اللاعبين الجيدين، وترك من 
خلفه ملعبا رائعا يحقق أرباحا 
للنادي، وملعب تدريب ممتازا، 
فــيــمــا يتعلق  وســيــاســة سليمة 
بــالــتــعــاقــد مــع الــلاعــبــين الــجــدد، 
الــفــريــق الجيدة  فضلا عــن روح 
والبعد عن الأنانية وحب الذات.
وعلاوة على ذلك، فإن فينغر 
لم يترك قيودا تعيق المدير الفني 
الجديد ولم يضع عليه المزيد من 
الضغوط من خــلال الظهور في 

المدرجات، لكنه اكتفى بالابتعاد 
مــــن أجـــــل الــــراحــــة والاســـتـــعـــداد 
لمــــواصــــلــــة مـــســـيـــرتـــه فـــــي مـــكـــان 
جــديــد. ويــجــب الإشـــــارة إلـــى أن 
فينغر هــو مــن مــنــح ١٠ لاعبين 
من الـــ١٣ لاعبا الذين فــازوا على 
يــوم الأحــد  توتنهام هوتسبير 
الماضي فرصة اللعب مع الفريق 
الأول. وعـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، كــان 
فينغر هو من تعاقد مع الهداف 
الـــحـــالـــي لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، بيير إيمري أوباميانغ، 
الـــــذي كـــانـــت تــحــركــاتــه فـــي تلك 
المباراة أفضل بكثير من مهاجم 
تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر، هـــــاري 

كــــين، بــمــســتــواه 
الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــالـــــــــــــــــي. 

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــك، 
تــــرك فــيــنــغــر عـــــددا من 
المــــدافــــعــــين الـــرائـــعـــين 
بــالــفــريــق، فــضــلا عن 
معدل أعمار مختلف 
وجيد للاعبين، كما 
تـــــــرك عـــمـــقـــا كـــبـــيـــرا 
فــــــي خــــــط الـــــوســـــط، 
وهــــــــو الأمــــــــــر الــــــذي 
ســمــح لإيـــمـــري بــأن 
يستغني عن لاعب 
بقدرات وإمكانيات 
مـــــســـــعـــــود أوزيـــــــــــل. 

وعــنــدمــا جـــدد أوزيـــــل عــقــده مع 
آرسنال، أشار فينغر إلى أن هذه 
هــي «أرخــــص طــريــقــة للحصول 
على خدمات لاعب بقدرات أوزيل 
في النادي». لكن يبدو أن إيمري 
قد اختار مسارا مختلفا في هذا 
الشأن وفضل عدم الاعتماد على 

أوزيل من الأساس.
ولكي نعطي إيمري حقه في 
هــــذا الإطـــــار فمن 
الإنـــــــــــــصـــــــــــــاف 
نــــشــــيــــد  أن 
بــــــــــرؤيــــــــــتــــــــــه 
فيما يتعلق 
بـــــــــــضـــــــــــرورة 
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
«حـــــمـــــايـــــة 

دفــاعــيــة» لــلــفــريــق، والــتــي ربما 
تتمثل الآن فــي مــحــور الارتــكــاز 
الـــــذي يمتلك  تــــوريــــرا،  لـــوكـــاس 
قـــدرات وإمــكــانــيــات تختلف عن 
اللاعبين الذين كان يعتمد عليهم 
فينغر في هذا المركز، مثل محمد 
النني وفرانسيس كوكلين. وقد 
تلقى إيمري دعما في هذا الأمر 
مـــن ســفــين مــيــســلــيــنــتــات، الـــذي 
لــشــؤون التعاقدات  عُــين رئيسا 
بالنادي، وهو الأمر الذي أغضب 
فينغر فــي بعض الأوقـــات، لكن 
الشيء المؤكد هو أن ميسلينتات 
يمتلك خبرات هائلة فيما يتعلق 
باكتشاف المواهب التي تناسب 
الــفــريــق، وبــالــتــالــي فــإن وجــوده 
قـــوة كــبــيــرة للغاية  يمثل نقطة 
لــنــادي آرســـنـــال، على  بالنسبة 
الــنــقــيــض تـــمـــامـــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــــــالـــــــدور الـــــــــذي يـــــقـــــوم بــــــه إيــــد 
وودوارد مع مانشستر يونايتد.

ورغـــم أنــه مــن المبكر للغاية 
الـــحـــكـــم عـــلـــى تـــجـــربـــة أونــــــاي 
إيــــــمــــــري مــــــع آرســــــــنــــــــال، فــمــن 
الواضح أن النادي قد تجنب 
حــالــة عـــدم الاتــــــزان الــتــي مر 
بها مانشستر يونايتد في 
مــرحــلــة مــا بــعــد فــيــرغــســون، 
والــــتــــي لا يـــــــزال يـــعـــانـــي مــن 
تـــبـــعـــاتـــهـــا حــــتــــى الآن. ورغــــــم 
أنــــــه كــــــان مـــــن المـــمـــكـــن أن يـــفـــوز 
مانشستر يونايتد على آرسنال 
يوم الأربعاء الماضي، فإن الشيء 
المؤكد والواضح للعيان يتمثل 
في أن آرسنال قد استعاد توازنه 
وأصبح يقدم أداء رائعا ويحقق 
نتائج جيدة للغاية. ومن المؤكد 
أيــضــا أن هـــذه الــطــفــرة مــا زالــت 
المــديــر الفني  تحمل «بــصــمــات» 
الـــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق، الــــــذي قـــاد 
الـــنـــادي لــســنــوات طــويــلــة وأدى 
رحـــيـــلـــه إلـــــى مـــيـــلاد أمـــــل جــديــد 
في النادي وليس إلــى حالة من 
الارتباك وعدم الاتزان، كما نرى 

في مانشستر يونايتد الآن.

آرسنال لعب ٢٠ مباراة في جميع المسابقات دون أي خسارة (أ.ف.ب)

من قبيل المصادفة أن الذكرى الثالثة للهزيمة 
أمام ليستر سيتي التي أطاحت بمورينيو

 من تدريب تشيلسي تحل يوم الجمعة المقبل

نتائج إيمري ما زالت 
تحمل بصمات فينغر

مورينيو لم يعد يصلح لقيادة 
مانشستر يونايتد (رويترز)
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الفنان اللبناني يتحداهم  بأغنية 

: «طار البلد» صرخة من الشعب الى آذان السياسيين  راغب علامة لـ 
لندن: جوسلين إيليا

السوبر ستار اللبناني راغب 
علامة، علامته الفارقة هي صوته 
الجميل وأداؤه المحبب على الأذن 
وأغــنــيــاتــه الــتــي تــعــبــر عــن الحب 
بنبرات منبعها الحنان الراشح 
مــــن صــمــيــم الـــقـــلـــب. لـــكـــن صـــوت 
راغــب اليوم في أغنيته الجديدة 
بعنوان «طار البلد» التي أحدثت 
صرخة وطنية مدوية في لبنان 
جــاءت من صــوت ملؤه الشجون 
وحرقة القلب والحزن، فكلماتها 
التي كتبها نزار فرنسيس عبرت 
عن حالة البلد وعن معاناة شعبه 
مــن انــعــدام الــقــانــون والأســــى من 
الأوضــاع الصعبة التي يعيشها 
لــــــبــــــنــــــان، فـــــــي خـــــضـــــم الأزمــــــــــــات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
شــلــت الـــنـــاس وحـــولـــت أحــلامــهــم 

إلى باب الهجرة.
فــي اتــصــال مــع الفنان راغــب 
علامة الموجود حالياً في اليونان، 
كــــان الـــحـــزن والــعــتــب جــلــيــين في 
صـــوتـــه. فــلــم يــكــن يــتــكــلــم بصفة 
 فنياً 

ً
الـــفـــنـــان الـــــذي أصـــــدر عـــمـــلا

جــديــداً، إنــمــا كــان يتكلم بصفته 
مواطناً لبنانياً تعب مما وصفه 
«الــــــذل فــــي الـــبـــلـــد الـــــــذي جــعــل  بـــــــ
الــرشــوة فيه هــي الــقــانــون، والــذل 

هو أيضاً القانون».
وبــــــدأ راغــــــب كـــلامـــه بــالــقــول 
إن قصة الأغنية بــدأت عن طريق 

حديث دار بينه وبين الشاعر نزار 
فرنسيس، ليشفي غليله كلبناني 
تعب من الوضع الراهن في لبنان، 
وكــان جــواب فرنسيس: «لــديَّ ما 
يشفي غليلك. لديَّ الكلمات التي 
تعبر عن حزنك وغضبك». وسمع 
البلد»  راغــب كلمات أغنية «طــار 
التي تقول: «صار الوقت... صار 
الـــوقـــت يـــا نـــــــاس... نـــصـــرخ على 
الــــعــــالــــي... مــــا فــــي وقـــــــــت... طـــار 
البلد يا ناس وينيي العدالة...»، 
وقام الموزع الموسيقي جان ماري 
رياشي بتوزيع موسيقاها التي 
وصــفــهــا راغـــــب بـــالـــرائـــعـــة لأنــهــا 
تــتــنــاغــم مـــع الــكــلــمــات مـــن خــلال 
اختيار الآلات الموسيقية وطريقة 

التوزيع.
ولــفــت راغـــب إلـــى أنـــه لــم يقم 
بتسجيل الأغنية إلا مرة واحدة، 
وهـــذا الأمـــر غــيــر مــســبــوق. فبعد 
ســمــاع نــــزار فــرنــســيــس المــحــاولــة 
الأولـــــى لأداء الأغــنــيــة طــلــب منه 
عــــدم تـــكـــرارهـــا، لأن الأحــاســيــس 
كانت نابعة من القلب. والصوت 
كان صداه الوجع الحقيقي الذي 
يــخــتــلــج قــلــب وعـــقـــل كـــل لــبــنــانــي 
تعب من الوضع في لبنان، وتابع 
راغــــب مــوضــحــاً: «أديـــــت الأغــنــيــة 
المـــرة الأولــــى، ولم  وسجلتها مــن 
أكن حتى أعرف الكلمات عن ظهر 
قلب، ولكني سعيد بهذا الشيء 
 معبرة وصادقة 

ً
لأن الأغنية فعلا

الـــتـــمـــثـــيـــل ولا  فـــيـــهـــا  يــــدخــــل  ولا 

التظاهر... فهي تعبر عن حالتنا 
المــــأســــاويــــة، وهــــي صـــرخـــة لا بد 
منها في وجه سياسيين نصبوا 
أنفسهم أولياء على البلد وعلى 
شــعــبــه، وأجــــبــــروه عــلــى الــهــجــرة 
والــفــرار مــن الــواقــع القبيح الــذي 
لا يـــنـــذر بـــــأي بــصــيــص أمـــــل فــي 
المستقبل لنا أو للأجيال القادمة».

هذه ليست المرة الأولى التي 
يــصــدر فيها راغـــب عــلامــة أغنية 
وطنية بمغازٍ سياسية، إذ غنى 
فـــي المـــاضـــي لــلــجــيــش، كــمــا غنى 
للطفل الفلسطيني الشهيد محمد 
الـــدرة. غير أن أغنية «الصرخة» 
هــــــذه تـــتـــكـــلـــم عـــــن الــــحــــالــــة الـــتـــي 
يعيشها لبنان في ظل السياسيين 

المتفقين فقط على الاختلاف، ولا 
يجمعهم إلا التحامل على البلد 
وتجويع أهله وفــرض الضرائب 

العشوائية عليه، كما يقول.
وتساءل راغب: «كيف يمكن 
لــنــائــب لــم يحصل عــلــى أكــثــر من 
٨٠ صوتاً للفوز بمقعده أن يقرر 
بـــاســـم الـــشـــعـــب؟ ومــــن يــســمــح له 

بـــأن يــكــبــد الــبــلــد ديـــونـــاً لا يمكن 
تـــســـديـــدهـــا؟ ومــــن يــعــطــيــه الــحــق 
بـــنـــشـــر تــــغــــريــــدات عـــلـــى وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــزيــد من 
الــشــعــور بــالــغــثــيــان لـــدى الشعب 

بسبب هذا الوضع الشاذ؟».
وشدد راغب، الذي لم يبخل 
في تصريحاته النابعة من حرقة 

قلبه على لبنان على عبارة، «حلم 
الأهـــل هــربــان هــاجــر مــع ولادن»، 
وأردف: «الــهــجــرة أصبحت حلم 
الفقير والمقتدر في لبنان، حتى 
ابـــنـــي يــفــكــر بـــالـــهـــجـــرة ولـــــم يــعــد 
لــبــنــان، مع  يستطيع العيش فــي 
العلم أن وضعه أفضل بكثير من 
غيره من أبناء جيله، وهذا الأمر 

مؤلم للغاية».
الفلتان  فـــإن  وبــــرأي عــلامــة، 
والـــتـــســـيـــب الـــســـيـــاســـي يــضــعــان 
الموظفين فــي الحكومة بالدرجة 
نــــفــــســــهــــا لــــــســــــوء الــــســــيــــاســــيــــين 
المحسوبين عليهم، فيذلون الناس 
ويـــتـــآمـــرون عــلــيــهــم ويُــدفــعــونــهــم 

الثمن مرتين.
وتساءل: «هل يعقل أن يدفع 
الشعب ضريبة وضريبة مضافة 
عليها؟»، هذا الأمر لم يحصل في 
أي بلد في العالم، فحتى الحصول 
عــلــى رخــصــة قــيــادة تتطلب دفــع 

رشوة، وهذا الأمر فظيع وبشع.
حــتــى الــهــبــات الــتــي يحصل 
عــلــيــهــا لــبــنــان مـــن دول الــخــلــيــج 
تــــوقــــفــــت بـــســـبـــب الـــســـيـــاســـيـــين، 
لأنــهــا لــم تــصــل قــط للشعب إنما 
كـــان خــطــهــا مــبــاشــراً إلـــى جيوب 
الــزعــمــاء، وقـــال: «تــابــعــوا نشرات 
الأخبار لتعرفوا مدى الفساد في 
لبنان ووقــاحــة الــزعــمــاء فــي هذا 

البلد».
من المــعــروف عن راغــب علامة 
أنــــه عــلــى عـــلاقـــة جـــيـــدة بـــعـــدد من 

السياسيين مــن مختلف التيارات 
والفرقاء والطوائف في لبنان، إلا أن 
هذه الصداقات - على حد قوله - لا 
يمكن أن تجعله يغض الطرف عما 
يحصل في لبنان من مآسٍ وعذاب 

يومي يعيشه الشعب المسكين.
وعـــــن صـــــدى الأغـــنـــيـــة الــتــي 
جــاءت فــي مقدمة نشرة الأخبار 
عـــــلـــــى قـــــنـــــاتـــــين تـــلـــفـــزيـــونـــيـــتـــين 
لبنانيتين، يرى راغب أن الصدى 
كــــان «نــــوويــــاً» وقـــويـــاً، وأحـــدثـــت 
الأغـــنـــيـــة صـــدمـــة إيـــجـــابـــيـــة لـــدى 
الشعب للتصدي وعــدم السكوت 
الــوضــع للحفاظ على البلد  على 

قبل «أن يطير» بالكامل.
وعن ردات فعل السياسيين، 
يـــقـــول راغــــــب إنـــــه تــلــقــى رســـائـــل 
إيـــجـــابـــيـــة ومــــســــانــــدة لــصــرخــتــه 
مــــن بـــعـــض الـــــنـــــواب، مــــن بــيــنــهــم 
الــنــائــبــة ديـــمـــا جــمــالــي والــنــائــب 
هــــادي حــبــيــش، وهــمــا مــن «تــيــار 

المستقبل».
وفــــي نــهــايــة الـــحـــديـــث، أراد 
علامة توصيل صوت الشعب إلى 
آذان الزعماء والمسؤولين من خلال 
أغنيته التي تحكي عن معاناته 
ومـــعـــانـــاة كـــل مـــواطـــن لــبــنــانــي لا 
حول ولا قوة لديه، وختم بالقول: 
أيــن سيأخذ الزعماء  إلــى  «كــفــى، 
الــبــلــد، حــولــوا مواطنيه إلى  هــذا 
رهــائــن عــلــى أرضــــه ويــتــصــرفــون 
وكــأنــه ملك لهم لــوحــدهــم... كفى 

كفى».

 الفيلم اللبناني رسم مآسي البلد

جوائز «غولدن غلوبز» متنوعة ومثيرة وترسم معالم الأوسكار
لوس أنجليس: محمد رُضـا

أعـــلـــنـــت، فـــي الــــســــادس من 
هــذا الشهر، ترشيحات جوائز 
غــولــدن غلوبز السنوية، وهي 
الــــــدورة الـــســـادســـة والــســبــعــون 
لمــــؤســــســــة صــــحــــافــــيــــة اســـمـــهـــا 
«جمعية هــولــيــوود للصحافة 
 Hollywood Foreign) «الأجنبية
Press Assocaition)  قامت سنة 
١٩٤٣ وأطلقت حفلتها السنوية 

الأولى سنة ١٩٤٤.
ســـنـــوات مـــديـــدة مــــرّت منذ 
ذلــــك الـــحـــين وكــــل مـــا يــمــت إلــى 
الفيلم وفنه تغير عدة  صناعة 
مرّات وصولاً لما هو عليه اليوم. 
أحد المتغيرات الأساسية أن ما 
كان بسيط التنفيذ في جمعية 
قــوامــهــا لا يــزيــد عــلــى عــشــريــن 
شخصا (رحل اليوم معظمهم) 
بـــات كــيــانــاً ســيــنــمــائــيــاً جامعاً 
يحتل داخـــل هــولــيــوود أهمية 

قصوى.
جوائز «غولدن غلوب» هي 
المناسبة الثانية في هوليوود 
مــــن حـــيـــث الـــحـــجـــم والأهـــمـــيـــة. 
والمــــحــــطــــة الــــتــــي تــــمــــر عـــبـــرهـــا 
الكثير من الأسماء والعناوين 
ـــــــى المـــنـــاســـبـــة  فــــــي طــــريــــقــــهــــا إل
الأولــى وهي الأوسكار. الإعلام 
يــــلــــتــــف حـــــولـــــهـــــا ويـــنـــتـــظـــرهـــا 
ويــــتــــداول تــرشــيــحــاتــهــا ويــبــدأ 
مــن يـــوم إعــلانــهــا تــعــداد الأيـــام 
الفاصلة بين هذه الترشيحات 
وترشيحات الأوسكار المرتقبة 

في الشهر المقبل.

الفيلم اللبناني
لــكــن هـــل «غـــولـــدن غــلــوبــز» 
الــولايــات المتحدة  مهمّة خــارج 

أيضاً؟
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــون الـــــذيـــــن 
تتبارى أفلامهم للفوز بغولدن 
«غـــلـــوب أفـــضـــل فــيــلــم أجــنــبــي» 
يـــعـــتـــقـــدون ذلــــــك. فــــي كــــل ســنــة 
ينتظر المخرجون الذين تقدمت 
أفلامهم لدخول ترشيحات هذه 
الجائزة النتائج بفارغ الصبر. 
وهـــــم بــالــتــأكــيــد يـــعـــتـــقـــدون أن 
المـــنـــاســـبـــة مــهــمــة عـــالمـــيـــاً لأنــهــا 
تــمــنــحــهــم الـــحـــضـــور الإعـــلامـــي 
الكبير كما تهدي أحدهم جائزة 

ثمينة حين فوزه.
تــــــســــــتــــــطــــــيــــــع المـــــــخـــــــرجـــــــة 
اللبنانية نادين لبكي أن تؤكد 
ذلك. ففيلمها «كفرناحوم» من 
بــين الأفــــلام الــخــمــســة المرشحة 
لـــــلـــــغـــــولـــــدن غــــــلــــــوب فــــــــي هـــــذا 
المـــجـــال، هــي قــفــزت مــن فرحها 
أول مـــا وصــلــهــا الــنــبــأ وأدلــــت 
لـــكـــامـــيـــرا أحــــــد الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات 
الــعــربــيــة بــتــصــريــح عــبّـــــرت فيه 
 - عــن سعادتها المطلقة وبـــدأت 
ولــو بــاكــراً - بشكر عــدة أسماء 
شخصية ومهنية من تلك التي 

أحاطت بها أثناء العمل.
لـــكـــن «كــــفــــرنــــاحــــوم» لــيــس 
وحـــده بالطبع فــي هـــذا القسم 
المــــهــــم بــــل هــــو مــــحــــاط بـــأربـــعـــة 

أفــــــلام أخــــــرى اثــــنــــان مــنــهــا مــن 
الــتــي سيكون مــن الصعب  تلك 
إغفالهما. الأول هو «نشالون» 
لــــلــــيــــابــــانــــي   (Shoplifters)
هيروكازو كورييدا. شهد هذا 
يـــدور حــول عائلة  الـــذي  الفيلم 
مـــــن الـــنـــشـــالـــين المــتــخــصــصــين 
بــســرقــة الــدكــاكــين فــي مهرجان 
«كان» الماضي وخرج بجائزته 
الــــكــــبــــرى («كـــــفـــــرنـــــاحـــــوم» مــن 
عـــروض مهرجان «كـــان» أيضاً 
ونال جائزة «لجنة التحكيم»).

الــفــيــلــم الآخــــر هـــو «رومــــا» 
وهـــــــــو لــــلــــمــــخــــرج المـــكـــســـيـــكـــي 
ألفونسو كـــوارون، وتــم عرضه 
فــــي مــــهــــرجــــان فــنــيــســيــا حــيــث 
نـــال جــائــزة المــهــرجــان الذهبية 

الأولى.
الفيلمان الآخر محصوران 
بــــين هـــــذه الأفـــــــلام الـــثـــلاثـــة فــي 
الـــــــواقـــــــع. الـــفـــيـــلـــم الــبــلــجــيــكــي 
للوكاس دونت خرج من «كان» 
بــجــائــزة «الـــكـــامـــيـــرا الــذهــبــيــة» 
لــلــفــيــلــم الأول أو  تــمــنــح  الـــتـــي 
الثاني لمخرجه. والفيلم الثاني 
 Never) «ًهو «لا تنظر بعيداً أبدا
Look Away) للألماني فلوريان 

هنكل ڤون دونرسمارك.
بــذلــك فـــإن كــل هـــذه الأفـــلام 
الخمسة المتسابقة لنيل غولدن 
غلوب «أفضل فيلم أجنبي» هي 
مــن خريجي مهرجاني «كــان» 
و«فــنــيــســيــا» فــقــط. واحــتــمــالات 
فــوزهــا - بكل حيادية ممكنة - 

تتوزع على النحو التالي:
> «روما» (المكسيك)

> «كفرناحوم» و«نشالون» 
(لبنان، يابان)

أبـــــداً»  بـــعـــيـــداً  تــنــظــر  * «لا 
(المكسيك)

>  «فتاة» (بلجيكا).
لا بد من ملاحظة مهمّة 
هـــنـــا هــــي أن «كـــفـــرنـــاحـــوم» 
و«نــشــالــون» المتساويان في 
المــركــز الــثــانــي يــــدوران حــول 
مـــوضـــوع مــتــشــابــه إلــــى حد 
بعيد. «كفرناحوم» عن ولد 
مشرّد وعائلة مفككة وشوارع 
تـــنـــتـــمـــي إلــــــــى بــــيــــئــــة فـــالـــتـــة 

مــــن ضـــوابـــطـــهـــا الأخـــلاقـــيـــة، 
و«نـــــشـــــالـــــون» عــــن أولاد تــم 
تدريبهم على السرقة وعائلة 
تخفي أسرارها في بيئة قد لا 
تكون بفوضى تلك اللبنانية، 
لكنها تعاني مما تعاني منه 

أيضاً.

دراما وكوميديا
وجـــــــــــود «كـــــفـــــرنـــــاحـــــوم» 
الــجــيــدة، للساعة،  وحــظــوظــه 
يهم الجمهور العربي بالدرجة 
الأولـــــى. يــهــم أقـــل الإعــلامــيــين 
الــذيــن يتحلقون  الأمــيــركــيــين 
حول الأفلام الأميركية العشرة 
الموزعة في مسابقتي «أفضل 
فيلم درامـــــي» و«أفـــضـــل فيلم 

كوميدي أو موسيقي».
يــــجــــب عـــــــدم الاســـتـــهـــانـــة 
بــالاخــتــيــارات المــبــثــوثــة حتى 
المــســابــقــة الأولــــى  وإن حــــوت 
على فيلم «بلاك بانثر» القائم 
عــلــى الــفــانــتــازيــا ومــغــامــرات 
الــســوبــر هــيــرو. ولا حــتــى إذا 
ضمت مسابقة «أفــضــل فيلم 
كوميدي أو موسيقي» فيلماً 
من مستوى «آسيويون أثرياء 
مـــجـــانـــين». مـــا يــمــنــح جــوائــز 
هذه الجمعية جزءاً من قيمتها 
الكلية هو أنها تنطلق من آراء 
صــحــافــيــين ونـــقـــاد ســيــنــمــا لا 
ينتمون إلى المهن السينمائية 
ذاتها. هم ليسوا مخرجين ولا 
منتجين ولا كتاب سيناريو 
ولا ممثلين (رغم أن اثنين من 
الأعــــضــــاء الــتــســعــين يـــــزاولان 
هــذه المهنة كلما استطاعا)، 
هـــــم صــــحــــافــــيــــون. بـــالـــتـــالـــي 
تختلف الاختيارات باختلاف 
انـــتـــمـــاءات ذوقـــيـــة ومــفــاهــيــم 
مـــتـــعـــددة فـــي الأســـــــاس. على 
بــــأن  لــــلــــقــــول  لــــيــــس  أن هــــــــذا 
هؤلاء الأعضاء غير جديرين 
بمعاينة الأفـــلام على أســاس 
نـــقـــدي. عــلــى الــعــكــس، بــرهــن 
مــعــظــمــهــم عــلــى درايـــــة جــيــدة 
بكل مكوّنات وطبائع العمل 
السينمائي لذلك عاشت هذه 

الجائزة أكثر من سبعين سنة 
وازدادت حــــضــــوراً وتـــأثـــيـــراً 

وبالتالي قوّة.
الــــخــــمــــســــة  * الأفــــــــــــــــــــلام 
الــتــي تـــم تــرشــيــحــهــا لــجــائــزة 
غــــولــــدن غـــلـــوب فــــي مــســابــقــة 
الـــــــفـــــــيـــــــلـــــــم الـــــــــــــــدرامـــــــــــــــي هــــي 
«بــلاكــكــكــلانــســمــان» لسبايك 
لي و«لو أن شارع بيلز تكلم» 
لباري جنكنز و«مولد نجمة» 
لبرادلي كوبر و«بلاك بانثر» 
لــرايــان غوغلر و«بوهيميان 

رابسودي» لبرايان سينجر.
* تلك التي تتنافس على 
غولدن غلوب الفيلم الكوميدي 
والمــوســيــقــي هــي: «آســيــويــون 
أثـــريـــاء مــجــانــين» لــجــون شو 
و«المــــــفــــــضــــــلــــــة» لـــــيـــــورغـــــوس 
لانتيموس و«كــتــاب أخضر» 
لبيتر فــارلــي و«عـــــودة مــاري 
بــــوبــــيــــنــــز» لــــــــــروب مـــــارشـــــال 

و«رذيلة» لأدام ماكاي.
بعض الأسئلة هنا مبررة 
حــــول تـــوزيـــع تــلــك الأفـــــلام ما 
بـــــين الــــجــــائــــزتــــين. والـــلـــجـــنـــة 
المتخصصة بتصنيف الأفلام 
داخــــــل الــجــمــعــيــة لا بــــد أنــهــا 
 قــبــل 

ً
تـــــداولـــــت الأمـــــــر طــــويــــلا

أن تــضــم «بــلاكــكــكــلانــســمــان» 
لـــلـــدرامـــا عـــــوض الــكــومــيــديــا 
و«كــتــاب أخــضــر» للكوميديا 
عــــوض الــــدرامــــا. كـــذلـــك مثير 
لــلاهــتــمــام أن فــيــلــم «رذيـــلـــة» 
الذي يسرد بعض علاقة ديك 
تـــشـــايـــنـــي بـــالـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ورئيسه أيام ما كان تشايني 
نائباً للرئيس دخل المسابقة 
الـــكـــومـــيـــديـــة بــيــنــمــا تــــم ضــم 
«بــوهــيــمــان رابـــســـودي» الــذي 
يـــــروي بــعــض ســـنـــوات حــيــاة 
المــغــنــي الأول لــفــرقــة «كــويــن» 

إلى الدراما.
بعض العذر يكمن في أن 
الخيوط متقاربة. «بوهميان 
رابـــســـودي» درامــــي ولـــو أنــه 
موسيقي و«رذيـــلـــة» معالج 
قِـبل المــخــرج أدام ماكاي  مــن 
بـــــالـــــســـــلاســـــة ذاتـــــــهـــــــا الـــــــذي 
عـــالـــج فــيــهــا فــيــلــمــه الــســابــق 

 (The Big Short) «التقصير»
مـــحـــاذيـــاً الـــخـــط الــكــومــيــدي 
الساخر. أما فيلم سبايك لي 
فهو درامي الاهتمام كوميدي 

المعالجة في الوقت ذاته.
ما هو لافت أيضاً أن ثلاثة 
مــن مخرجي الأفـــلام المحسوبة 
درامياً هم من الأفرو - أميركيين 
(أمــــــــــر لــــــم يـــــحـــــدث بــــعــــد داخــــــل 
تـــرشـــيـــحـــات الأوســـــــكـــــــار) وهـــم 
سبايك لــي (بلاكككلانسمان») 
وباري جنكينز («لو تكلم شارع 
بــيــلــز») ورايـــــان غــوغــلــر («بـــلاك 

بانثر»).
كـــــذلـــــك فـــــــإن جـــــــون تــشــو 
(«آسيويون أثرياء مجانين») 
هو صيني الأصل وليورغوس 
لانـــــــــتـــــــــيـــــــــمـــــــــوس يـــــــونـــــــانـــــــي 
يــحــقــق فــيــلــمــه، «المـــفـــضـــلـــة»، 

بالإنجليزية.
لافت أيضاً غياب بعض 
الأفـــــلام الــتــي تــمــحــور الــنــقــد 

حــــولــــهــــا بــــإعــــجــــاب فــي 
الآونـــــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة. 

بــيــنــهــا فيلم  ومــــن 
دامـــــيـــــان شـــازيـــل 
«رجــــل أول» (مــن 
عروض فنيسيا 
أيــــــــضــــــــاً). هـــــذا 
مــــــا دفــــــــع أحــــد 
الــنــقــاد لــلــقــول: 
«يــــبــــدو أنـــــه مــن 
السهل وصــول 
رجـــــــــــــــــــــل إلـــــــــــى 
الــــقــــمــــر بــيــنــمــا 

مـــــــــــن الـــــصـــــعـــــب 
الفيلم إلى  وصــول 

الـــتـــرشـــيـــحـــات». المــفــارقــة 
بـــالـــطـــبـــع هـــــي «رجــــــــل أول» 
يــتــحــدث عـــن كــيــف حـــط نيل 
أرمـــــســـــتـــــرونـــــغ عــــلــــى ظــهــر 

القمر.
هــــذا الــفــيــلــم يــرد 
فـــي مسابقتي  ذكـــــره 
«أفـــــــــــــضـــــــــــــل مـــــمـــــثـــــلـــــة 

مساندة» (ذهبت لكلير 
فــــــوي) وكـــأفـــضـــل مــوســيــقــى 
(الــــتــــي وضـــعـــهـــا جــوســتــين 

هورفيتز).

فــيــلــم آخــــر تــغــاضــت عنه 
الجمعية في ترشيحاتها هو 
«أرامـــــل» للبريطاني ستيف 
ماكوين. أذكره هنا فقط لأنه 
نال تقديرات نقدية عالية من 
قِبل جمعيات نقدية مختلفة. 
لكن هناك الكثير مــن الأفــلام 
الـــجـــيـــدة الـــتـــي مـــن الــطــبــيــعــي 
أن يـــتـــم الـــعـــبـــور فـــوقـــهـــا مــن 
بــيــنــهــا «فــيــرســت ريــفــورمــد» 
لبول شرادر الذي أنجز أيضاً 
نقاطاً عالية بين النقاد داخل 

وخارج الولايات المتحدة.

نيكول كيدمان و١٤ ترشيحاً
فـــــي الـــتـــمـــثـــيـــل الـــنـــســـائـــي 
تـــأكـــد الآن للجميع  الــــدرامــــي 
بــأن أعــضــاء الجمعية يحبون 
نـــيـــكـــول كــــدمــــان فـــهـــي مــــن بــين 

 
ً
أكــــثــــر المــــمــــثــــلات نـــيـــلا

لترشيحات «غــولــدن غــلــوب». 
تــــحــــديــــداً تـــــم تـــرشـــيـــحـــهـــا ١٣ 
مـــرّة ســابــقــة وربــحــت الــجــائــزة 
٥ مـــــرات. وهــــي الآن فـــي عـــداد 
المــــمــــثــــلات المــــرشــــحــــات لــلــمــرة 
الرابعة عشرة وذلك عن دورها 
ــــرة» وهــــو دور مهم  فـــي «مــــدمِّ
لـــكـــدمـــان فــــي إخــــــــراج مــتــوعــك 

لكارين كوساما.
المــــــرشــــــحــــــات الأخـــــــريـــــــات 
هــن روزمـــنـــد بــايــك عــن «حــرب 
خاصة» وميلسا مكارثي التي 
انتقلت فــي «هـــل تستطيع أن 
تــســامــحــنــي؟» مـــن الــكــومــيــديــا 
إلى الدراما. هناك أيضا ليدي 
غاغا التي تغني وتمثل بطولة 
«مولد نجمة»، كما غلن كلوز 
(أكثر المذكورات استحقاقاً) عن 

دورها في «الزوجة».
المقابل الرجالي في سباق 
الــتــمــثــيــل الــــدرامــــي يــتــألــف من 
(المـــصـــري الأصــــل) رامــــي مالك 
ومــن بــرادلــي كــوبــر عــن «مولد 
أمّـــــة» وجـــون ديــفــيــد واشنطن 
عــن «بــلاكــكــكــلانــســمــان» كما 
لــوكــاس هــدجــز عــن «فتى 
مــمــحــى» والـــجـــائـــزة قد 
تـــــذهـــــب إلـــــــى ويـــلـــيـــام 
دافــو عن «عند بوابة 

الأبدية».
عــــــلــــــى صـــعـــيـــد 
التمثيل الكوميدي 
المـــــوســـــيـــــقـــــي بـــين   -
الــرجــال لدينا فيغو 
مــورتــنــســن عـــن «كــتــاب 
أخـــــــضـــــــر» وكــــرســــتــــيــــان 
بايل عــن «رذيــلــة» كما لين 
مـــانـــويـــل مـــيـــرانـــدا عـــن «عــــودة 
مـــــــــاري بــــوبــــنــــز» وجـــــــــون س. 
ـــــــي».  رايــــلــــي عــــن «ســــتــــان وأول
أكبر المرشحين سنا (ومن بين 
أكثرهم استحقاقاً) روبرت 
ردفـــــــــــورد عـــــن «الــــعــــجــــوز 

والمسدس»).
نسائياً في هذا القسم 
رشــــحــــت إمــــيــــلــــي بـــلـــنـــت عــن 
«عودة ماري بوبنز» وأوليفيا 
كولمن عن «المفضلة» ثم إليسي 
فــيــشــر عــــن «الــــصــــف الـــثـــامـــن» 

كــــمــــا تــــشــــارلــــيــــز ثــــــيــــــرون عــن 
«تــولــي» وكونستانس وو عن 

«آسيويون أثرياء مجانين».
يــتــســابــقــن لنيل  الـــلـــواتـــي 
أفـــضـــل ممثلة  غـــولـــدن غـــلـــوب 
مــــــســــــانــــــدة (هـــــــــــــذا الـــــقـــــســـــم لا 
يــعــرف الــتــصــنــيــف الــكــومــيــدي 
أو الـــــدرامـــــي) هــــن آمـــــي أدامـــــز 
عــــن «رذيــــــلــــــة» وراتـــــشـــــل فــايــز 
(«المــــفــــضــــلــــة») وإيـــــمـــــا ســـتـــون 
(«المـــفـــضـــلـــة» أيـــضـــاً) ورجــيــنــا 
بــيــل  كـــيـــنـــغ («لـــــــــو أن شـــــــــارع 
يــتــكــلــم») وكــلــيــر فــــوي («رجــــل 
المــرجــحــة الأولــــى  أول») وهــــي 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة المـــبـــكـــرة من 

التوقعات.
رجـــالـــيـــاً، مـــاهـــرشـــالا علي 
عــن «كــتــاب أخــضــر» وتيموثي 
شالامت عن «صبي جميل» كما 
أدم درايفر («بلاكككلانسمان») 
إ. غـــــرانـــــت («هـــــل  ورتـــــــشـــــــارد 
تـــســـامـــحـــنـــي؟»)  تــســتــطــيــع أن 

وسام روكوَل («رذيلة»).
بـــــرادلـــــي كــــوبــــر فــــي عــــداد 
المخرجين الخمسة المتنافسين 
عــلــى غـــولـــدن غــلــوب الإخـــــراج. 
معالجته لفيلم «مولد نجمة» 
المــــجــــال)  فـــــي هـــــــذا  لـــــه  (الأول 
فــــــاجــــــأت الــــكــــثــــيــــريــــن بــحــســن 
تـــــنـــــاولـــــهـــــا المــــــــوضــــــــوع الـــــــذي 
تناولته السينما في هوليوود 

أربع مرّات من قبل.
لجانبه نــجــد أدام مــاكــاي 
عــن «رذيـــلـــة» وســبــايــك لــي عن 
«بــــلاكــــكــــكــــلانــــســــمــــان» وبـــيـــتـــر 
فـــــارلـــــي عـــــن «كـــــتـــــاب أخـــضـــر» 
وألفونسو كوارون عن «روما».

بــــــد مــــــن ذكــــــــر أن  هــــنــــا لا 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــتــــي تــــــــوزع هــــذه 
الـــــــجـــــــوائـــــــز مــــنــــقــــســــمــــة تـــبـــعـــاً 
لــــهــــويــــات أعـــضـــائـــهـــا. فــهــنــاك 
أعضاء إيطاليون وأميركيون 
وبــريــطــانــيــون وألمــــان وإســبــان 
ولاتينيون وبضعة آسيويين 
الــــعــــرب أو ذوي  وحـــفـــنـــة مــــن 

الأصول العربية.
بـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي، لـــــــــن يـــــكـــــون 
مستبعداً فوز مخرج ما بفضل 
الحشد الواقف وراءه من بني 
هويته. بكلمات أوضــح إذا ما 
فاز ألفونسو كــوارون بغولدن 
غلوب أفضل إخراج، فإن جزءاً 
كبيراً من الفضل سيعود إلى 
لـــفـــيـــف الـــلاتـــيـــنـــيـــين الـــقـــادمـــين 
مـــــــن المــــكــــســــيــــك والأرجـــــنـــــتـــــين 
والـــكـــولـــومـــبـــيـــين والإســــــبــــــان. 
على ذلــك فــإن فــوز هــذا المخرج 
ســــيــــتــــوقــــف عـــــلـــــى الأعــــــضــــــاء 
المستقلين وبعض الأوروبيين 
كــــــذلــــــك. يـــســـتـــحـــق ألـــفـــونـــســـو 
كــــوارون بــلا ريـــب. ففيلمه من 
بين الأبرز على أكثر من صعيد 
هــــذا الــــعــــام. لــكــن الـــتـــوســـع في 
قراءة الاحتمالات ما زال مبكراً 
وسنعود إليه قريباً كذلك إلى 
أهــم مــا تتضمنه الترشيحات 
عـــــــــلـــــــــى صـــــــعـــــــيـــــــد الأعـــــــــــمـــــــــــال 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة الـــــتـــــي تــحــتــل 
الــنــصــف الآخـــر مــن اهتمامات 

الجمعية وجوائزها.

مشهد من فيلم «كفرناحوم»«مولد نجمة» بين برادلي كوبر وليدي غاغا

في موسم الجوائز



الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب جبهة جوية في سقوط الأمطار 
الــرعــديــة على السعودية  الــعــواصــف  وهــبــوب 
مـــمـــا يــتــســبــب فــــي حــــــدوث فـــيـــضـــانـــات، فــيــمــا 
تتحرك السحب عبر الجزيرة العربية ووسط 
السعودية، في حين يستمر الطقس مشمسا 

في عمان واليمن.

تــســقــط الأمـــطـــار الأحـــــد وتـــهـــب الــعــواصــف 
الــــرعــــديــــة عـــلـــى الــــــعــــــراق، مـــمـــا يــــهــــدد بـــحـــدوث 
فيضانات، وتتراجع الأمطار بوتيرة ثابتة على 
ســوريــا رغــم احتمال حـــدوث فيضانات بسبب 
الــطــقــس جــافــا فــي باقي  الأمـــطـــار فيما يستمر 

الأنحاء.

يــتــســبــب نـــظـــام عــــواصــــف عـــبـــر الــبــحــر 
المــتــوســط فــي ســقــوط الأمـــطـــار عــلــى امــتــداد 
الساحل ابتداء من شرق الجزائر حتى تونس 
ومصر، فيما يستمر الطقس جافا في باقي 

شمال أفريقيا مع سطوع قوي للشمس.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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تــــتــــســــبــــب عـــــــواصـــــــف قــــويــــة 
وســــط الـــقـــارة فـــي ســقــوط أمــطــار 
قــويــة عــلــى الــســهــول، مــمــا يبطئ 
مــن حــركــة الــســفــر، فــيــمــا تتسبب 
العواصف في سقوط الأمطار على 
الــولايــات المتحدة،  جنوب شرقي 
الــعــظــمــى. ويتسبب  والــبــحــيــرات 
نــظــام عـــواصـــف آخــــر فـــي ســقــوط 
الأمطار على الجبال وعلى امتداد 

غرب البلاد.

يـــســـقـــط المـــــطـــــر عــــلــــى ويـــلـــز 
وإنــــجــــلــــتــــرا خـــــاصـــــة فــــــي فـــتـــرة 
الصباح. وتتسبب جبهة جوية 
بــــاردة فــي ســقــوط الأمــطــار على 
مــــنــــاطــــق واســــــعــــــة مــــــن فـــرنـــســـا 
وبــلــجــيــكــا وهــولــنــدا خـــلال فترة 
مــــا بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة. وفـــــي شـــرق 
أوروبا، يسقط الجليد على شرق 
أوكرانيا وبيلاروسيا، ويستمر 

الطقس جافا في اليونان.

الحل السابق
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مركز الملك عبد العزيز العالمي يسعى للوصول إلى ٤٠٠ ألف ساعة تطوعية

التطوع صناعة وثقافة... في «إثراء» الظهران
الدمام: إيمان الخطاف

الــتــطــوع والخدمة  الــحــديــث على حـــراك  عند 
المجتمعية، تقفز تجربة مركز الملك عبد العزيز 
الـــثـــقـــافـــي الـــعـــالمـــي (إثـــــــــــراء)، الــــــذي يـــضـــم مــئــات 
المــتــطــوعــين والمــتــطــوعــات عــلــى مـــدار الــســنــة ممن 
الــســاعــات التطوعية،  يقضون عــشــرات آلاف مــن 
الذين احتفى المركز بعطائهم مساء أول من أمس 
في مقره بالظهران، ضمن فعاليات «يوم التطوع» 
الــذي  الــذي يأتي تزامناً مــع ذكــرى يومه العالمي 

يصادف الخامس من ديسمبر (كانون الأول).
وشهدت قاعة «إثراء» حضوراً كبيراً تجاوز 
الـــــ٣٠٠ شــخــص مــمــن حــضــروا جــلــســات المــؤثــريــن 
والمهتمّين في ترك الأثر والعمل المجتمعي لمشاركة 
تجاربهم وخبراتهم سعياً منهم لنشر التجارب 
الــحــضــور بالعمل التطوّعي  الــنــاجــحــة وتــوعــيــة 
والمجالات المتنوعة للتطوّع والخدمة المجتمعية، 
الــذيــن أكــــدوا عــلــى حــاجــة الــشــبــاب إلـــى التفاعل 
والتجدد والبذل والعطاء. وضمت قائمة متحدثي 
منصات «أتــطــوع» التي قدمها الإعــلامــي محمد 
الموسى، الكاتبة لبنى الخميس، وعمر الجهني 
مــؤســس شــركــة «نــمــو هــب» لــلأعــمــال التطوعية، 
وخبير التطوع فراس الجراح، إلى جانب محمد 
الــعــقــيــل، وهــــو مــمــثــل الـــســـعـــوديـــة فـــي المـــجـــالات 

التطوعية.
وخطفت الشابة المتطوعة شريفة النعيمي 
الأضــواء في كلمة تحدثت خلالها عن تجربتها 
مع التطوع، الذي أنقذها من ظروف قاسية مرت 
بها بداية من إصابتها بمرض السرطان ثم وفاة 
والدها وأخيها، ومرورها بأحداث صعبة كادت 
إلــى الانــتــحــار، بحسب وصــفــهــا. قائلة:  تدفعها 
«عــنــدمــا تــطــوعــت فـــي (إثــــــراء) عــــادت لـــي الــرغــبــة 
للحياة»، مؤكدة أن التطوع بمثابة طــوق نجاة 
أثــرت في  لمواجهة صعوبات الحياة، وهي كلمة 
الحضور الذين صفقوا لشريفة بحرارة، معبرين 

عن إعجابهم بقوتها وعزيمتها.
مــن ناحيته، أكــد علي المــطــيــري، مــديــر مركز 
«إثراء»، على سعي المركز لأن يكون منصة رائدة 
للعمل التطوعي، وذلك خلال كلمته بمناسبة هذه 
: «بعد أن أصبح منصة رائــدة 

ً
الاحتفالية، قائلا

للعمل الثقافي، من خلال مبادرة المركز التطوعية، 
التي تتواءم مع (رؤية المملكة ٢٠٣٠) لقيم العطاء 

والــتــراحــم، يسعى المــركــز للوصول إلــى ٤٠٠ ألف 
ساعة تطوعية خلال عام ٢٠٢٠».

ويـــضـــيـــف المــــطــــيــــري: «يـــعـــتـــمـــد المــــركــــز يـــوم 
الخامس من ديسمبر (كانون الأول) في كل عام 
لــلاحــتــفــال بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــتــطــوع، الــــذي يُــعــد 
مـــوعـــداً نــشــكــر بـــه أعـــلامـــاً ورمــــــوزاً وشــخــصــيــات 
الــذيــن أمــضــوا وقتهم فــي خدمة  مــن المتطوعين، 
مجتمعهم، وبذلوا جهدهم في نشر ثقافة التطوع 
والعمل الخيري، الذي يرتبط ارتباطا وثيقاً بكل 
معاني الخير والعطاء وتحقيق أهدافنا المنشودة 

وتأكيد دورنا الإنساني البارز والرائد».
الــتــطــوع» مجموعة  وشملت فعاليات «يــوم 
مـــن ورش الــعــمــل الـــتـــي يــقــدمــهــا مــخــتــصــون في 
المــهــارات الحياتية وإدارة المــشــاريــع التطوعية، 
الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف الــــشــــبــــاب وقـــــــــــادة المــــشــــاريــــع 
الــتــطــوعــيــة، مــن أبـــرزهـــا ورشــــة «إدارة المــشــاريــع 
الــتــطــوّع»، وورشــة  التطوعية» و«خــارطــة طريق 
«العمل الجماعي والتواصل» و«القيادة في العمل 
التطوعي»، علماً بــأن مركز (إثـــراء) يوفر فرصاً 
 بوصفه العمل الأساسي للمواطنة، إذ 

ً
تطوعية

تصل نسبة المتطوعين في المناسبات التي نظمّها 
المــركــز إلـــى نــحــو ٣٠ فــي المــائــة، مــن خـــلال توفير 
أنشطة تطوعية مستدامة تلبّي احتياجات برامج 

ومبادرات المركز.
ن اليوم العالمي للتطوّع  يضاف لذلك تضمُّ
في «إثراء» وبالتنسيق مع وزارة التعليم، تقديم 
برامج متنوّعة لتوعية الطلاب والطالبات حول 
المــــهــــارات الــتــطــوعــيــة مـــن مــخــتــصّــين فـــي مــجــال 
العمل التطوّعي، منها ورشة عمل التطوع قيادة 
الــزيــارات المدرسية في  قدم ضمن برنامج 

ُ
التي ت

«إثــراء» وتستهدف أكثر من ١٨٠ طالب وطالبة، 
ومحاضرة إثرائية عن التطوع تستهدف أكثر من 

٩٠٠ طالب وطالبة.
ومـــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مـــركـــز المـــلـــك عــبــد 
العزيز الثقافي العالمي (إثراء) يهدف إلى تحسين 
الحياة الثقافية في المجتمع، والجمع بين المعرفة 
 متعددة الأبعاد، 

ً
 ثقافية

ً
والإبداع، ليصبح وجهة

تــهــدف إلـــى إلــهــام وتحفيز روّادهـــــا فــي مختلف 
المجالات، إذ إن أقسام البرامج تم تصميمها لإثراء 
المحتوى المحلي ودعم المواهب الوطنية وتوفير 
الفرص لجميع شرائح المجتمع ومختلف الفئات 

العمرية، بما يتوافق مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

مزعل فرحان يشارك بلوحة العرضة في الحفل الذي سيقام يوم ٢٠ ديسمبر

٨ لوحات فنية مبتكرة في مهرجان الجنادرية الـ٣٣
جدة: «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوســط» أن أوبريت  علمت الـ
الــــ٣٣ لهذا  مهرجان الجنادرية فــي دورتـــه 
العام الذي سيحمل عنوان «تدلل يا وطن» 
ســيــحــتــوي عــلــى ٨ لـــوحـــات فــنــيــة مبتكرة 
وفـــــريـــــدة تـــحـــاكـــي الــــتــــاريــــخ الــــســــعــــودي، 
بـــأداء الأوبــريــت الفنانان محمد  وسيقوم 
عبده وراشــد الماجد، في ثنائي يعيد إلى 
الأذهــــان بــدايــات الــجــنــادريــة بــين الفنانين 

طلال مداح ومحمد عبده.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر فـــــإن مـــــدة كــتــابــة 
وتــلــحــين وتــنــفــيــذ الأوبــــريــــت الـــــذي سيتم 
عــرضــه خـــلال حــفــل افــتــتــاح المــهــرجــان ٢٠ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي استغرقت 
أكــــثــــر مــــن ٤ أشــــهــــر، وكـــــــان مـــحـــمـــد عــبــده 
وراشـــــد المـــاجـــد أنــهــيــا تــركــيــب صوتيهما 
بـــين المـــديـــنـــة الـــســـعـــوديـــة الــســاحــلــيــة جــدة 
والعاصمة البحرينية المنامة بعد انتهاء 

المـــوســـيـــقـــار الـــدكـــتـــور طــلال 
من تلحين العمل الفني 

وتـــنـــفـــيـــذ الــــلــــوحــــات 
الــفــنــيــة لــلأوبــريــت، 

الذي خط كلماته 
الـــــــشـــــــاعـــــــر فـــهـــد 
عـــــــــافـــــــــت فــــيــــمــــا 
تــولــى عــبــد الــلــه 
مخارش ونواف 
الله متابعة  عبد 

وتــنــســيــق الــعــمــل 
الــغــنــائــي بـــإشـــراف 

عـــــــام مـــــن خــــالــــد أبــــو 
منذر.

بينما سيشهد الأوبريت 
مشاركة الفنان مزعل فرحان بلوحة 

الــعــرضــة بعد انتهائه مــن تركيب صوته 
بــاســتــديــو عــبــد المــجــيــد عــبــد الــلــه بالمدينة 
المــهــنــدس أيمن  الساحلية جـــدة، بــإشــراف 

عـــبـــد المـــــوجـــــود. وأوضـــحـــت 
المـــــصـــــادر أن الأوبــــريــــت 
ســيــمــتــد لـــــــ٢٢ دقــيــقــة 
ثـــانـــيـــة، وقــــام  و٢٣ 
بـــــتـــــوزيـــــع الـــعـــمـــل 
المــــــــــوســــــــــيــــــــــقــــــــــي 
عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن 
بــــــــــاحــــــــــمــــــــــديــــــــــن 
بمساعدة مدني 
عـــــبـــــادي، بــيــنــمــا 
تــــــولــــــى الـــتـــنـــفـــيـــذ 
الموسيقي مصطفى 
عبد النبي باستديو 
«art» بالقاهرة بإشراف 
مــــهــــنــــدس الــــــصــــــوت إيــــهــــاب 
نبيل مــن الــقــاهــرة، والمــهــنــدس عمرو 
هاشم من دبــي، بإيقاعات ياسر مــال الله 

والمهندس أمين عاكف.
وينتظر أن يشمل مهرجان الجنادرية 

هــذا الــعــام نـــدوات ومــحــاضــرات وأمسيات 
المــهــرجــانــات الوطنية  شعبية حــيــث تــعــد 
لــلــتــراث والــثــقــافــة فـــي الــســعــوديــة كـــل عــام 
مـــنـــاســـبـــة تـــاريـــخـــيـــة فــــي مــــجــــال الــثــقــافــة 

والفنون.
ومـــــــن أســـــمـــــى أهـــــــــــداف المــــهــــرجــــانــــات 
تــأكــيــد تــأصــيــل المــــــوروث الــوطــنــي بشتى 
جــوانــبــه لــيــبــقــى مــاثــلا لــلأجــيــال الــقــادمــة، 
الثقافي المعاصر للإنسان  وربــط التكوين 
السعودي بالميراث الإنساني الكبير الذي 

ا كبيرا من تاريخ البلاد. يشكّل جزء
وانــبــثــقــت فــكــرة المــهــرجــان الـــذي يضم 
قــريــة مــتــكــامــلــة لــلــتــراث والــحــلــي الــقــديــمــة 
والأدوات التي كان يستخدمها السعودي 
فــــي بــيــئــتــه قـــبـــل أكـــثـــر مــــن خــمــســين عــامــا 
وأضــيــفــت فــعــالــيــات أخــــرى مــثــل مــعــارض 
الفنون التشكيلية وسباق الهجن السنوي 
الذي اكتسب صيتاً على المستوى الوطني 

والإقليمي.

قدم البينالي درساً في مفهوم العمل الفني الجماعي

مركز «إثراء» في الظهران

ــــور طــلال  ــدكـــتـ
مل الفني 

وحــــات 
ريــت، 

اته 
هـــد 
ــــا 
لــه 
ف 
عة 

ـمــل 
شـــراف 

ــــد أبــــو 

شهد الأوبريت 
بلوحة فرحان مزعل ن

عـــبـــد المـــــو
المـــــص
س

عب
«art»

مــــهــــنــــدس
القاهر من نبيل

الفنان مزعل فرحان 

الفنان المصري إبراهيم الطنبولي حصد جائزته الكبرى بجدارة

«بينالي شرم الشيخ» يختتم فعالياته بطقس فني رائع
شرم الشيخ (مصر): جمال القصاص

طـــقـــس مــــن الــــجــــمــــال نــســجــه 
فنانو بينالي شرم الشيخ الدولي 
للفنون، وتركوا روائحه في المكان 
قبل أن يسدلوا الستار اليوم عن 
الثالثة من  الـــدورة  فعاليات هــذه 
عمر البينالي. قدم البينالي درساً 
في مفهوم العمل الفني الجماعي. 
فــبــدا الــفــنــانــون وكــأنــهــم يكملون 
بعضهم بعضاً ويتلامسون حول 
فـــي رؤاهـــــم ومخيلتهم  يــــدور  مـــا 

حتى في لحظات الصمت.
رافقت هذه الروح الحميمة كل 
أنشطة البينالي، سواء في مرسمه 
الأســـاســـي بــالمــنــتــج الــســيــاحــي أو 
في الأماكن الخارجية التي انتقل 
الفنانون للرسم فيها، خصوصاً 
مساءً، مثل السوق القديمة، الذي 
أبــهــر الكثير مــن الفنانين النمط 
المعماري النادر لمسجدها الأثري 
العتيق المنحوت في بطن الجبل 
وعــــلــــى مـــســـاحـــة شــــاســــعــــة، كــمــا 
الــتــراث الشعبي  انبهروا بــأجــواء 
السيناوي المتناثرة فــي المحلات 
الـــتـــجـــاريـــة وواجـــهـــاتـــهـــا، ثــــم فــي 

خليج نعمة مساءً أيضاً.
ويـــبـــدو الـــــدرس الــفــنــي لــهــذه 
الـــرحـــلات فـــي الــتــوقــيــت المــســائــي 
أنـــهـــا تــشــكــل اخـــتـــبـــاراً لــلــفــنــانــين 
لعالم الضوء الداخلي في اللوحة 
المـــنـــبـــعـــث مـــــن حــــركــــة الـــخـــطـــوط 
والألـــــــــــوان والــــشــــخــــوص فــــي ظــل 
علاقة مغوية وبــراقــة مــع الضوء 

الاصطناعي.
وبــلــغــت هـــذه المــتــعــة ذروتــهــا 
جمالياً ودرامــيــاً فــي «شــو فني» 
شكل فيه مجموعة مــن الفنانين 
مــــــــا يـــــشـــــبـــــه الــــــخــــــلاصــــــة لمـــعـــنـــى 
البينالي، حيث قدموا في ساحة 
تتوسط المنتج السياحي عرضاً 
مــبــاشــراً أمــــام الــجــمــهــور بــالــرســم 
عــلــى عـــدد مــن الــلــوحــات متنوعة 
الأحجام، ومع أنغام مصاحبة من 
الموسيقى بدأ الكثير من الجمهور 
يتمايل بجسده مع إيقاع الرسم 
والموسيقى معاً، فانخرط البعض 
منهم في مجموعات راقصة تحلق 

في جنبات المكان.
وبـــلـــغ الــتــنــافــس ذروتــــــه بين 
الفنانين بتوحد أيديهم بفرشات 
الــرســم، بــل تــبــادلــت الــفــرشــاة مع 
الأيــدي عمليات الكشط والحذف 
وتكثيف طبقات اللون في أماكن 
مــعــيــنــة وتــخــفــيــفــهــا فــــي أمـــاكـــن 
أخـــــرى، ولـــم تــمــض ســـوى ســاعــة 
ونصف الساعة حتى انتهى هذا 
الشو الفني مع تصفيق حاد من 

جمهور المشاهدين.
الـــفـــنـــان جـــمـــال مليكة  وأدار 
(قــومــســيــور الــبــيــنــالــي) حــــوارات 
خــاطــفــة ومــرتــجــلــة مــع الجمهور 
والفنانين، اتسعت فيها مساحة 
الفرح بالفن، حيث أشاد الكثيرون 
منهم بــأهــمــيــة الــبــيــنــالــي والـــدور 
الذي يصنعه في صناعة البهجة 
والجمال في مدينة شــرم الشيخ 
التي تكمل هذا المشهد بمناخها 

الآثر الخلاب.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت لـــــجـــــنـــــة تـــحـــكـــيـــم 
الــبــيــنــالــي عــــن أســــمــــاء الــفــنــانــين 
الــفــائــزيــن بــجــوائــز دورتــــــه هـــذه، 

وحصد الفنان المــصــري إبراهيم 
الـــطـــنـــبـــولـــي (٦٤ عـــــامـــــاً) جـــائـــزة 
الــبــيــنــالــي الـــكـــبـــرى، كـــمـــا حــصــل 
الــفــنــان الإيــطــالــي بونيتو بــاولــو 
على جائزة المركز الثاني، وحصل 
الفنان الإيطالي إيدو إيراني على 
جائزة المركز الثالث. يذكر أن هذه 
هي المــرة الأولــى التي يفوز فيها 
البينالي،  فــنــان مــصــري بــجــائــزة 
حــيــث حــصــل عــلــى جــائــزتــيــه في 
الدورتين الأولى والثانية فنانان 

إيطاليان.
تكونت لجنة تحكيم البينالي 

مــن كاتب هــذه السطور (رئيساً) 
وعضوية كل من الفنان الإيطالي 
ألـــيـــزيـــانـــي جـــيـــوزيـــبـــي والـــفـــنـــان 
الإيــطــالــي أربــوســتــي بيرانجيلو 
والــفــنــان جمال مليكة قومسيور 
البينالي، والفنانة ندى بسيوني 

عضواً شرفياً.
لـــفـــتـــت لـــجـــنـــة الـــبـــيـــنـــالـــي فــي 
تـــقـــريـــرهـــا المـــقـــتـــضـــب إلـــــى نــقــطــة 
مهمة نجح البينالي في تحقيقها 
بــامــتــيــاز، وهـــي أنـــه اســتــطــاع أن 
يـــخـــلـــق حــــــــواراً مـــشـــتـــركـــاً مــــا بــين 
فنانين ينتمون لأساليب وتيارات 

فنية مختلفة، وأن يحفظ لهم هذه 
الخصوصية تحت مظلته.

وفي حفل فني واكبه معرض 
لــلــوحــات الـــفـــائـــزة، شــهــده الــلــواء 
خـــــالـــــد فــــــــــودة مــــحــــافــــظ جـــنـــوب 
الفائزون  الفنانون  سيناء، تسلم 
جــوائــزهــم، وهـــي عــبــارة عــن درع 
لــلــفــائــز الأول، ودرع  الــبــيــنــالــي 
مـــديـــنـــة شـــــرم الـــشـــيـــخ لــلــفــائــزيــن 
الثاني والثالث، إضافة إلى هدية 
مـــقـــدمـــة مــــن المــنــتــجــع الــســيــاحــي 
الــراعــي للبينالي بــقــضــاء عشرة 
أيام مجانية شاملة تذاكر السفر 
للفائز الأول بصحبة رفيق، والأمر 

نفسه بالنسبة للفائز الثاني.
البينالي مجموعة  وقد منح 
من الجوائز التشجيعية الأخرى 
لــفــنــانــين أظــــهــــروا مــــهــــارات فنية 
خاصة، والتزموا بلوائح البينالي 
الداخلية، ووجــه محافظ جنوب 
ســيــنــاء دعــــوة لــفــنــانــي الــبــيــنــالــي 
لــلــمــشــاركــة فــــي الــــــــدورة الـــرابـــعـــة 
المقبلة ٢٠١٩ وحثهم على دعــوة 

أصدقائهم للمشاركة أيضاً.
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> عمر بــن سلطان الــعــلــمــاء، وزيـــر دولــة 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي الإمـــاراتـــي، حضر حفل 
الاســتــقــبــال الـــذي أقــامــتــه فــيــبــاوان بنينمان، 
القائم بأعمال سفارة مملكة تايلاند بالإنابة 
لدى أبوظبي، وذلك بمناسبة العيد الوطني 
لبلادها. كما حضر الحفل محمد علي عمران 

الشامسي، مدير إدارة الشؤون 
الدبلوماسية بــوزارة الخارجية 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي، وعــــــدد مــن 
المـــــســـــؤولـــــين وأعــــــضــــــاء الـــســـلـــك 
الدبلوماسي العربي والأجنبي 
المعتمدين لدى الدولة. وأشادت 
الـــــقـــــائـــــم بـــــالأعـــــمـــــال بـــــالإنـــــابـــــة، 
فـــي كــلــمــة لــهــا بـــهـــذه المــنــاســبــة، 
الــتــي تربط  بالعلاقات المتميزة 

دولة الإمارات ومملكة تايلاند.
> مـــحـــمـــد الــــجــــبــــري، وزيــــر 
الإعـــــلام ووزيـــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الشباب بالكويت، التقى نقيب 
الــصــحــافــيــين الأردنــــيــــين، راكــــان 
الـــســـعـــايـــدة، وعــــــدداً مـــن رؤســــاء 
ومــســؤولــي الأجـــهـــزة الإعــلامــيــة 
والـــصـــحـــافـــيـــة الأردنـــــيـــــة الـــذيـــن 
يـــــــزورون الـــبـــلاد حــالــيــا بــدعــوة 
مــن وزارة الإعــــلام. وأكـــد الــوزيــر 
حـــــــرص الــــكــــويــــت عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
الــثــنــائــيــة مـــع الأردن  عــلاقــاتــهــا 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات ومــنــهــا 
الإعلامية والثقافية والشبابية.

> فائقة بنت سعيد الصالح، 
وزيــــــــــرة الــــصــــحــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، 
رعــــت ورشـــــة (أخـــلاقـــيـــات مهنة 
الطب والمهن الصحية المساندة 
بـــالـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولــــيــــة). 
وأكــــــدت الـــصـــالـــح، فـــي كــلــمــتــهــا، 
اهتمام الوزارة بتقديم الخدمات 

الصحية ذات الجودة العالية، وفقاً للمعايير 
الـــوزارة بتطبيق  الــتــزام  العالمية، مشيرة إلــى 
شعار «المريض أولاً» تطبيقاً فعلياً يزيد من 
مسؤولية مقدمي الخدمة من جهة، ويساهم 
فـــي زيــــــادة إدراك وشـــعـــور المـــرضـــى بــجــهــود 
الـــــــــوزارة مــــن أجـــــل تـــوفـــيـــر أفـــضـــل الـــخـــدمـــات 

العلاجية لهم من جهة أخرى.
> انيبال ماركيز، سفير جمهورية فنزويلا 

الــبــولــيــفــاريــة لـــدى الـــخـــرطـــوم، مــنــحــه رئــيــس 
الجمهورية السودانية، المشير عمر البشير، 
وســـام النيلين مــن الطبقة الأولـــى، بمناسبة 
انتهاء فترة عمله. وأشاد رئيس الجمهورية، 
خــــلال لــقــائــه بــمــكــتــبــه بــالــقــصــر الــجــمــهــوري، 
ســفــيــر فـــنـــزويـــلا فـــي الـــخـــرطـــوم، بــالــعــلاقــات 

المـــــتـــــمـــــيـــــزة بـــــــين الـــــــســـــــودان 
وجمهورية فــنــزويــلا. وعبر 
السفير الفنزويلي عن شكره 
وتقديره لرئيس الجمهورية 
والــشــعــب الــســودانــي لحسن 
الــــتــــعــــاون فــــي الـــفـــتـــرة الــتــي 

قضاها بالبلاد.
> غابرييلا ليندا غيليل، 
ســـفـــيـــرة جـــمـــهـــوريـــة ألمــانــيــا 
الاتـــحـــاديـــة فـــي مــوريــتــانــيــا، 
أقــامــت حــفــلا بمناسبة يــوم 
الـــــــوحـــــــدة الألمــــــــانــــــــي، وذلــــــك 
بـــحـــضـــور مـــخـــتـــار جــــا مــلــل، 
وزيــــر الـــعـــدل وزيــــر الــشــؤون 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون وكالة 
فـــــي مــــوريــــتــــانــــيــــا. وثـــمـــنـــت 
الــســفــيــرة مــســتــوى الــتــعــاون 
القائم بين موريتانيا  المثمر 
وألمـــانـــيـــا والــلــتــين تــرتــبــطــان 
بـــــــعـــــــلاقـــــــات وديــــــــــــــة دائــــــمــــــة 

ومستقرة منذ ١٩٦٠.
الــدكــتــور ميلسوامي   <
أنـــــــــــــادوراي، عــــالــــم الـــفـــضـــاء 
الــــشــــهــــيــــر المــــــديــــــر الــــســــابــــق 
لــلأقــمــار  لمــركــز «يـــو آر راو» 
الـــتـــابـــع لمنظمة  الــصــنــاعــيــة 
البحوث الفضائية الهندية 
مـــحـــاضـــرة  ألــــقــــى   ،(ISRO)
نــظــمــتــهــا جــامــعــة الــبــحــريــن 
بــــــــالــــــــتــــــــعــــــــاون مــــــــــع هــــيــــئــــة 

عــلــوم الــفــضــاء، فــي قــاعــة مــركــز زيـــن للتعلم 
الإلكتروني في الحرم الجامعي بالصخير. 
وقدم أنادوراي ملخصاً للعلاقة ما بين منظمة 
الــبــحــوث الــفــضــائــيــة الــهــنــديــة المــســؤولــة عن 
مشاريع الفضاء في الهند وبــين الجامعات 
الهندية، وآلــيــة إشـــراك طلبة الجامعات في 
برامج الفضاء، عبر تأهيلهم للعمل مستقبلاً 

في مجال الفضاء.

> الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان، 
وكيل الوزارة للثروة الحيوانية بوزارة البيئة 
والمــيــاه والــزراعــة السعودية، وقــع والدكتورة 
منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية 
والسمكية والداجنة في مصر، على اتفاقية 
تــعــاون فــي مــجــال الــخــدمــات البيطرية، وذلــك 
في قطاعات العيادات والوحدات 
والمحاجر البيطرية والاستشارات 
والدعم الفني من المراكز البحثية 
والــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة لــلأطــبــاء 
والمساعدين البيطريين وابتعاث 
الأطـــبـــاء الــبــيــطــريــين الــســعــوديــين 

لمصر للدراسات العليا.
> الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بـــن علي 
النعيمي، وزير التربية والتعليم 
البحريني، افتتح معرض (تحدي 
الـــقـــراءة الــعــربــي) لــلــكــتــاب، الــذي 
تنظمه الوزارة بصالتها بمدينة 
عــيــســى، فــي إطــــار اســتــعــداداتــهــا 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــســابــقــة تــحــدي 
الــــــقــــــراءة الــــعــــربــــي فـــــي دورتــــهــــا 
الرابعة. وأكد النعيمي أن الوزارة 
تسعى إلى زيــادة عدد المشاركين 
فـــي المــســابــقــة مـــن طــلــبــة المــــدارس 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، بــعــد أن 
الــدورات  أسهمت جهودها خلال 
الــســابــقــة فـــي ارتـــفـــاع عــــدد طلبة 
البحرين المشاركين لأكثر من ٥٠ 

ألف طالب وطالبة.
> الـــســـفـــيـــرة نـــبـــيـــلـــة مـــكـــرم، 
وزيــــرة الـــدولـــة لــلــهــجــرة وشـــؤون 
المـــــصـــــريـــــين بــــــالــــــخــــــارج، الـــتـــقـــت 
الجالية المصرية بالأردن بحضور 
الـــســـفـــيـــر شـــــريـــــف كـــــامـــــل ســفــيــر 
مصر بـــالأردن وأعــضــاء السفارة 
المــصــريــة، عــلــى هــامــش زيــارتــهــا 
لــلــعــاصــمــة الأردنــــيــــة عـــمّـــان لــحــضــور مــؤتــمــر 
«نساء على خط المواجهة». واستعرضت مكرم 
دور وزارة الهجرة وأهم الملفات التي تتولاها 
والخدمات التي تقدمها للمصريين بالخارج 
من أجل التواصل معهم، كإطلاق المبادرات مثل 
الــوزيــرة»، وسلسلة  «اتكلم مصري» و«اســـأل 
مؤتمرات «مصر تستطيع»، ومنتدى «أجازتك 

بوطنك نشوفك ونسمعك».
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د. ماجد بن علي 
النعيمي

نبيلة مكرم

محمد الجبري
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 عاصمة تشيلي.

 مدينة عراقية - صوت الالم.

 بحر "معكوسة" - ضد عطشان - 

 ارشد "معكوسة".

 للمناداة - كائن حي.

 طمأنينة - قرض.

 يرقد "معكوسة".

 مرتفع - ابدي "معكوسة".

 ضد الوجود - للتفسير.

 مدينة قبرصية - حرف نصب 

 "معكوسة".

 يشعر بالندم.

 ممثل مصري.

 مطربة اماراتية - من الاطراف.

 قهوة "معكوسة" - آخر الديانات.

 الممر المائي بين خليج العقبة والبحر 

 الأحمر -  دولة افريقية "معكوسة".
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 من الالوان "معكوسة" - قدح كبير.

 قاعدة العدد - بلدة اردنية.

 دولة افريقية - ضد القرى "معكوسة".

 عاصفة بحرية "معكوسة" - صديق.

 خاصتي "معكوسة" - موضع النور "معكوسة".

 دولة آسيوية. 
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طالب الطب الذي يجلس دائماً في الصف الأخير من مدرج 
المــحــاضــرات نــاحــيــة الــبــاب الــخــلــفــي لــلــخــروج، نــــادراً مــا يكمل 
الاستماع إلى محاضرة حتى نهايتها، ودائماً ما يتزود بكتاب 
يهرب إليه إذا اكتشف مقدمات الضجر فيما يلقيه المحاضر. وإذا 
لم يسعف المحاضر شغفه ولم يُلبِّ الكتاب أشواقه الدائمة إلى ما 
يدهش، يتسلل هارباً إلى الوجود الطلق تحت السماء المفتوحة. 
إلــى ملاحظة تعنُّ له في ثنايا محاضرة  لكنه اليوم ينخطف 
الكيمياء الحيوية، ويسعفه الكتاب بتأكيد موضوع انخطافه.

يُلاحظ من خلال تأمله لرموز المواد العضوية في الجسم 
الــبــشــري، أن عنصر الــكــربــون هــو الــعــامــل المــشــتــرك الأعــظــم في 
تــكــويــن الـــبـــروتـــيـــنـــات، والـــــدهـــــون، والإنــــزيــــمــــات، والأحـــمـــاض 
النووية... باختصار كل خلايا وأنسجة أجسامنا تتمركز في 
معمارها الحيوي ذرات الكربون، كلبنات بناء شاملة أساسية. 
فهل يعني ذلك أننا كائنات كربونية؟ ثم ينتبه إلى أن كل ما 
تتغذى به أجسامنا هي أطعمة قوامها الكربون أيضاً، سواء 
كانت حيوانية أو نباتية المصدر. ويبقيه اندهاشه نشوان ذاهلاً 
في مكانه حتى تنتهي المحاضرة، يُمعن في تطويف نظراته بما 
يظهر له من وجوه وكيانات جميلات بنات الدفعة من حوله: 
هل كل هذا الجمال الحي الرقيق الذكي اللطيف، قوامه الكربون؟

نعم! تجاوبه مراجع غير مقررة في منهج الدراسة، يعثر 
عليها بجهد وجــد، وتضيف إلى دهشته دهشات: «بل إن كل 
أشكال الحياة في كوكب الأرض قوامها عنصر الكربون»، من 
البكتريا حتى الأشجار العظيمة، والأفيال الأفريقية الضخمة، 
والحيتان العملاقة، مــروراً بالنسور والعصافير والفراشات 
والنمل، ونحن! كلها كائنات توصف حياتها بأنها «حياة قائمة 

على الكربون». ثم تقتحمه المعلومات والأرقام:
المـــاء مــن أجــســام مُجمل الكائنات الحية في  لــو استبعدنا 
كوكبنا، لوجدنا أن ٤٥ - ٥٠ في المائة من كتلتها الجافة متشكلة 
من الكربون كأساس. وفيما يخص البشر، تشكل ستة عناصر 
نحو ٩٩ في المائة من وزن الجسم، هي الأكسجين بنسبة ٦٥٫٥ 
في المائة، والكربون ١٨٫٥ في المائة، والهيدروجين ٩٫٥ في المائة، 
المــائــة،  المــائــة، يليها الكالسيوم ١٫٥ فــي  والــنــيــتــروجــين ٣٫٢ فــي 
والــفــســفــور ١ فــي المـــائـــة. ويــتــبــقــى مــا نسبته نــحــو ١ فــي المــائــة 
الــبــوتــاســيــوم والــصــوديــوم والــكــلــور والماغنسيوم  متشكلاً مــن 
والكبريت. يبدو الأكسجين هو العنصر السائد بنسبته الأكبر 
في أجسادنا؛ لكن ذراته لا تمكث طويلاً معنا؛ لأنها توجد متحدة 
مــع الــهــيــدروجــين لتكوين المـــاء، والمـــاء رغــم ضخامة نسبته في 
أجسامنا، فإنه عابر يتغير دائــمــاً، يدخل مع الطعام والشراب 
ويغادر بسبل شتى، بينما الكربون مقيم، وبعضه يظل معنا 
طــوال حياتنا، كما في الخلايا العصبية بالمخ، وبعض خلايا 
عدسة العين. أما الكالسيوم الذي نخاله هائل الوجود في عظامنا 

وأسناننا وغيرها، فلا يبلغ العُشر من نسبة الكربون فينا!
كربون؟! يظل يتساءل طالب الطب مدهوشاً، وهو يخرج 
ليتأمل الحياة والأحياء في مدينته النهرية الجميلة، ويجد 
نظراته تتعلق بالأطفال مفرحي الوجود مع ذويهم في الطريق، 
والفتيات الفاتنات، والفتيان المفعمين بالانتعاش، واليافعين، 
والمــســنــين، وقــطــط وكـــلاب الـــشـــوارع، والــعــصــافــيــر عــلــى أســلاك 
الهاتف وأفاريز الشرفات والنوافذ، ونفسه! كل هذا من كربون؟ 
القار والسخام وعتامة الأدخــنــة السامة  ن  الــذي يكوِّ الكربون 

والخانقة؟!
يتجه نحو نهر المدينة الذي طالما كانت نسائمه ومويجاته 
تــهــدهــد حـــيـــرات روحـــــه. يــســتــأجــر قـــاربـــاً صــغــيــراً مـــن «فــلايــك 
الفسحة»، ويجذف حتى يتوسط النهر، فيتوقف. وإذا بنخيل 
الضفاف وأشجاره الوارفة تنضم إلى حيرة السؤال، فهي من 
الكربون أيضاً. يضج السؤال في صــدره فيُطرِق لائــذاً برقرقة 
الماء وتهادي مويجاته، وإذا بشمس الأصيل تنعكس شعاعات 
من ذهب وفضة على متن الرقرقة والتهادي. ويلمع في خاطره 
بريق الماس، فهو من الكربون أيضاً، تعرض لضغط هائل في 
أعماق قشرة الأرض، فتبلور متحولاً إلى حجر كريم، شفيف 
صلب، ينثر الضوء شــرارات من أقواس قزح، تنطلق بهية من 

صفاء أعماقه، فيخطف البصر ويخلب الألباب.
«المــاس فينا، كما السخام والــقــار والــدخــان»، يفكر طالب 
الطب مُعاوداً التجذيف بهمة ونشوة، ليخرج إلى ضفاف الناس 

والأشجار والأطيار، قبل المغيب.

كل هذا الكربون فينا!

فيما تحدث مونجيو في «السفراء»... واحتفت ساحة جامع الفنا بفيشبورن

مهرجان مراكش في سابع أيامه... فرح «الجمهور الناشئ» بالسينما
مراكش: حاتم البطيوي 

وعبد الكبير الميناوي

تسدل أمسية اليوم، بمراكش، 
عــلــى فــعــالــيــات المــهــرجــان الــدولــي 
الـــــ١٧، بإعلان  للفيلم، فــي دورتـــه 
لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، 
برئاسة المخرج الأميركي جيمس 
غـــــراي، عـــــن المــتــوجــين بــالــجــوائــز 
الــــخــــمــــس المــــخــــصــــصــــة لـــلأفـــــــلام 
الـــ١٤ المتنافسة: النجمة الذهبية 
(الـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى لــلــمــهــرجــان) 
وجــائــزة لجنة التحكيم وجائزة 
أفــــضــــل إخــــــــراج وجـــــائـــــزة أفــضــل 
دور نسائي وجــائــزة أفضل دور 

رجالي.
وشــــهــــد الــــيــــوم الــــســــابــــع مــن 
الــــــدورة عـــرض بــاقــة مـــن الأفــــلام، 
فــي فــقــرات «المــســابــقــة الــرســمــيــة» 
المــغــربــيــة»  و«بـــانـــورامـــا السينما 
و«الجمهور الناشئ» و«عــروض 
خاصة» و«القارة الحادية عشرة» 
السمعي»  و«السينما بالوصف 
و«أفـــلام جامع الفنا»، فضلاً عن 
بــرمــجــة آخــــر مـــوعـــد ضــمــن فــقــرة 

«حديث مع...».
وفــــــــــي قــــــاعــــــة «كـــــــولـــــــيـــــــزي»، 
تواصلت فرحة الأطفال بالسينما، 
ضمن فقرة «الجمهور الناشئ»، 
حيث كان الموعد مع فيلم التحريك 
المــاكــر الكبير وقصص  «الــثــعــلــب 
أخرى» لبينجامين رينر وباتريك 

إمبير.
فــــيــــمــــا اســـــتـــــعـــــرض المــــخــــرج 
الــرومــانــي كريستيان مونجيو، 
تجربته السينمائية أمام جمهور 
قاعة «السفراء» بقصر المؤتمرات، 
قــبــل أن ينصب المــمــثــل الأمــيــركــي 
لورينس فيشبورن نفسه نجماً 
لأمــســيــة الـــعـــرض بــســاحــة جــامــع 
الــفــنــا، الــتــي شــهــدت تــقــديــم فيلم 
«الـــرجـــل الــنــمــلــة والمـــــرأة الـــدبـــور» 
لمخرجه بايتون ريد، وبطولة بول 
رود وإفــانــجــيــلــين لــيــلــي ومــايــكــل 
بــايــبــيــا ومــيــشــل فــايــفــر ومــايــكــل 

دوغلاس ولورينس فيشبورن.

مخرج ومجتمع

تتميز أفلام المخرج الروماني 
كــريــســتــيــان مــونــجــيــو بــطــابــع 
حميمي وكوني في الآن ذاته. 
فــــهــــو يــــرســــم فـــــي كـــــل واحـــــد 
مـــــن أفـــــلامـــــه صـــــــورة مــفــعــمــة 
بــــالــــحــــســــاســــيــــة لأشـــــخـــــاص 

وجـــــــــــــــــــــــدوا أنـــــفـــــســـــهـــــم 
مـــــــــــتـــــــــــورطـــــــــــين فـــــي 

دوامــات يستحيل 
الـــــخـــــروج مــنــهــا. 
ســــــــــــواء تـــــنـــــاول 

مـــوضـــوع الإجــــهــــاض المــحــظــور 
في رومانيا، أو قصة مأساوية 
لطرد الجن في أحد الأديــرة، أو 
حــكــايــة طــبــيــب مــســتــعــد للقيام 
بــأي شــيء لمــســاعــدة ابنته على 
مــــغــــادرة الـــبـــلـــد، فــــإن مــونــجــيــو 
يــرســم لــنــا، فــي كــل مـــرة، صــورة 
مجتمع ينخره التطرف الديني 

والجهل والفساد.
نستشف من طريقة اختيار 
مــونــجــيــو لمـــوضـــوعـــات أفـــلامـــه 
وتــــنــــاولــــه الــــدقــــيــــق لــحــكــايــاتــه 
المستلهمة من الحياة اليومية، 
والأحـــــــداث المــرتــبــطــة بـــهـــا، ذلــك 
الانشغال الذي يميز التحقيقات 
الصحافية، الشيء الذي يجعلنا 
أمام تجربة مهمة لمخرج يطرح 
وجهة نظر تستدعي الانتباه، 
كــمــا تــحــظــى أفـــلامـــه بــالــتــقــديــر 
حــيــث إن «٤ أشــهــر، ٣ أســابــيــع، 
ويومان» توج بالسعفة الذهبية 
في «كــان» ٢٠٠٧، و«باكالوريا» 
بجائزة الإخراج في «كان» ٢٠١٦. 
وقــبــل ذلــــك فــــاز «خــلــف الــتــلال» 
بـــــــــــجـــــــــــائـــــــــــزة 
السيناريو 

وجائزتين عن أحسن أداء نسوي 
للممثلتين كوسمينا ستراتان 
وكريستينا فلوتور في «كــان» 

.٢٠١٢

دم وحروب

شـــهـــدت المــســابــقــة الــرســمــيــة 
لــــلــــدورة عــــرض فــيــلــمــين آخـــريـــن: 
«روخـــــــو» لمــخــرجــه الأرجــنــتــيــنــي 
بــنــيــامــين نــايــشــتــات، مـــن بطولة 
داريـــــــــــو غــــراديــــنــــيــــتــــي وأنــــــدريــــــا 
فـــريـــغـــريـــو وألــــفــــريــــدو كـــاســـتـــرو 
ودييغو كريمونيسي، و«أكاشا» 
لمخرجه السوداني حجوج كوكا، 
وبــطــولــة إكــــرام مــاركــوس وكــمــال 
رمضان وغانجا ومحمد شاكادو 

وعبد الله النور ونجلاء كمال.
تـــــدور أحــــــداث الــفــيــلــم الأول 
فـــي الأرجـــنـــتـــين، قــبــيــل الانـــقـــلاب 
الـــعـــســـكـــري ســـنـــة ١٩٧٦، حــيــث 
يـــدخـــل رجـــــل غـــريـــب إلـــــى مــطــعــم 
صــغــيــر بــمــديــنــة ريــفــيــة هـــادئـــة، 
ليشرع فجأة في توجيه إهانات 
وشــــتــــائــــم لــــكــــلاوديــــو، المـــحـــامـــي 
الــــذي سيحظى بدعم  المـــعـــروف، 
وتــــعــــاطــــف الــــحــــاضــــريــــن الــــذيــــن 
ألـــقـــوا بــالــغــريــب خـــارجـــاً. لاحــقــاً، 
فـــي المـــســـاء، ســيــعــتــرض الــغــريــب 
سبيل كلاوديو الذي كان مرفوقاً 
بــزوجــتــه، لتنفتح الحكاية على 

عالم من الأسرار.
يــســتــخــدم المــــخــــرج، بــــذكــــاءٍ، 
الإشـــــــــــــــــــــــــارات المــــــــرئــــــــيــــــــة لأفــــــــــلام 
السبعينات، لاستثارة إحساس 
عميق ومزعج إزاء جنون الارتياب 
والخوف الذي يتناسب تماماً مع 
مــجــتــمــع أرجــنــتــيــنــي فـــي خضم 
تغيير دمــوي. بحيث، يسمح 
الفيلم بالتأمل في الحاضر 
عـــــــلـــــــى أســـــــــــــــــاس ظــــــــــروف 
الماضي، كما يتيح فرصة 
إجراء قراءة لمعرفة كيف 
تــفــاعــل المــجــتــمــع المــدنــي 

مع هذه الظروف.
مــــن جـــهـــتـــه، يــفــكــك 

«أكــاشــا» الفيلم الساخر والقائم 
على التخيل في آن معاً، الصور 
الــــنــــمــــطــــيــــة لــــــســــــرديــــــات الــــحــــرب 
وصــمــود المجتمعات. وتتمحور 
قـــــصـــــة الــــفــــيــــلــــم حـــــــــول عــــــدنــــــان، 
المــحــارب الــذي تخلف عن العودة 
إلى وحدته العسكرية في جيش 
المتمردين بجنوب السودان، بعد 
إجازة بسبب موسم الأمطار. كان 
على عدنان أن يتفادى محاولات 
الـــقـــائـــد الــــرامــــيــــة إلـــــى اســـتـــعـــادة 
ســلاحــه، فــيــتــوارى، رفقة صديقه 
عــبــســي الـــــذي يـــرفـــض الانــضــمــام 
إلى جبهة المقاتلين. يتنكر عدنان 
خوفاً من احتمال اعتقاله بسبب 
تغيبه مــن دون إذن، وملاحقات 
عشيقاته السابقات وحكم شيوخ 

القبائل.

«ثعلب ماكر»... للأطفال

فـــــي فـــيـــلـــم «الــــثــــعــــلــــب المــــاكــــر 
الكبير وقصص أخــرى» لمخرجه 
بينجامين رينر وباتريك إمبير، 
يكون الأطفال مع مسرح تقدم فيه 
فرقة من الممثلين من الحيوانات 
ثــــلاث مــســرحــيــات. فـــي إحـــداهـــا، 
يجتمع أرنب معتوه وبطة شاردة 
الذهن وخنزير متزن، بينما يقرر 
لــقــلاق كــســول الــتــظــاهــر بــالمــرض. 
وفي ثانية، يتقمص ثعلب هيئة 
دجاجة لكي يساعد ذئباً جائعاً، 
وهـــــو مــــا يـــفـــرح ثـــلاثـــة كــتــاكــيــت. 
وفـــي الــنــهــايــة، يــحــل عــيــد المــيــلاد 
المــســيــحــي فــتــقــرر الــبــطــة أن تحل 

محل بابا نويل.

«سرير الأسرار»

فـــــي إطــــــــار تــــكــــريــــم جـــيـــلالـــي 
الـــدورة  فــرحــاتــي ضمن فعاليات 
الحالية من المهرجان، كان الموعد 
مع ثاني أفلامه المبرمجة: «سرير 
الأســـــــــــــرار»، مـــــن بـــطـــولـــة فــاطــمــة 
الــــــزهــــــراء بـــنـــاصـــر ومــــاجــــدولــــين 

الإدريـــــــســـــــي وراويـــــــــة 

وغيثة بلخدير وحسناء طنطاوي 
ونرمين جبلي.

يــحــكــي الـــفـــيـــلـــم قـــصـــة امـــــرأة 
شـــابـــة، تــعــمــل مـــســـؤولـــة عـــن دار 
لــــلأيــــتــــام، يـــتـــم اســـتـــدعـــاؤهـــا فــي 
يــوم مــن الأيـــام مــن طــرف الشرطة 
لــتــحــديــد هـــويـــة جـــثـــة مــجــهــولــة. 
سيضع الحدث البطلة في مواجهة 
مؤلمة مع مدينة صغيرة، وعبرها 

مع ماضيها، بناسه وذكرياته.

شرطي مزيف

في إطار عروضه السينمائية 
المـــوجـــهـــة لــلــمــكــفــوفــين وضـــعـــاف 
الـــبـــصـــر، ضــمــن فـــقـــرة «الــســيــنــمــا 
بــــالــــوصــــف الــــســــمــــعــــي»، اقــــتــــرح 
المنظمون، في دورة هــذه السنة، 
خــمــســة أفــــلام. كــانــت الــبــدايــة مع 
فــيــلــم «وجـــــوه وأمـــاكـــن» لأنييس 
فــــــاردا وجــــي إر، ثـــم «المــتــصــنــت» 
لتوماس كرويثوف، ليأتي الدور 
على «الحنش»، من إخراج إدريس 
المـــريـــنـــي وبـــطـــولـــة عـــزيـــز داداس 
ومـــاجـــدولـــين إدريـــســـي وفــضــيــلــة 
بنموسى ومحسن مــالــزي وعبد 
الغني صناك، وفي انتظار برمجة 
«بـــلايـــد رانـــــر ٢٠٤٩»،مـــــــــن إخــــراج 
دينيس فيلنوف وبــطــولــة رايــان 
غوسلينغ وهاريسون فورد وآنا 
دي أرمــــــاس وســيــلــفــيــا هــويــكــس 
وروبين رايت، و«ليدي بيرد» من 
إخــــراج كــريــتــا كــيــرويــك، وبطولة 
أدوار رئيسية ســاويــرس رونـــان 
ولــوري ميتكاف وتريسي ليتس 
ومـــــوكـــــاس هـــيـــدكـــس وتــيــمــوثــي 
غـــــــالمـــــــات مـــــــايـــــــري كـــــــــاي بــــايــــس 
وجــايــك لايــســي وديــــردره وكونل 
وجلينس وكونور وجويس فان 
باتن وفيليس سومرفيل وأندريا 

ممارتن وإستل بارسونز.
يحكي «الحنش» قصة فريد 
الذي يقمص دور شرطة، فيلبس 
زيــــاً مــزيــفــاً قــبــل أن يـــبـــدأ جــولــتــه 
الاعتيادية للاحتيال على بعض 
الـــــتـــــجـــــار وأصــــــحــــــاب 

المحلات التجارية، دون أن يعرف 
أن الشرطة تراقب تحركاته.

ارتياح

المــنــظــمــون إن التظاهرة  يــقــول 
تــحــقــق نــجــاحــهــا. بــالــنــســبــة لعلي 
الــعــام للمهرجان،  المــنــســق  حــاجــي، 
فـــالـــدورة فــي طــريــقــهــا إلـــى تحقيق 
«نجاح جماهيري كبير»، مبرراً ذلك، 
فــي تــصــريــح صــحــافــي، بالحضور 
الكثيف بــقــاعــات عــرض الأفــــلام، أو 
الجمهور المتابع للقاءات المبرمجة 
مـــع عــــدد مـــن الأســـمـــاء الــــبــــارزة في 
سماء السينما العربية والعالمية، 
ضـــمـــن فــــقــــرة «حــــديــــث مــــــــــع...»، أو 
خـــلال أمــســيــات فــقــرة ســاحــة جامع 
الــفــنــا، حــيــث كــــان المـــوعـــد مـــن آلاف 
الــذيــن  المـــديـــنـــة،  المــراكــشــيــين وزوار 
تابعوا عروضاً سينمائية مغربية، 
عربية وعالمية في حضور عدد من 
المخرجين والممثلين، بينهم الممثل 
الأميركي روبيرت دي نيرو والمخرج 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــارتـــــن ســـكـــورســـيـــزي 
والمـــصـــريـــون يـــســـرا ويـــســـري نصر 
الله وليلى علوي. كما تحدث حاجي 
عن فقرة «الجمهور الناشئ»، فقال 
إنــهــا شــهــدت نجاحاً كبيراً فــي ظل 
الــحــضــور الــلافــت لــلأطــفــال لمتابعة 
العروض المبرمجة ضمن هذه الفقرة 
بسينما «كوليزي». وأبــدى حاجي 
ارتــيــاحــه لــلــمــكــانــة الــتــي خــص بها 
المــهــرجــان السينما المغربية، حيث 
إنــهــا تــحــضــر، عــلــى مــســتــوى كمي، 
بشكل ملحوظ، ضمن عدد من فقرات 
الدورة، من قبيل «بانوراما السينما 
المــغــربــيــة»، فــضــلاً عــن تنافس فيلم 
«طفح الكيل» لمحسن بصري على 
المــهــرجــان، ضــمــن المسابقة  جــوائــز 
الــرســمــيــة، مــع الإشـــــارة إلـــى تكريم 
المخرج جيلالي فرحاتي، في إطار 
فــقــرة الــتــكــريــمــات، وهـــو مــا يشكل، 
بــــرأيــــه، فـــرصـــة لــلــســيــنــمــا المــغــربــيــة 
لــتــحــقــيــق إشـــعـــاع فــنــي والـــتـــرويـــج 
لـــهـــا بــــين الإعــــلامــــيــــين والـــضـــيـــوف 

والمتتبعين الأجانب.

مشهد من فيلم «الحنش» مشهد من فيلم «أكاشا»

الممثلة
 المغربية 

فرح الفاسي
 على البساط

 الأحمر
 للمهرجان

د. حمد بن 
عبد العزيز البطشان



الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مـــــادورو فـــي مــوســكــو لــكــي يطلب 
المساعدة المادية من الرئيس فلاديمير بوتين. كِلا الرئيسين يعرف أنه غير 
قادرٍ على انتشال الدولة الأميركية اللاتينية النفطية من الهوة المأساوية 
التي تدهورت إليها. لكنَّ كليهما يريد أيضاً أن يوحي وكأن ما حدث في 
ها الولايات المتحدة على النظام اليساري 

ّ
فنزويلا نتيجة حربٍ خفية تشن

القائم منذ ١٩٩٨، عندما انتخب الناس «الكومندنتي» هوغو شافيز 
رئيساً على البلاد. اختار شافيز التحالف مع فيديل كاسترو وإقامة حكمٍ 
اشتراكي مُطلَق وحَلِمَ بأن الدخل النفطي سوف يساعده على تحقيق 
الجنة الاشتراكية التي لم يستطع كاسترو أن يحققها. ولاقت دعوات 
شافيز وشخصيته شعبية كبيرة بين الناس. وبالفعل أثار ذلك حفيظة 
الولايات المتحدة التي حاولت بلا جدوى محاربته وإسقاطه إلى أن توفي 

العام ٢٠١٣ بالمرض، وانتخب الفنزويليون مرشحه مادورو خلفاً له.
منذ ذلك الوقت هجر البلاد نحو ٣ ملايين إنسان إلى دول الجوار 
بحثاً عــن المـــأوى والــطــعــام، أي مــا نسبته ١٠ فــي المــائــة مــن ٣١ مليون 
نسمة. ويعيش ٩٠ في المائة من الباقين تحت حزام الفقر أو فوقه بقليل، 
لــم يعد مفاجئاً أن تقع جريمة قــتــلٍ كــل ١٠ دقــائــق.  وفــي هــذه الحالة 
ر صندوق النقد الدولي بأن حالة التضخم الجنونية التي تضرب  ويقدِّ
الــبــلاد ســوف تصل هــذا الــعــام إلــى ١٠٠٠٠٠٠ فــي المــائــة. وتــقــول الأمــم 
المتحدة إن ثلاثة ملايين نسمة هجروا البلاد بحثاً عن الطعام والدواء. 
تِتَت هنا وهناك بسبب البطالة. 

ُ
وامتلأ البلد بمآسي العائلات التي ش

ويعيش بعض المتقاعدين على مــا يــســاوي ١٫٨ دولار فــي الأســبــوع. 
ويُكابر رجــال مــادورو في نفي هذه الوقائع قائلين إن ثمة تضخيماً 
للأرقام، لكن الأطفال الجائعين يعرفون الحقيقة أكثر. ويقول عاطلٌ عن 
«الغارديان» إنه يعيش مع عائلته على عشرين دولاراً يتلقاها  العمل لـ
من شقيقه المغترب في شيلي ومــع ذلــك يخشى الوصول إلــى مرحلة 
المجاعة، ويقول إن الكثيرين من الأطفال يموتون من ســوء التغذية، 
معتبراً أن البلد ذاهبٌ إلى المزيد من الكوارث بسبب الصراع العقائدي 

بين زعماء البلاد.
كانت فنزويلا قبل شافيز تتمتع بأحد أهم الاقتصادات في العالم. 
وكان النظام التعليمي والاجتماعي فيها موضع حسدٍ من أهل الجوار. 
وإذا عدنا إلى توقعات البنك الدولي فإنّ التضخم في العام المقبل سوف 
يرتفع إلــى عــشــرة مــلايــين فــي المــائــة. وهـــذه نــســبٌ لــم تُــعــرَف إلا فــي ظل 
سلوبودان ميلوسيفيتش في يوغوسلافيا وصــدام حسين، ولكن في 
حالتي حــرب وليس في حالة سلمٍ عــاديــة. وليس واضحاً كيف يمكن 

لروسيا أو لأي دولة أخرى أن تساعد في مثل هذه الحالة من التردي.

يلاحظ البعض منكم أنني من أكثر الكتّاب حديثاً عن نفسه، فلو أن هناك 
شوكة قد (بطت) قدمي الحافية لتألمت وصرخت وجعلت منها قضية، أكبر من 

أي قضية في الشرق الأوسط.
والواقع أنني لست الوحيد المنفرد بهذه الصفة، فأكثر الناس هم كذلك، 
ولكنهم لا يــعــرفــون، والــدلالــة على ذلــك، أن هناك شركة فــي نــيــويــورك سجلت 
المكالمات التليفونية عشوائياً لمجموعة من الأشخاص دون علمهم، لترصد أي 
أكثر الكلمات التي تدور في حواراتهم! ووجدت أن كلمة (أنا، أنا، أنا، أنا) دارت 

أكثر من ٣٩٠٠ مرّة، في ٥٠٠ مكالمة.
وخرجت تلك الشركة في النهاية إلى أن الإنسان يستطيع في شهرين اثنين 
أن يكسب الكثير من الأصدقاء لو أنه تخلص من آفة (أنا) هذه، وركز على العناية 

بالآخرين، عندها سيكسب المزيد منهم أكثر مما يكسب في عامين طويلين.
وهذا في يقيني هو السبب الجوهري في خسارتي (أنا) على مدار الأعوام 

لأصدقائي الواحد تلو الآخر دون أي ندم لا من قبلي ولا من قبلهم هم.
فقبل عشر ســنــوات على سبيل المــثــال كــان أصــدقــائــي يــعــدّون بالعشرات، 
الــواحــدة، وما زلت أفاضل بينهم،  اليد  واليوم هم بالكاد يعدون على أصابع 
فبعضهم قد يقضي نحبه من صداقتي هذا العام، وبعضهم ينتظر، ولا أذكر 
أن صديقاً قد فارقني يوماً دون أن يضع اللائمة عليّ، ولا أذكر أنني قد اعتذرت 
يوماً لأي واحد منهم، بل إنني سرعان ما أمسحه من ذاكرتي نهائياً، هذا إذا 

لم أكسر وراءه (قلّة).
لا شك أنني ولا فخر أناني متميّز، ومحب لذاتي بإفراط لا يقارن، ولو أن ربي 
قد خلقني حيواناً، فمن المستحيل أن أكون جماعياً من فصيلة الذئاب أو الضباع 
مثلاً أو الأسود أو الفيلة، والاحتمال المؤكد أنني سوف أكون من فصيلة الدببة، 
فالدب (الذكر) لا يعيش إلاّ منفرداً، ولا أنسى كذلك (أبو الحصين) – أي الثعلب.

وهكذا ولدت، وهكذا عشت تقريباً، وهكذا سوف أدفن حيّاً.
(أنا)  فلا البشرية كسبت من وجــودي، ولا هي سوف تخسر من ذهابي، فـ

الوحيد (الكاسب الخسران).  
***

الــلــذات فوجدتها كلها معلومة  قــال المــأمــون للحسن بــن سهل: نظرت فــي 
سوى سبع، فسأله:

وما هي يا أمير المؤمنين؟ قــال: خبز الحنطة، ولحم الغنم، والمــاء البارد، 
والثوب الناعم، والرائحة الطيبة، والفراش الوطيء، والنظر إلى الحسن من كل 
شيء، فقال له ابن سهل: فأين أنت يا أمير المؤمنين من محادثة الرجال؟ قال: 

صدقت والله وهي أولاهن!! – انتهى.
غير أن سؤالي هو: وماذا عن محادثة النساء؟! وأي المحادثتين تدخل البهجة 

للقلب أكثر؟! 
الممثلة جنيفر إنيستون حضرت العرض الأول لفيلم «دمبلن» في «تشاينيز ثيتر» في هوليوود (أ.ف.ب)
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ثمن النسخة

عصير البرتقال يساهم في تقليل احتمالات التعرض لاضطرابات إدراكية

أدلة جديدة على فوائد الخضراوات والفاكهة للصحة العقلية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ذكرت دراســة أميركية أن 
الـــرجـــال فــي منتصف العمر 
الـــذيـــن يــتــنــاولــون كــثــيــرا من 
الخضراوات والفاكهة قد تقل 
احتمالات تعرضهم لمشكلات 
إدراكــــيــــة فـــي ســـنـــوات لاحــقــة 
مــقــارنــة مــع مــن لا يتناولون 

هذا النوع من الغذاء كثيرا.
وتابع الباحثون نحو ٢٨ 
ألـــف رجـــل عــلــى مـــدى عقدين 
مـــــن الـــــزمـــــن وكــــــــان مــتــوســط 

أعمارهم ٥١ عاما. 
وكان المشاركون يجيبون 
مـــــرة كــــل أربــــعــــة أعـــــــوام عــلــى 
استبيان بــشــأن استهلاكهم 
لــلــفــاكــهــة والــخــضــر وغــيــرهــا 

مـــن الأطـــعـــمـــة. كــمــا خــضــعــوا 
أيضا لاختبارات في مهارات 
الـــتـــفـــكـــيـــر والــــــذاكــــــرة عــنــدمــا 

بلغوا ٧٣ عاما.
واستنادا إلى نتائج هذه 
الاخــتــبــارات وجــد الباحثون 
أنــــه فـــي نــهــايــة الــســبــعــيــنــات 
مــــن الـــعـــمـــر قـــلـــت احـــتـــمـــالات 
تعرض الرجال الذين تناولوا 

المزيد من الخضر على مدى 
السابقين لمشكلات  العقدين 
إدراكــيــة بنسبة ١٧ في المائة 
عــــــن غـــــيـــــرهـــــم، بـــيـــنـــمـــا يــقــل 
احتمال إصابتهم بمشكلات 
إدراكـــيـــة خــطــيــرة بــنــســبــة ٣٤ 
فــي المــائــة عــن الـــرجـــال الــذيــن 
كــــان طــعــامــهــم يــحــتــوي على 

خضراوات أقل.

وقال الباحثون في دورية 
طــب الأعــصــاب، إن استهلاك 
الـــفـــاكـــهـــة لا يــــؤثــــر عـــلـــى مــا 
يـــبـــدو عـــلـــى فـــــرص الإصـــابـــة 
بــمــشــكــلات إدراكــــيــــة بسيطة 
لكن الرجال الذين يتناولون 
المـــزيـــد مـــن عــصــيــر الــبــرتــقــال 
تـــقـــل احــــتــــمــــالات تــعــرضــهــم 
لاضطرابات إدراكية شديدة 

بــنــســبــة ٤٧ فــــي المــــائــــة عــمــن 
يتناولونه قليلا.

وقــال كبير الباحثين في 
الدراسة تشانغ تشينغ يوان 
من كلية تشان للصحة العامة 
فـــــي بــــوســــطــــن عــــبــــر الـــبـــريـــد 
الإلكتروني لوكالة «رويترز»: 
«قد يكون تناول الخضر على 
المـــدى الــطــويــل (مــثــل الخضر 

الــــــورقــــــيــــــة والـــــــخـــــــضـــــــراوات 
ــــفــــواكــــه (مــثــل  الــــحــــمــــراء) وال
ثمار التوت) وعصير الفواكه 
(مثل عصير البرتقال) مفيدا 
لــلــوظــائــف الإدراكـــيـــة الــذاتــيــة 

في أواخر العمر».
وقــــــالــــــت هـــــانـــــا غـــــاردنـــــر 
الــــبــــاحــــثــــة فــــــي كـــلـــيـــة الـــطـــب 
بــجــامــعــة مــيــامــي مــيــلــر الــتــي 

لم تشارك في إعداد الدراسة: 
«الفاكهة والخضراوات غنية 
بــالــفــيــتــامــيــنــات والــعــنــاصــر 
الـــغـــذائـــيـــة ومــنــهــا مـــضـــادات 
الأكـــــســـــدة الــــتــــي يــمــكــنــهــا أن 
تــــحــــمــــي المــــــــخ مــــــن الإجـــــهـــــاد 
الـــتـــأكـــســـدي وتـــحـــافـــظ عــلــى 
كفاءة الأوعية الدموية وهي 
أمور مهمة للصحة العقلية».
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ة السينيور مادورو
َّ
الكاسب الخسرانجن

إجبار الآلاف من نساء ميانمار 
على الزواج القسري في الصين

يانغون: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســــة أنـــه تــم إجــبــار نــحــو ٧٤٠٠ من 
نساء ميانمار، على الزواج القسري من رجال في 

الصين، في الفترة بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧.
ووفـــقـــاً لـــلـــدراســـة الـــتـــي أعـــدهـــا بـــاحـــثـــون من 
«كلية جون هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة»، 
و«جمعية نساء كاشين - تايلاند»، جــرى إجبار 

معظم هؤلاء النساء على إنجاب أطفال.
وشملت الدراسة نحو ٤٠٠ امرأة في أكثر من 

٤٠ منطقة، في تايلاند والصين.
الــتــي اتبعتها  وأدت ســيــاســة «طــفــل واحـــــد» 
الصين لأكثر من ثلاثة عقود، قبل أن تنهيها في 
عــام ٢٠١٥، إلــى زيـــادة فــي عــدد الــرجــال بنحو ٣٤ 
مليوناً عــن عــدد الــنــســاء فــي الــبــلاد، مما زاد من 
الأصـــوات التي تــنــادي بإحضار نساء مــن الــدول 

المجاورة.
وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أن الباحثين 
أوضحوا أن هناك عدة عوامل تشمل الصراعات 
المسلحة، ومــصــادرة الأراضـــي، والمظاهر الأخــرى 
من انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الحدودية 
على يد الحكومة في ميانمار؛ خاصة في ولايتي 
«شان» و«كاشين»، قد ألقت بكثير من النساء في 
يد مهربي البشر، لينتهي بهن المطاف في أحضان 

الزواج القسري الذي لا يستطعن منه فراراً.
وأوضح كورتلاند روبنسون، الأستاذ المساعد 
«كلية جون هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة»،  بـ
والمشرف الرئيسي على الدراسة: «يعاني ضحايا 
الزواج القسري من كثير من الانتهاكات الحقوقية، 

بالإضافة إلى التعرض لمخاطر بدنية ونفسية».
وقال: «تلفت هذه الدراسة الانتباه إلى حجم 
المشكلة، وإلى الحاجة الماسة إلى دعم السياسات 

الخاصة بالضحايا».
وتدعو الدراسة دولة ميانمار إلى العمل على 
وضع حد للصراعات الداخلية، وضمان حصول 
مواطنيها على وثائق هوية شخصية، مما يسمح 

لهم بالعمل بشكل قانوني في الصين.
كما تدعو الحكومة الصينية إلــى ضمان أن 
يجد لاجئو ميانمار لديها ملاجئ آمنة ومساعدات 
إنسانية، حتى لا يتعرضوا إلى مزيد الاستغلال.

بيان للنادي يعلن فيه أنه سيذكر اللاعبين بمسؤولياتهم

شريط فيديو للاعبي آرسنال وهم يستنشقون غاز الضحك
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن نــــادي آرســـنـــال الإنــجــلــيــزي 
الــــجــــمــــعــــة أنــــــــه «ســـــيـــــذكـــــر الــــلاعــــبــــين 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم»، بـــعـــد نـــشـــر شــريــط 
فــيــديــو يــظــهــر فــيــه بــعــض مـــن لاعبيه 
النجوم يستنشقون أكسيد النيتروس 
للترفيه. وظهر في الفيديو الذي التقط 
بــكــامــيــرات المــراقــبــة ونــشــرتــه صحيفة 
«ذي صــن» البريطانية، لاعــبــون مثل 
الألمـــانـــي مــســعــود أوزيـــــل والــغــابــونــي 
بيار - إيمريك أوباميانغ والفرنسيين 

ألكسندر لاكازيت وماتيو غندوزي.

قــال آرســنــال: «سيتم  وفــي بيانه 
التحدث مــع اللاعبين حــول هــذا الأمــر 
وتــذكــيــرهــم بــمــســؤولــيــاتــهــم كممثلين 
للنادي». وأوضحت وكالة الصحافة 
الـــنـــيـــتـــروس،  أكـــســـيـــد  الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
المــعــروف أيضا باسم غــاز الضحك أو 
«كوكايين الهيبي»، متوفر للعامة، لكن 
من غير القانوني تقنيا بيعه لأغراض 

ترفيهية.
فــي الــفــيــديــو الـــذي صـــور بحسب 
الــتــقــاريــر فــي لــنــدن قبل بــدايــة الموسم 
الـــحـــالـــي، يــمــكــن رؤيــــة لاعــبــين آخــريــن 
مـــن آرســــنــــال، بــمــا فـــي ذلــــك الأرمــيــنــي 

هنريك مخيتاريان، يرفضون العرض 
لاستخدام الغاز.

وهــــــــــــذه الـــــلـــــقـــــطـــــات هـــــــي أحـــــــدث 
سلسلة مــن اســتــخــدام هـــذا الــغــاز من 
الــلاعــبــين، إذ ســبــق لليفربول أن  قــبــل 
حــذر نجمه السابق رحيم ستيرلينغ 
(مانشستر سيتي حاليا) بعد ظهور 
لقطات له يستخدم المادة في عام ٢٠١٥.

وفــــــي الـــــعـــــام ذاتـــــــــه، وجــــــه مـــــدرب 
أستون فيلا في حينها تيم شيروود 
إنذارا لجاك غريليش بعد ظهور صور 
لـــه وهــــو يــســتــنــشــق الــــغــــاز، كــمــا وبــخ 
الــبــورونــدي سيدو بيراهينو من قبل 

وست بروميتش في حادث مماثل عام 
.٢٠١٤

وعـــنـــدمـــا نـــشـــرت صـــــورة مــمــاثــلــة 
لــلاعــب تــوتــنــهــام كــايــل واكــــر فـــي عــام 
اعـــتـــذر الأخـــيـــر عــلــى «تــويــتــر»   ،٢٠١٣
كــــاتــــبــــا: «لـــــــن أفــــعــــل هـــــــذا الأمــــــــر مــــرة 
أخـــرى، وأتــمــنــى ألا يتأثر أي شخص 
آخـــر بــوضــع صحته فــي خــطــر بسبب 
أفعالي». ويحتل آرسنال حاليا تحت 
قيادة المدرب الجديد الإسباني أوناي 
إيـــمـــري المـــركـــز الــخــامــس فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ولم يخسر في آخر 

٢٠ مباراة في جميع المسابقات.

أطفال يلهون 
في ساحة 
من الثلوج 
الصناعية 
في مركز 
تسوق في 
العاصمة 
الإندونيسية 
جاكرتا 
(رويترز)

كيف تدمر مخلفات البلاستيك 
سواحل النرويج ؟

بيرغن (النرويج): «الشرق الأوسط»

يــســيــر رون جــاســو فــي جــزيــرة 
صغيرة بخطوات مضطربة. لقد نشأ 
الرجل البالغ من العمر ٦٢ عاماً بين 
الصيادين، ومن ثم فإنه يعشق الهواء 
الطلق منذ كان طفلاً، ويعرف كيف 
يتعامل مع الأراضـــي الــوعــرة. ولكن 
هنا، في الجزيرة الصغيرة التي تقع 
غرب مدينة بيرغن النرويجية، فإنه 
يكون شديد الحذر وهو يضع قدماً 
أمام الأخرى. وذلك لأنه أينما يضع 
قدمه، يصدر صوت طقطقة. تختفي 
الزجاجات البلاستيكية والمخلفات 
الأخرى تحت الطحالب والحشائش 
وتحت سطح الأرض: الجزيرة التي 
تــبــدو هـــادئـــة، هــي فــي الـــواقـــع مكب 
نــفــايــات. مــنــذ عــقــود، يــجــرف التيار 
إلى هنا ما ألقاه الناس دون اكتراث: 
براميل نفط وعلباً معدنية وقطعاً 
مــن المــشــمــع، وأحـــواضـــاً بلاستيكية 
كــبــيــرة تــســتــخــدم فــي صــنــاعــة صيد 
الأســمــاك، وبــقــايــا صــنــاديــق قمامة. 
حــتــى أن هـــنـــاك ثـــلاجـــة تــطــفــو فــوق 

المياه.
ويـــقـــول جـــاســـو، الــــذي يــتــعــاون 
مــع منظمة «كلين شـــورز» (شواطئ 
نــظــيــفــة) المــعــنــيــة بــالــبــيــئــة، إن «هــذه 
الجزيرة تكشف لنا على الطبيعة، 
ليس فقط هنا على الساحل، ولكن 
أيــــضــــاً لـــلـــعـــالـــم بــــــأســــــره، الـــتـــبـــعـــات 
الـــــتـــــي يـــتـــســـبـــب فــــيــــهــــا مــجــتــمــعــنــا 

الاستهلاكي».
ويضيف: «إنه أمر فظيع».

وهــذا المكان ليس الوحيد على 
الــنــرويــجــي. ويكشف  طــول الساحل 
الــجــيــولــوجــي إيــفــيــنــد بــاســتــيــســن، 
من جامعة «بيرغن»، أنه على طول 
ســاحــل يمتد مسافة ٦٦ كيلومتراً، 
تــوجــد ٦٦٠ مــنــطــقــة تــنــجــرف إلــيــهــا 

القمامة، وهذا يمثل واحداً في المائة 
فــقــط مــن الــســاحــل الــنــرويــجــي. ومــن 
بين هذه المناطق، هناك ٢٥٠ منطقة 
شــديــدة الــتــلــوث، مثل هــذه الجزيرة 
الــصــغــيــرة. ورغـــــم هـــــذا، تــمــثــل هــذه 
الجزيرة شأناً خاصاً للرجلين، لأنه 
لــم يسبق أن حـــاول أحـــد تنظيفها. 
وهذا خبر جيد من الناحية العلمية.
ويشرح باستيسن هــذا بقوله: 
«نــريــد أن نــحــول هـــذه الــجــزيــرة إلــى 
مشروع بحثي... نسأل أنفسنا: ما 
الــــذي يــحــدث هــنــا؟ هــل هـــذا مصنع 
يـــنـــتـــج مـــــــــواد بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة دقـــيـــقـــة 
ويطلقها في البحر؟ أو ربما لا توجد 
مشكلة. هذا ما نحاول اسكتشافه».

ويـــحـــفـــر الـــــرجـــــلان بــأيــديــهــمــا 
فــــي الأرض ويـــســـحـــبـــان زجــــاجــــات 
بلاستيكية مــن بــريــطــانــيــا، وبقايا 
مـــــصـــــبـــــاح مـــــــن هــــــولــــــنــــــدا، وكــــيــــس 

مقرمشات من ألمانيا.
ويــوضــح باستيسن: «نــريــد أن 
نــعــرف متى بــدأ كــل شــــيء... الأرض 
كلها هنا مصنوعة من البلاستيك». 
يقوم بقياسها بمسطرة قابلة للطي. 
لقد حفروا بعمق متر واحد. ويضيف 
باستيسن: «أعتقد أننا سنجد مواد 
بلاستيكية تعود لخمسينات (القرن 
الــكــثــيــر مــن المخلفات  المـــاضـــي)، لأن 
كـــانـــت تــنــجــرف إلــــى هــــذه الــجــزيــرة 

بسبب التيار».
ووفقاً لمركز البحوث المشتركة 
الــــتــــابــــع لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة، 
فـــإن ٨٤ فــي المــائــة مــن الــقــمــامــة التي 
تجرفها المــيــاه إلــى شــواطــئ أوروبـــا 
المــواد  مــن البلاستيك، ونصفها مــن 
لمـــرة واحــــدة: أغطية  الــتــي تستخدم 
الـــزجـــاجـــات الــبــلاســتــيــكــيــة وأعـــقـــاب 
الــــســــجــــائــــر وأغــــلــــفــــة الــــشــــوكــــولاتــــه 
والـــحـــلـــوى وأعــــــــواد تــنــظــيــف الأذن 

القطنية.
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